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اموس ١4۲١ھ‏ 


اللحمد الله برت العالمين» وَافهدٌ آن ل إله إل اه وح لا شريك اله 
وا أن ا عرد ور سر له جل ا4 وسلّم عليه وعلئ آله وأصحابه 
أجمعين؛ أما بعد: 

فهذا مُْلّتْ قبي لإمام علّم وشيخ ناصح ومُربٌ مشفق؛ ألا وهو الإمام 
العلامة: عبد العزيز بن عد الله ب بق ع 1 موضوع غاية في الأهمّية؛ كتبه 
تاتا اا ھا بيني آنا ی عن ورای عقيدة وعيادة و اء 
وقد رنه ينمه ترتجا ناما وفيا للحايق بن فيه ته ضروريات الذينة 
والواجبات المهمّة المتحتّم معرفتُها على كل مسلم ومسلمة. 

ويُعدٌ هذا الكتاب منهِجًا رصيئًا في تعليم العوامً» وتلقينهم أمود الدّيانقه 
وتعريفهم بضروريّاتَه ومايّجبٌ عليهم تعلق من أمور الدّيانة؛ عقيدةً وعبادةً. 

والمُستهدّف فيه بالدّرجة الأول هم العام نصحًا لهم» وتعليمًا لهم 
لضروريّات دينهم؛ ولهذا مما أنه عليه في طليعة التعليق على هذه الرّسالة؛ أنَّ 
الأسلوت فق شرحها سيكرة الوا مسا سه ك بهايتناسب مع من ألمت هذه 


0 


الرّسالة من أجلهم» وهم: العواة"". 

وقد أجاد الشَّيخُ ته في هذه الرّسالة وأفاد ونصح وأبلغ في التصيحة» 
وكانت هذه الرّسالةٌ مَوطِنَ اهتمامه ومحلٌ عنايته إل آخر حیاته» ولا دل علئ 
ذلك من أنَّ هذه الرّسالةَ طْبعَتْ في طَبعَتِها الأخيرة في العام الذي توفي فيه عن 


عليه كلذف مه جاه سواة في. إضافة ,يعض الدّروس: أأو في الاضافة 
والتكميل لضن الدروسة فتك اضباك. بعص الدروس الجديدة» ول فى 
بعض» وعدّل شينًا ما في الترتيب» والمُعتَمَد في شرحي لهذه الرّسالة هو على 
اللّبعة الأخيرة التي صَدرَتْ في العام الذي توفي فيه يتنه وفي هذا دلالةٌ على 
مكانة هذه الرّسالة عند الشيخ ينه وعنايته بها إلى آخر حياته» وأرجو الله أن يكون 
في هذا الشّرح شي« من الوفاء ‏ هذا الإمام الجليل والمساهمة في هذا الباب العظيم. 
وأسأل الله وول أن رقنا أجمعين العلم الَافع والعمل الصَّالح» والتوفِيقَ 
لما يبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال» وصلَّى الله وسلّم على 


نبنا محمّد وآله وصحبه. 


لعا لعا لعا 


(1) وأصل هذا الشرح دروسٌ ايها في مسجد | بلغت اثي عشر مجلساء عمدت في الشّهر 


الأخير من عام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة» أَجْرَيْتٌ عليه تعديلاتٍ وإضافاتِ 


وتنقيحات» والله وحده الموفق. 


سس اس 


مدرمةه 


0 قال الشّيخَ عبد العزيز بن باز يخته: 

ابسم الله الرّحمن الرّحيم» الحمدٌ لله رب العالمين» والعاقبة للمتّقين» 
وصلَّى الل وسلّم علئ عبده ورسوله نبنا مُحمّدٍ وعلئ آله وأصحابه أجمعين؛ أا 
بعدٌ: فهذه كلماتٌ مُوجَرَةٌ في بیان بعض ما يجب أن يعرقّه العامّةٌ عن دين 
الإسلا» سمَّيتُها «الّروس المهمَّة لعامّةٍ الأمة»» وأسأل الله أن ينفّعَ بها 
المسلمين وأن يتقبكّها مئّي إنّه جوا كريمً. 


المع : 


© هذه مُقدمة بين دَيّْ هذه الرّسالة» استهلّها نت بحمدٍ الله والثناءِ عليه 
جل في علاه ‏ بما هو أهلّه» وبيان أنَّ العاقبةً الحميدة والمآل الكريمٌ في الدّنيا 
والآخرة لأهل التقوئ؛ وهُم المُلازمون لطاعة الله المُجانبون لمعاصيف 
المُْتَمِرون بأوامره المُنتَّهُون عن نوَّاهِيهء العاملون لتيل رضاه والفّوز بكرامته 
تبارك وتعالئ يوم لقاه. 


وبالصّلاةٍ والسّلام على الرّسول المُجتَبى والنْيَ المُصطّفئ؛ خيرَة الله 
تبارك وتعالئ من خلقه» وصَفْوَةٍ عباده» صلواتٌ الله وسلامه وبركاته عليه. 

ن آتھا فوجزة ليس فيها طول ول ولا اخعصل شيل بل فيهاإيجانه 
وسهولة عبارة» واقتصارٌ على ما يُحمَّقُ المقصوة ‏ بإذن الله تبارك وتعالئ. 

وخصّها اني بيان بعض ما يجب أن يعرقه العامة أي: من واجبات الدّين 
وضروريّاتِه ولا سيّما ما لا يُعَدَرُ المرء بجهله» مع بعض المسائل التي هي من 
المُستَحبّات وليسّت منّ الفرائض؛ لكنّها من الأمور المُهمّةِ الّي ينبغي على 
عامّة الأمّةِ أن يُعنّوا بها. 

وسمّاها: «الذروس المُهمّة لعامّة الأمّقَه؛ِ وهو اسم مُطابقٌ للمُسمّئ» 
وعنوانٌ مُواقِقٌ للمعنئ الذي اشتمَلث عليه هذه الرّسالةٌ فهي ربث ترتيبًا بديعًا 
على هيئة دروس: الدّرس الأوّل... اّاني... الثّالث... إلخ. 

«المّهمّة»: أي الي في غاية الأهمّيّ مما يحتاجٌ إلبه عوامٌ المسلمين. 

ونوّعَ المُصنٌَّ مضامينَ هذه الرّسالة فين فيها ما يعلق بجانب الاعتقاده 
وما بعلن بجانب العبادات» ولا سيّما المباني الخمسة للإسلام وبيّن فيها أيضًا 
الأعلاق الى يقي آل ينعن بها الم ودر هاس كبائر الاتروب »وعد 
جملة منهاء وحدّر أشدَّ النُحذير من الشرك الأكبر النّافض للدّين المُباين للملَ؛ 
فهي رسالةٌ حَوَتْ مضامينَ عظيمة ومهمَّةٌ تمس حاجة عوَامٌ المسلمين إليها. 

اوأسأآل الله َوَن أن ينمّعَ بها المسلمين وأن يتقبلّها متي إِنَّه جَوادٌ كريمٌا؛ 
هذه دعوةٌ عظيمة جِمَعَتْ بين سؤال الله تبارك وتعالئ ‏ التفعَ بهذه الرّسالةه 


52-0 


وأن يتقبّلّها منه بقَبولٍ حسن. 

وين فضل الله سبحانه وتعالوع ومنّه آل هذه الرسالة لآقت قبرلا وايسحًا؛ 
قدت المجالسٌ الكثيرةٌ لمُدارَستهاء ورت على كثير من الاس في المساجده 
مع البيانِ لشيءٍ من مضامينها ِت منهجًا في تعليم العومٌ وتلقينهم أمور 
الّيانة ويُرِجِمَتُ إلى كثير من اللُغاتِ؛ وهذا كله من الأمارات على القبول إن 
شاء الله الذي جعله الله سبحاته وتعاق_لهذه الوّسالة. 

وسال الله جل وعلا ‏ أن جزي مُوْلمّها خير الجزاء وأن يُتْقّلَ مها موازيته 
يوم لقاء الله تبارك وتعالئ ‏ وأن يَنمَعَنا أجمعين بهاء وأسأله ل أن ينفع بهذا 
الشرح المسلمين وأن يتقبّله مني بقبولٍ حسنٍ؛ إِنَّه ‏ تبارك وتعالئ ‏ سميعٌ قريب 


5 
مجيب. 


لعا لعا لعا 


1 الدرس الأول 0 1 
5 سورة الفانهة وقصار السور 5 
© قالضات : 


«الدّرس الأوّل: سورة الفاتحة وقِصَار السُور. 
سُورة الفاتحة وما أمكنّ من قصار السُّور؛ من سورة الرلرّلة إل سورة 
النّاس؛ تلقينا ينك وتصحيحاً للقراءة» وتحفيظء وشرحاً لما يحب فهمُّها. 


الع : 


© هذا هو الرس الأرل من الدّروس المّيكة لعاقة الأ وهو في 
تعليمهم سورةً الفاتحة وقصارٌ السُورِء ويقترح أن يكون التَّلِيمُ لقِصَارٍ السّوَرٍ 
من سورة الرَلرلّة إلى سورة النّاسء وأنَّ هذا القدْرَ كافٍ للعوامٌ ليُوَدُوا بها 
صلاتهم فرضّها وتَفْلّها بما في ذلك قيام لوي ليك رای 
مُقتَصِرًا عليها في قيامه من اللّيل؛ فن قتادة بن التعمان لن يتنه أن 
زمن الت 4# يقرأ من السّحَرٍ ثل ْو اله د (4)5 لا يزيد عليهاء فلمًا 
آصبخنا أت رجلٌ الي 4# فذكر ذلك له وكأ الرَجُلَ يتقالّهاء فقال رسولٌ الله 


a 


رجلا قام في 


2 


4#: «وَالَّذِي تفي بيده نها عل نَت الزن“ 

وهذه لمهي ني الشليم شج كيرا من العوامٌ على العم والحفظ؛ 
عندما يقال له إن اَذ الذي تحتاج إليه هو هذا القَدر م ين السو من الزلرلة إلين 
النَّاسء فيَشعْرٌ أن القَدرَ الذي يحتاججه لإقامة عباکتہ هو هدًا القَدْر اليَسي فتَعظُمْ 
عنايته بهذه السّوّرِ من حَيْثُ الحفظٌ وين حَيتٌ المَّهِمٌ لمعانيهاء حت تكونَ تلاوثه 
لهذه الشُوّرِ عن فهم لمعّانيها ودراية بمدلولهاء ولهدًا لو أله خصّص في المساجد 
جلما لعوامٌ الس يُقَتصّرٌ فيها علئ هذه السو ومن أكمّلَها بُقَالُ له: أكملتَ 
ما تحتاجٌ إليه» وإذا أردتٌ الريادة الْتَحِلْ بالحلقات الي حفط يها القرآن كاي 


ريما اتمَنَ بعضهم في شهره ورُبّما في شهْرَيْنه بحسب مه 
الک وا بحت ت کف اا ق جلر ادق الطلرت یی 
قدرًا كيرا وإنّماهي سور قليلة تمك بإذن الله من إتقانها في وقتِ يسير. 
ا 8 5 52 
وتكونٌ الطريقة ني تعليمها للعوامٌ عل نحو ما بَيّنَِ وهي عبر خطواتٍ 


أربع: 

١‏ الخطوة الأولئ: التّلقين؛ قال صلت: اتلقیتا»» أي ينهم الإمامُ أو الم 
أو الحافظً هذه السو آي آية؛ فيُكرّرُ على مُسامعهم الاي الأولى مرَّةٌ ومرَّتَيْنَ ڈ 
الثائبة.... وحكذاء فال آن فود بالتلن» ت اسا قا 


5 


١‏ ثم بعد ذلك يَقرَوُون ما سمعوه ويقومٌ الإمامٌ أو المُقَرِئٌ أو المُحمّظ 
بتصحيح قراءتهم ولهذا قال: «تصحيحًا للقراءة». 
ثم تأي بعد ذلك المرحلةٌ التَّلةٌ وهي: الحفظ؛ فيحمّظٌ هذا الذي تلقته 


.)00١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ba‏ يد 


وقرأه بين يَدَي الب ليخ وصّحَّحَ له حفظًا صحيحًا ويُكرَّرُه حسب الكفاية؛ فبعشض 
الاس يحفاحٌ إلن أن كر الشووة عمسي ين أو مِنَةَ مرّة أو متتَيّْن لتكون محفوظة 
عنده حفظً مُتقَنًا 

؛ ‏ ثم تأي بعد ذلك المرحلة الرَّابعَةٌ وهي: الشّرح لما يجب فهمُف 
وتفسير معاني هذه السّوّر وبيانٌ مدلولاتهاء بدءًا من سورة الفاتحة ثمَّ ين سورة 
الزّلزلة إلى سورة النّاس. 

وإتماثا للفائدة علق تعليقًا يسيرًا بان شيءٍ من معاي هذه الور التي 
ذكرها كنتت بدءًا من سورة الفاتحة» ثم الزَّلزلة إلى سورة النَّاسء بيانًا مُختصرًا 


وتفسيرًا موجرًا. 


عو هلسن اليو 


الاستعاذة يُشْرّعٌ الإتيانٌ بها في كلّ مرَّة يتلو فيها المسلمٌ كتابَ الله تبارك 
وا2 

والاستعاذة: التجاءٌ إلى الله وطلبٌ منه- تبارك وتعاليل ‏ أن يُعِيدٌ عبدّه؛ وأن 
ييه من الشّيطان الرّجيم 


11 بد 


3 


ونّما شّرِعَت الاستعاذةٌ بين بدَيْ تلاوة كتاب الله بَنَ؛ لأنَّ الشَّيطانَ أشدٌ 
ما يكو حرصًا على صَرفٍ العبد عن هذا الكتاب العَظيم والقّوز بهداياته 
والوقُوف علئ معانيه ومضامينه الث به؛ شرع للعبد أن يَستَعِيدٌَ بالله من هذا 
الشّيطان حبَّئ تكو قراءته لكتاب الله تبارك وتعالئ ‏ قراءةً سالِمّة من وساوس 
الشّيطان وَهَمْزِه وتَفْخِهه محفوظًا بحفظ الله. 

و«الشَّيْطَانَ): أي العاتي المُتَمرّد الغاوي المُغْوِي لعباد الله الصَّادٌ لهم عن 
طاعة الله تبارك وتعالول -. 

«الرّجِيم»: أي المطرود المُبِعَد الملعون» الَّذي أَبعَدَه الله - سبحانه 
ا ولمّا كان مُبِعَدَا عن الرَّحمةٍ أراد أن يُبِعِدَ عباد الله عنهاء 
فَطّلِبَ من العّبد أن يَستَعِيدٌَ بالله من هذا الشَّيطانٍ العاتي المُعمرّه الّذي يَعَمَلُ 
على صرف الإنسان عن طاعة الله وعبادته والفَوز بِرَحَمَتِه ‏ جل في علاه.. 


ير 4 البسملة آيةٌ مِن كتاب الله يون تی بها بين يدي 


والبسملة هى كلمة استعانة بالله - تبارك وتعالئ ‏ ومعنى بده الثّلاوة 


بالبسملة: أي أنَّ مَنْ يتلو كتاب الله يبدأ تلاوتّه مُستَعينًا بالله؛ لأنَّ الباء في «بشم 


الله باء الاستعانة» متیر گا بذِكر اسه تبارك وتعالئ . 

ته عَلَمّْ على الله ؤل ومعناه: ذُو الألوهيّة والعبوديّة على ححلقِه 
أجمعين» وهو دال على ألوهيّة الله: وهي أوصافٌ الكمال والعَظمة والجّلال 
التي استَحَّ بها أن يُوْلَه وأن يُعبدَ وأن يُدَلَّ له ويُخضّع له جل في عُلاه- ودال 


ا 


على العبوديّة: وهي أفعال العبد التي يقتضيها هذا الاسم من ذل وخضوع 
وانكسار وإقبالٍ على الله تبارك وتعالی -. 


امک سے 


امن 1 تر انان قان م الإحمةه والآن علد + ثبوتها لله - شبحاته 
وتعالى -؛ أمَا تفن فهو دالّ على البّحمةٍ الواسعة التَّاملةء قال تعالى: 
کسی وَسِعَكَ کل سو 1ات : ۱١٩‏ و ایر 4 دال علئ ما حص اللة 
-تبارك وتغالئ - به أولياة وأصفياء» گما قال جل في غُلاه : «يكَادَ 


الم 


ًا 4 اخ : “53 ]. 


yy 
عرق يد يشن عليه علئ أسمائه الحُسنئ وصفاته العلياء ويُثئّئ عليه عل نمه وآلائه‎ 
وميه التي لا تُعَذُ ولا تُحصّئ.‎ 

لب اتويت * أي خالقهم» ومالكهم» والمُدَبّرٍ لهم والمُتَصرّف 
فيهم» لا شريك له في شيءٍ من ذلك والعالّمُون: هُم مَنْ سوئ اللو. 


#اليحس تحر #4 أي: المُنَصِفُ بالرّحمة العامّة والخاصّة كما تقدّم. 

ملك بر الت 4 وفي قراءة: مَلِكِ بوث آلب » أي: يوم الجزاء 
والحسّاب: فالدّينٌ هو الحسّاب؛ وين أسماء ريّنا ‏ جل وعّلا : «الدَّيّانَ) أي: 
المُجازي المُحاسب» وهذا فيه الخوفٌ من الله تبارك وتعالئ - ومِن لقائه 


والوقوف بين يدَيْهء كما قال الله جل وعَلا -: وما درك مَايوم لين (00) 


اممارد 


ما بوم الت اام انملك فس یں سا والذمر ب 41 ]. 


ha 


لك َة وَريكَ عي 4 فيها إخلاصٌ العبادة والاستعانة لله جل 


ع مه 


٤ 7 £ 5‏ سرس 
وعلا؛ فقوله: يك نبد 5 أي: أخلِصٌ لك عبادتي» فلا أَعبدٌ غيرك لوراك 


چو ۾ #2 4 - 2 8ع يع 
دعي أي: أَخلِصٌ استعاتتي بك فلا أستعينْ بأحدٍ سراك. 
ففي قوله: َك مَس © براءء من 


ع 35 ج 
براءةٌ من الحَوْلٍ والقوّة. 


3ك ند4 تحقينٌ ل: لا إلة إلا الك لوك دعي 4 تحفيق ل: 


لاحولٌ ولا قوَّة إلا بالله. 

3ك بن 4 فيها الحُلوص منّ الشَّرك والرّيا وَإيَك َي 4 
فيها خلوصٌ من العَجُبٍ والكبريّاء. 

« هدت الط الْتَقِم 4 أي: لتا وفنا يا الله؛ لشلوك هذا الصّراط 
الخستقيم واتباعِه» قال تعالى : ا عدا مقط ما ا زلا لا يعوا شيل 
قر یک عن سیل 4 [لايظة : ٣٣١‏ ]» وهو دين الله الذي رَضيه لعباده ولا 
يَرضَئ لهم دينًا واه. 

يرط لين لست عَلَخْ4) أي: مق الي الكت واد 
والصّالحيق ون اوليك وفنا قن جمعوا + بين العلم النَّافِع والكمل الصَّالِح؛ 
فن المُنعَم عليهم هم اهل العم والتمل. 

لر لصوب عَلهِدْ4 ومّم اليهود ومَنْ سلك تَهجّهم ممن يلم 
الجن ولا سكل بغر 


1١6 


)5 آلا 4 وهم التصاری» ومَنْ شلك مَسلّکهم؛ من يعد الله 
- تبارك وتعالئ -بغير بصيرة ولا علم. 

والمقصرة: التحدير م غلماء الشّوء رغاد البلال» كما قال فيان اب 
عيَْئَة: ١مَنْ‏ فَسَدَّ من علمائنا كان فيه شَّبَةُ منَ اليهود» ومَنْ فسَدَّ من عاونا كان فيه 
بام التصاری*. 

وين أعظَّمٍ ما يُعِينُ علئ فهم هذه السُورَةٍ: حديثٌ أبي هريرة ك عن 
فيما يَروِيه عن رَبّه ‏ تبارك وتعالئ أنه قال: «قَسَمْتُ الصّلَاة بيني وَبَيْنَ 


لد 


لني 


595 000 


ست اديت 4 


یی يشت زیی ها أل فا قال ا وة 


« اهت الط اقم مط لن ت عَم عبر لصوب عكر ولا 
اکال 4 قَالّ: هذا لِعَبْدى وَلِعَيْدِى ما سال" . 
ومعنول «قَسَمْتٌ الصَّلَاةا أي: الفاتحة» وَسمّيّت صلا لاله لا صلاء لحن 
يقرّأ بباء لعظم مكائتها في الصّلاة. 
ومعنئ قسيها بين الرَّبّ والعَبد: أي أن ثلاٿ آياتِ ونصف منها للرّبٌ» 
)١(‏ ذكره ابن كثير نه في اتفسيره) .)۱۳۸/٤(‏ 
(1) أخرجه مسلم (07945. 


i 


وهي: اوها وثلاثُ آيات» ونصف للعبد وهي آخرها. 

فَأوّلّها ثناءٌ على الله وآخرها دعاءٌ للعبد. 

وهي تُسَمِّْ «أمّ القُرآن»؛ لأنّها حوّت إجمالَا ما حرا القرآن تفصيلاء 
وهي مليئة بالدُروس والعبر» وتقريرٍ قواعد الدّين وأصُولٍ الإيمّان» وأمور 
السّريعة والأخلاق والآداب» إلى غير ذلك مما حوّته هذه السّورة العظيمة. 


اوم م س و ایی ل سے رھ 


فمن تعمل وال درو حيرا رھ ا ومن 1 مال 


OY عرو‎ 14 4 


درو شرا بره( 


© هذه السُّورة العظيمة «سورة الرَلرَلَةَ فيها وکر الوب ۔ جل في غُلاه ‏ 
موسا ا و لد 
لسّاعة تَرِلْرُلُ ل الأرض» وهو ارتجاجُها واهتزازُها. 


لدا لزت أل 


رض لاا )» أي: ارْتَجَّتْ واهترّتْ وتحرّكث. 


تلبت الأرش نتان أي: 


خرَجَتِ الأرضُ ما في بطنها من 
الأموات الّذِين دنا فيهاء ألمت ما فيها من كنوزء وهذا الإخراجٌ لهؤلاء النّاس 
مر الأرضن هو إيدّاثٌ بقيام الَاعَة والوقوف بين يدي الله تبازك وتعالين ... 


ا 


1 


قم عراس بعص 


وال الإنسنٌ ما ا)» أي: يقوم الإنسان مين قبره إل حشره ووقوفه بين 
يدي ربّه مذهولًا مِن هذا الأمر العجيب والمَنظر ار قائلًا: ما لَهَا؟! ما 
للأرض خضل لھا هذا الذي حصضل: 

ليَرْميِذٍ 4 أي: يوم القيامة ضرف أَحْبَارَمَا4؛ تُحدِّتُ الأرش بما كان 
عليها وما فعله الاس قَوْقَها من خير أو شر وهذا فيه أنَّ الأرض هد ينا حمل 
عليها من أخبار وأحوالٍ وأقوال وأعمال قام بها التاسش» وهي شهادةٌ منها عليهم بأمر 
الله» كما قال الله سبحانه: لبان ربكأو لها )» أي: أمَرها وأَذِنَ لها هذه الشّهادة. 

ثم ِن بعد ذلك يكونُ حال الاس الصّدورَ يِن أرض الموقف لمُلاقاةٍ الجزاء 
والحساب كل بحسب عَمله؛ َب )» أي: يوم القيامة يقد الاش آنا 
أي: أصنافًا وأجناسًا کل بحسب عمله من خير أو شرٌء شرا لعَسَلجُمْ 4 آي: ُعاينوا 
ويُشاهِدوا ويقفُوا على ما قدّموه واقتَرفُوه وفعلوه من أعمال» سواءٌ كانتِ الأعمال خيرًا 
أو شرا مُحصَاةً عليهم» وهذا الإحصاء للأعمال ‏ خيرها وشرّها ‏ بمثاقيل الذّنُ يرا 
أعمالهم كلَّها لا ينقصُ من عملهم شيء؛ لا ِن خير العمل ولا من شرّه لا ين قليله 
ولا من كثيره» ثم بنالوا النّواتَ على العمل الصَّالِح» والعقابَ على العمل السَّهيّء. 

9هَمَن يَمْمَلْ فال درو حرا رة ل وسن يعمل مال درو د 
رم الذَرَه: هي الواحدةٌ من صغار التّملء فالوزنٌ يوم القيامة بمثاقيل الذَّرّ في 
خير الأعمال وشَّرّهاء وهذا فيه تنبية للعبادٍ أن لا يحقرُوا مِن أعمال الحَير شيئًاء 


وقد قال الت عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: «انَهُوا النَارَ وو بق تَمْرَة0''؟ فإنَ الوزن 


() أخرجه البخاري »)۱٤۱۷(‏ ومسلم )١ ١15(‏ عن عدي بن حاتم لت . 


عا 


يوم القيامة بمثاقيل الذّر. 
اكت نعل رغال انو 4» أي: ون خير رة 4 « ومن بز 
مال دَرَّوَ 4 ٠‏ أي: من شر لسا َر أي: عقوبةً على أعماله جزاءً وفافًاء 


وهذا فيه التُحَذِير من الاستهانة بِمُحَقَرَاتِ الذنوبٍ» كما جاء في حديث عائشة 


ِيَاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الأعْمَالِ؛ تِن تَا منَ لله طالب“ بل عليه أن بيب 
الذّنوبَ كبيرها وصغيرّهاء ون وق في شيء منها بادر إلى التّوبِ والإنابة إلى الله 
-اسحائة وال . 


ہہ دس ف بعر عر یو رر بے ہے خلا یک ر ےا 2 
نود ولت عل ذلك شید ) تَمدلِحْتَ 


لكا ونه 
ر م 000 کی 2 ی 
ما ف لبور 7 خضل ما آلشدور © ذم 


© وهذه السورة العظيمة «سورة العاديات» فيها قَسَمٌّ من الله تبارك 
وتعالئ ‏ هذه المخلوقات. والله ءل قم بما شاء من مخلوقاته» وإقسامٌ الله 
تعالئ هذه المخلوقات فيه تشريفتٌ لهاء وأمّا المخلوقٌ فلا يجورٌ له أن يُقسِم إلا 


(۱) أخرجه النّسائي في «الکبری! (۱۱۸۱۱)» وابن ماجه (57 47): وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» 
09(. 


1 


: من گان حالما لحف بالل أَوْلِيَضمْتْ»” ولقوله: 'مَنْ 


بالله؛ لقول التي 
حَلَفَ عير اله فَقَد مر أو شرك . 

وليت صَبْحَاك هذا قَسَمّ منه تبارك وتعال - بالحَيْلٍ المُنطلِقَة عدوا 
عل نوها المجاهدون في سبيل الله الصَّابِرُون المحتيبون» القاصدون 
بجهادهم إعلاءً كلمة الله تبارك وتعالى . 

وَالعَدْرُ معروفٌ؛ وهو شُرعةٌ جَرْيهاء مْتّحِهَةَ إلى أماكن أعداء دين الله 
- تبارك وتعالول ٠‏ والضَّبْحُ: هو نََسُ الحَيْلء فمّع شدَّةِ عَدُوِها وجَزيها يَخرْخ 
منها هذا التَفّسٌ بهذا الصّوت. ١‏ 

لنوت مدا أي: أن حوافِرها مع شدَّة جَرْيها وعَدُوِها وشُرعَتِها 
عندما نَلامِسُ الأرضّ الصّلبة أو الحصئ يُنْقَيِحٌ منها الشَّررُ والنَّانُ وهذا دليل 
على فوته وسرعَتَها وة انطلاقها لمُلاقاة الأعداء. 

لعٍ سْيمًا4؛ المُخيرَاتُ: أي على الأعداء» صَبْحًا: أي وقت الصّبح 
وهذا هو الغالب في هَذي النَِيَ للك وجيوشه يُغيرٌ على الأعداء في هذا الوقتِ. 

اديو ناء أي: عندما تأي هذه القرّة وهذه ا 


الأعداء؛ تير العُبارَ ر في ساحة القتال مِن شدَّة العذو الذي كانت عليه حت 
وصلَّتُ 3 ساحة القتال. 


حا ر 


#فَوَسَطَنَ پو » أي: بالمُقاتل في سبل الله وهو على متنهاء جما 4» أي: 


(۱) أخرجه البخاري (171/4): ومسلم )١1747(‏ عن ابن عمر 
() أخرجه أحمد (23017/7)» وأبو داود (3733701)» والترمذي ))١950(‏ عن ابن عمر نذا . وصحّحه 
الألبان في «الإرواء» (00501). 


جموع الأعداءء فتأتي مُنطَلِقَة وتدخل بالمُقاتل عليها في صفوفٍ الأعداء حب 
یکو منه بإذنٍ الله سُبحانه وتعالى ‏ الفتّكُ بهم. 
هذا هو القَسَمْ. 


أا المُْقسَحُ عليه: فهو بان حال الإنسان 9 إِنَّالِْضْسسَ ريه 


لكروة)؛ والكثوة: 
هو الجاحد للنّعمة» فهدًا حال الإنسان عموماء يتفض عليه رب بأنواع الحم وصنوف 
المِئّنِء فيكون كردا جَاحِدًا لنعمّة الله عليه وفضله ومنّه ‏ سُبحائّه وتعالى ومُمسِكًا 
سیا بحي لان رلا یدل مقاآناء ا إلا سه الله ونجاه. 

وَل &» أي: هذا الإنسان عل ديك لیڈ )» أي: شهيدٌ على نفسه بهذه 
الصّفَّةَ الأميمة والحَصاة المَشيئة. 

ِلد لشب ار 4» أي: المال «الَمَدِيدٌ 4؛ نفشه لا قتع مهما أوتي من 

المال» يحب المال حب جمّاء أي حبًا شديدًا لو وتي من المال واديًا مى أن 
يكون له واد آخر. 

ثمٌ نه تبارك وتعالئ ‏ على ما يُعِينُ العبدَ على التجاة من هذه الخصال 
والسّلامة من هذه الصّفاتء فقال: 8 أفلايعَلَمٌ ‏ أي: الإنسان لذا بُعَيْرَمَا في 
لُْبُورٍ4» هذا أمرٌ جديرٌ بالعبد أن يكون علئ ذكر له وعلم به وأنَّ هذا الجحوة 
لنعمَة الله» وهذا الحبّ للمال والانكباب عليه والانشغال به عا شلق العبدٌ 
لأجله وأوجد لتحقيقه؛ المآل فيه إلئ أنَّ هذا العبدَ سيموت ثم يُبعمَرٌ ما في 
القبور» ويقومٌ الاس مِن قبورهم للمجازاة والمُحاسبة. 


وَحْصِلَمَافٍ ألصْدُورٍ4» أي: يُحصَّلُ في ذلك اليوم ما انُطَوَتْ عليه لبجَارّى 


a 


م 


العبدٌ على ما كان عليه ِن شح وبُخل» وكنودٍ وغير ذلك منّ الخصال الذَّمِيمَة 
لإِذَّنيم مم ونر َو » أي: مُطَلِمٌ على أعمالهم الظَاهرة والباطنق 


الخفيّة والجَلِيّة ومُجازيهم عليها. 
والحّبير» اسمٌ مِن أسماء الله؛ وهو العَليم ببواطن الأمور وخمايا الأشياء 
كعلمه بظاهرها وعليها. 


(2) وما ادرک ما الْقَايعَة © يم يَكْونُ لاش 


ما 
لراش المبَيوْفٍ 5508 ا ا 00 © اا من 
في میت راض © ومان َنَت وريه (2) مامه 
ماه ارا O‏ 


4 


ه هاالْقَارعَةٌ 4 هذا اسم من أسماء يوم القيامة» وقد تعدّدت أسماؤها 
لتَعدّدٍِ صفاتها؛ فهي أعلامٌ وأوصافٌ؛ لأنها دالّةٌ على أوصاف عظيمة لذلك اليوم. 

و«القارعة»» أي: التي تفرّعٌ القلوب والأسماع مِن ول شدَّتِها وعظّم حَطبها. 
درك ما ألَْاعةُ 4. وهذا استفهامٌ للتّهويل» وبيان عِظَم 
ذلك اليوم» وأتّه يوم عظيةٌ ويومٌ شديد. 


يوم يکود لياش كَالمَرَاشٍلْمَبَوْثِ )» في ذلك اليوم تكون حال الاس 


في مَوَجَانِ بَعضِهم ببعض» واختلاط بعضهم ببعض كالفراش عندما ينتّشر ويموجٌ 


Toe 


بعضّه في بعض» وهو نظيرٌ قوله تعالئ في الآبة الأخرى: لكأم جراد كدر 4. 

وتكن الْجبحالٌ4. أي: الصَّم الصَّلَابُ القَويةُ المُتماسكة المتيئة 
«حالْمِهْنِ لمش )» أي: كالصُوف المَندُوفِء فأصبح بعد ندفه كومّاء 
لكنّه غير مُتماسسك؛ بحيثٌ لو هب هواءٌ يسيرٌ تلاشئ؛ فتذهبُ عن تلكٌ الجبال 
صلابَتّها وقرَّتّها. 

ثم بين حال النّاس في ذلك اليوم وأنّهُم على قِسمَيْن: 


3 كَأََا م كفت وريخ 4 أي: رَجَحَتْ بالحسنات والطّاعات وأنواع 


القربات» « مهو يتت راض ة4 أي: في جن الخد في نعيم مُقيم لا يحول 


ولا يرول أب الآباده قريرةٌ عيثّه ‏ بمنّه الله عليه وفضله جل في عُلاه - راضيثٌ 
ولهذا جاء في الحديث الصّحيح: (إذَا دَكَلَ أَهْلُ الج اَن يَقُولُ الل تبَارَكَ 
مع اه خخ i‏ ديل ؟ قول اب و ا فا هَنَا؟ أل تذخ ل عي 
وَتَعال - -: تریدون شيا أزيدكم؟ فقوا واو الم تيمض و جوهَتا؟ ألم تدخلنا الجنة 


وَتُتَجُنَا مِنَ الَار؟ قَالَ : كَيَكْشِيفُ الحِجَابٌء كَمَا أَعْطُوا د سينا أَحَبٌّ إِلَيِْمْ مِنَ النّظرٍ 


كاري 4 ب اا مكاثه: وقيل: (أَمّه)» 5 راتهاوية 
أي: يهوي على رأسه في الثار. 
وماًأدرنك مَاهِية 4» أي: هذه الهاوية» تعظيمٌ لأمرها بيان لخطورتها 


() أخرجه مسلم (۱۸۱) عن صهيب طللته. 


3 


ون 


اميه أق: نار شديدة محرقة: وقد جاء ف الحديت: ١‏ 


قال: ١نَارُكُمْ‏ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار جهنم أعادّنا الله 


بحم ا ان ایر 
سد سو م رہ وھ ناعير ہے و وده ع ع به صم عياض اختوحافز ج رک ل ب 
کا © کی انار © کد سوک نکر © ثعلا سق 


EE EO 


کے وی ده 
ثم لتروتها عت 


٥‏ اتمم اتَكاثرُ4: أي: أَشْملَكم وجعلكم تَمضُون في هذه الحياة في 

«التَكثرُ4: أي: طلب ما يتكاثر الاس به من مال وتجارة ومساكن 
ومركوباتٍ وولدء وغيرٍ ذلك مما بُقصَدُ منه مكائرةٌ كل واحدٍ للآخَر؛ أشفّلكم 
هذا التّكاثر عمًا حُلِقتُم لأجلهء وأوجدتَمْ لتحقيقه» وهو عبادةٌ الله وهذا حا 
كثير من النّاس؛ انشغلوا بما حل لأجلهم عم َلِقُوا هُم لأجله وهو عبادة الله. 

حى رُم الْمكَارَ 4» أي: استَّمرّتْ حالكم في هذا الانشمّال» وهذا الله 
حب مم ولثم القُبوره وهي حال كثير من النّاس؛ فتجد الواحد منهم في لهثِ 
وراء هذا التُكاثر حت يموت وين تم يدر في كَبرهه وشم هذا الدّخول لبور 
)١(‏ أخرجه البخاري (77780), ومسلم (181) عن أبي هريرة جاه 


hs 


زيارة؛ لأنَّ الق ررح بين الدّنيا والآخرة» ومَعبرٌ إلى الدّار الباقبة» يدخُله الميّتُ 
دخول الرّائر؛ لأنّه لا يَستَورٌ فيه وإنّما هي زيارةٌ ويَقِلُ منه إلى الدّار الآخرة. 
«كَلاسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4؛ 9 كلد هذا رجز عن هذه الحال وهذه الصّفة» أي: 
ليس الأمرٌ كما أَشمْ مُنشَخِلِين به من تكائٌر وغفلة سوف تعلمون: أي إذا أَدحِلتمُ 
القبورء ورأَيتم عاقبة العمل حَسَيه وسَييِه. 
« مكلا سَوْقَ تَََمُونَ 4. تأكيدٌ لهذا الأمر» وبيان لظم هذا الشّأن. 
كدلو نَعَو عم ليقن 4» أي: لو كان عند الإنسانٍ علمٌ اليقين بهذا 
المال يها القصير لها آلهاء. الكائرء وكعا أشيقله عقا لق الأجله وأو جد 


ٍا رو للَحِيمَ 4: أي: لتَرِدُنَ القيامة فلَيَرَوُنَ الجحيم التي أعدّها الله 

والجحيمٌ ‏ وهي الثار ‏ يؤت بها يوم القيامة إلى أرض المَحشّره كما في 
الحديث: ايُؤْتَى بِجَهَنَمَ يوْمَِذٍ لها سَبْعُونَ الف رِمَام مَعَ گل مام سَبْعُونَ آلف 
مَلَكِ يَجُرُوتَهَا) 7 فيُعايئها الاس ويُشَاهِدُوتها. 

« ثم روا عى القن 4: أي: تعاينُوتها حقيقة بأبصاركم؛ وذلك يوم 
القيامة» يوم يقف الاس بين يدي الله. 


LS‏ م2 


«١‏ نيعاي ٠€‏ أي: يسألكم الله تبارك وتعالئ - يوم القيامة 
عن اليم الذي آتاكم في الذنياء ويّدخل في ذلك نعمةٌ المال» ونعمةٌ الصحَة ونعمةٌ 


. عن ابن مسعود ته‎ )۲۸٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


م 


اولب ونعمة المَركبء ونعمة الكسكن» حى الماء البارد يسال عنه العبدٌ يوم 
القيامة(''» وهذا فيه اليه على ما صُدَّرَت به السُورة ألْهَككم اكاز أي: 
أشكّلكم. وأنثّم ستُأَلُون يوم القيامة عنه؛ فإيّاكم أن يُشَؤِلكم هذا التّعيم» وهذا المال 
عن كر المُنعِم» والقيام بِحَقّه والإقبالٍ عليه وحُسن عبادته والاستعداد للقائه ‏ 
جل في علا وإياكم أن يشغلكم هذا الذي خلق لأجلكم عما خلقتم أنتم لأجله. 


بحا يق لتر 


3 عم دع ےھ 


سكن نى خر © إل اليد انها تير ايحت 


و 


صا حي اص لشر ©). 


© هذه سورةٌ عظيمة؛ بليغثٌ مُوجَرَفُ حوّتٍ الخير كله أَقسَمَ الله تبارك 
وتعالئ ‏ فيها بالعصر وهو تقلت للل والتّهار» وهو قعل أعمالٍ العباد من 
خيرها وشَّرّها. 

ل الإِشنَ #» أي: جنس الإنسان لت حر & الاس كلهم خاسرّرن» 
إا من اشتفاهم اني هذه السورة وهُم مَنْ جمّعوا صفاتِ أَرْبعًا: 

إلا اَي اث أي: بالله وبما أمرَهُم - تبارك وتعالئ ‏ بالإيمان به 
وهذا فيه العلمٌ؛ لأنَّ الإيمانَ لا يكون إل عن علم وبصيرة. 
(1) أخرج الترمذي (77048): والحاكم (7707) عن أبي هريرة #شه قال: قال رسول الله #: (إنَّ 


وَل ا يأل َنَم اليا يعني العبد من التعيم ‏ أن قال :َم نصح لَك جسمَكَ وَنرُويِكَ 
مي المَاءِ ابَارداء وصحّحه الألباني في «الصّحيحة) (07*9). 


RET 


وَعَِنُواْ ألصََِّحَتٍِ €> أي: تقرّبوا إلى الله - سبحانه وتعالى - بأنواع 
العبادات وصنوف القُرُبات طلبًا لرضوانه سبحانه» وفي إيمانهم وعملهم الصَّالح 
تكميلٌ لاهم 

#وَتواصوَا يلي 4 أي: بدين الله الذي رَضِيّهِ لعباده وشرّعَه لهم 
وتواصيهم به aR‏ عليه» وهذا 
تکمیل لعَيْرهم بعد أن كمّلوا أَنْفْسَهُم 

#وَتَوَاصَوا بأَلصَبْرِ 4» أي: على طاعة الله» وعن معصية الله وعلئ أقدَار الله 
المُوَلِمَقَ وهذا فيه أن طَرزِيق الدّعوة ليد فيه من أذئ؛ فلْيَصْبرٍ الإنسانٌ 
وتيت حى يكو بإذن الله تبارك وتعالئ ‏ من النّاجين الفائزين» وقد قال 
الإمام الشَّافعي يخنه: «لو فكّر النَّسُ في هذه السورة لكَنْهُماء أي: لكفَنْهُم 
واعظًا وزاجرًا عن المَنهيّات» وسائقًا إلى الحَيْر والبر بأنواعه. 


نيا يق اكير 
اويل لڪل همر لمر لَمَوْوَ O;‏ الى جمَمَ م فال وعد 


ا کا 


في الخطمةٍ )وما أدرنك ما الحطمة « 


کی از ن OF‏ 


ب 2 ل 


عه اوت 


© طول أي خسرانٌ وهلا وقيل: هو واو في جهنم ڪل هرر 


ای هذا شعلة وكيدثة الهَمرُ واللّمر؛ أي: الوقيعة في أعراض الاس 


a 


والطّعنِ فيهم والب لهم وَالهَمْرُ بالقّولء واللَمْرٌ بالفعل والإشارة. 

لوجم ما وَحَدَّدمُ4: أي: هذا همه جمْع المال والاستكثار من جمعه 
وتفذافه بون عه من الماك كذا ركذل وملك من الأقيق كلاه ويلك من 
المواشي كذاء ويملكُ منّ المساكن كذاء ويملك منّ المزارع كذا... إلخ» شُعدَدًا 
مُتَمَاخرًا مُتباهيًا متعاليًا على الاس بالأموال التي عنده. 

لست أن ما أله يبظ مَنْ هذا شأتّه وهذه صفتّه أنَّ هذا المالّ 
الذي يَجِمَعْهِ ويتكاثر به ويتفاتحر به يكونُ سببًا لخلوده وبقائ في هل هذه الذّنيا. 

«علا 4. ليس الأمرٌ كماظن ولا كما يحسَتُ. 

بده ف َم 4 مال هذا أنه يموت ويترك ماله وراءَ ظَهرٍه» ثم يكون 
ماله يوم القيامة أن يُرمَى ويُلقَى في النّار» والنَّارُ من أسمَّائِها «الحطَمَة؛ لأنّها 
کے ي: کر ونم ما ألقى فيهامن شكتها. 

وما درك مَا َة 4. ما هي هذه الحُطّمة؟ ماذا تكون؟ الاستفهام 
للتهويل» وبيانِ عظّم خطورّة هذه الثّار. 

3ار لم الْمومَدَهُ4. أي: المُسَمَرَ وبشْدَّةٍ الإيقاد يزدَادُ حَرّها ‏ أعادّنا الله 
منها وين كل ما قَرّبٌ إليها ين قول وعمل . 

EL‏ عل 
الأعمال ومصدَرها والمُحَدّكٌ لها؛ فالأعمال تع من القٌلوب لاون في الس مُضْعَةٌ 


؛ حصت الأفئدة بهذا الاطّلاع؛ لأنّ الأفئدة هي منبع 


إِدَاصَلَّحَتْ صَلَّحّ الد كل وإ إا قدت قَسَدٌ الَسَدُ كله آلا وهي القَلْث0!". 


(۱) أخرجه البخاري »)٩۲(‏ ومسلم )٠١۹۹(‏ عن النعمان بن بشير عقافته . 


ا 


ج رر 


وتا 4 أي: النّار علوم مُوْصَدَه 4 أي: مُعْلَقَةٌ مُحكَمَة الإغلاق. 
في عَم مدد أي: علئ باب جهنم شَدَّثْ عليهم بها الأبوابُ فلا 
خروجٌ لهم منها. 


مي کک ف تیر )راتسل 


لیم مئ کیک © مَدْمِوم وجا ين يل © لھم گي ڪر @4. 
© #آلر تر كيف عل رَبك باَب الْفِيلٍ 4 ألَمْ تَعلَمْ أيّها الي ! كيف فعل 
بك بِأَبرَهَةَ وجنوده ومعهم الفيل حينما أا قاصدين تخريب الكعبة. 

ألو يمل كيده )» أي: مكرّهم وتخطيطهم لِهَدْم بيت الله في تَصْلِلٍ 4 
أي في ضياع وذهاب» وعاقبة وخيمة لهم فلم يَبُوؤُوا ببذه الفعلة وهذًا المكر 
والكيد إلا بالخُسران. 


3 ورس عَم طا أبَيلَ 4: جماعة من الطير مُتتابعة جاؤوا بالفيك 
وهي أَضِحَمُ الحيوانات وأكبَرُها برّعوهم؛ لا يَصُدُهم صادٌ ولا يرهم عن هذم 
البيت راد فأرسلٌ الله عليهم طَيْرًا صغيرة حول حجارةً صغيرة في مناقيرها. 
المكانٍ العالي» فما يقّع حجَرّ منها على واحد مِن هؤلاء إلا هلك شر مَلَكَةٍ. 

0 َي 04 أي: هذه الجموع التي جاءت لهدم بیت الله عص 


كم 


تَأَكُولٍ 4 أي: الرّرع الذي هجَّمَتْ عليه الماشية وأكلثه ووَطأنّه بأقدايهاء 
وهذه من آياتٍ الله - شبحانه وتعالى - وعظيم قُدرَتَه وأنَّ العبدَ مهما بلغ مكره 
وكيده وترَيُصٌه يجعلٌ الله- شبحانه وتعالى ‏ له العاقبة الوخيمة والخسرانٌ في 
الدّنيا والآخرة. 

العظيمة فكانت مِن جملة الإرهاصات لمَبعثه ‏ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ-. 


وُلِدَ في هذا العام عام الفيل ‏ الذي وقَحَتْ فيه هذه الحادثة 


تم ات يقن ایر 


O ELE‏ يمدو وت مدا 


حير ت ري کو ان دم ديع ار د ر 
© َلك أطعمهم من جوع وء Oe‏ 


» قال كثيرٌ من المُقَسّرين: إن الجا والمَجرورٌ في قوله طلإييٍ مُرَشٍ‎ ٥ 
مُتعلّقٌ بالشورة ال لها وهي سورةٌ الفيل؛ فإنَّ هذا الهلا لأبرمّة وجنوده‎ 
بهذه الآية الباهرة العَظيمة الدَالَّةِ على كمال قُدرة الله وعظيم بطشه - سبحانه‎ 
وتعاى ب فأصبع لقَرَيْشٍ بعد هذه الحادثة َي واطْمَأَنُوا في سكناهُم وني‎ 
رَحَلَاتِهِم التّجاريّة في الصف والشتاء.‎ 

لمهم رة آليَئَِ وَآضَّيفِ04 أي: ما هُم فيه من نعمةٍ ورخاء وأمنٍ» أن 
السالك والرّحلات التّجاريّة آمنة في الشّتاء إلى اليّمنْء وني الصيف إلى السام تَدَهَبُ وتعودُ 
بل أمان؛ وهذء نِعمٌتَستَوْحِبُ شكر الم وإخلاص لين له ولهنًا قال: دواري 


ا 


َدًا آَلببتِ 4 أي: ليُخْلِصٌوا عبادتهم لله وحدّه مُفردیته - سبحانه وتعلل ‏ وحدّه 
بالعباةة مُخلصین له الدّينّ جل في عُلاه فلا يجعّلوا معّه شریگاء ولا يتّخِذوا معه نِدا. 

« أت أَطْممَهُم ين جوع وَدَامَتَهُم يَنْخَرَنٍ » الذي مَنَّ عليهم بالطّعام 
ومَنَّ عليهم بالأمن؛ فهذه العم وها الأمنْ مُوجِبٌ لشكر المُنعم» وإخلاص 
الدّين له» وإفراده ‏ تبارك وتعالئ ‏ وحدّه بالعبادة. 


1 E 


يحي يق ایر 


ب بالجزاءِ والبعثِ والوقوفٍ بين يدي الله شبحانه وتعالى- 


لت )» أي 
ومُلاقًاته ۔ جل في علا ب ويُكَدّبُ بالدّين» أي: بالشّرع الذي شرَعَه ودعا عباڌه 
إليه» القائم على توحيده وإخلاص الدّين له جل في عُلاه .. 

«مَدِدك الى يع اليم © ولا حص عل طمَارِ نكن 4: أي: من 
ثمراتٍ هذا التكذيب أن يكو الإنسان بهذه الصّفةِ وهذا الحال؛ «يَدُعٌ 
لي 4 أي: بر جره زجرًا شديدًاء ويرْدَعْه رَدْعَاء ويَدفَعُه دفځاء فلا يتعاملٌ معه 


5-441 انراق زي رر عم 


بكَمَقَةٍ ولا رحمة» لا ولا حص غيره لعل طَمَارِ اليشكين 4؛ لاله في نفيه لا 


جز 


يُطهِم ولا بق ولا بذٌل؛ فكيف يكونُ منه حص ليره وحثٌ له للقيام بذلك؟! 


سه عو م 


ثم قال جل وعلا : مويل لصت 7 


وعدم الاهتمام بشروطها وأركانها وواجباتها. 
ورف بين السّهو عن الصّلاة والسّهو في الصَّلاة؛ فالسّهو في الصّلاة يَمَعُ 
من الإنسان ويُجبَرٌ بسجود السَّهُوه لكنّ المُصيبة في السَّهْوِ عن الصَّلاة؛ٍ بالعفلة 


عنهاء وتضييع أوقاتِها أو شروطها أو أركانهاء ممَنْ لِيسَتِ الصَّلاةٌ مُعظّمَةَ عندّه 
وليق لها سان عن 
ان هم تروت 4. أي: بأعمالهم وصلاتهم التاس» قال 4: «يَقُومْ 
الرَجْلُ بُصَلَي» يري صَكَائَة لما رى يِن تفر وَجُلِ)(". 

ينغو الْمَاعُوْنَ (4)5: أي: من شد بُخلهم يَمتَعُونَ الماعون» وهو ما 
يعار لوقتٍ مُحَدَّدٍ لينتَقَعَ به ويْعَادَ إلى صاحبه» مثل: القذر والنخّل والفأس 
والإبرة وغير ذلك من الأشياء التي يستَعِيرُها الجيرانُ بعضُهم من بعض. 


0 هذا فيه ذكرٌ من الله شبحانه على نيه ومُصطفَاهء بأنْ أعطاه الكوئّ أي: 


(۱) أخرجه أحمد »)١١1707(‏ وابن ماجه (4705) عن أبي سعيد عهلئنه, وحسّنه الألباني في «صحيح 
الجامع) 57010). 


Ta 


الخَير العظيم والمٌضل العميم؛ وين ذلكم: اللّهر الذي يمن الل سبحانه وتعالى 
- به على نبيّه 4# يوم القيامّة» وكذلك الحوض المورود. 

3ررك 4: أي: شكرا له عل م وفضله وعظيم عطائه. 42169 
ذبيحتك لربّكء مُخلصًا دینك لل كما قال الله تعالی: فل إنَّ صَلَاقٍ رسکی 


مس ر ررر 3 


وای وَصَمَاق ورب الْعلمیی 09 ل صَرِيكَ لمر 4 1غه ]. 


2 1 مق‎ a 
نتر عليدود‎ O 


م 
رھ کشر س ر کر 
© کول دن . 


اعبد ره 


© هذه السّورة «سورة الكافرون» وهي سورة البّراءة من الشرك والمُشركين» 
7 
والكفر والكافرين. 


يَأ لكوت 4 أي: بالله - شبحانه وتكال 
يا من تعبدُون معّه غيرّه من الأصنام والأوثان. 
« لآ ادما سَبُدُونَ 4 أي: من الأصنام والأوثان الي الَكُدْتَهُوها أندادًا 
وشركاء له سان وتعال -. 
لول أسْرَعنيِدُونَ مَآأَعبْدُ 4 مع نهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون! لك 


ا 


العبادة لله لا تكونٌ عبادةً إلا بالإخلاصء فإذا لم تَكُّنْ خالِصَةً لا تكونٌ عبادة 
كما آنَّ الصّلاة لا تكونٌ صلاة إلا بالطّهارة» فلو أن إنساتًا صلّئ من غير طهارةٍ 
لصح أن يُقَالَ: لم يُصَلٌّه وكذلكٌ من عَبَدَ اله عير الإخلاص صح أن يقال: لم 
يعمل اله عه لا تكون إلا بالإخلاص. 

وولا آناعایڈ ماعب )ولا َد حَتيدُودَمَآأَعبْدُ » قيل: إن الأول ِن حيث 
الا يعبدٌ الله لله مُخْلِصًا له ديته» وهّم يعبدون الأصنامً والأوثانء 
والتَاني هن عي العبادةٌ تُفسٌّهاء فعبادةٌ | التَوحيدٌ والإخلاصض» وعبادة 
هؤلاء الشّركُ والتََدِيدُ وقيل: لِيَدُلَّ الارن على عدم وجود الفعلء والتّاني على 
أن ذلك قد صاروصقًا لاز 

ولک ویک رل د هذه براءةٌ منهم ومن دینهم» « لك يتك 4 أ 
عبادة الأصنام والأوثان والأنداد والشركاءء وَل دين وهو التوحيد؛ عبادة الله 


وإخلاص الدَّين له جل في عُلاه.. 


a جح‎ 10 


دا جا صر آل َه وَألْمَنْحْ ل وراش 


2 سج ص2 سم ر 


لتاس 
ريك وَآسْتَفْفِرَةإِنّهُ ڪان وا )4 . 


ه في هذه السورة البشارةٌ للل صلواتُ الله وسلامه عليه - بالتصر 
العظيم والفتح المُبين. 


bs 


«إدًا بج صر هه وَلْمَمَحٌ 4: أي: فتح مكة؛ إشارةً إلى عظيم مِنَّ الله 
عليه» وأئه آمر متَحقّقٌ وكائث. 

3 ندرك افوا نه كاد ا4 أي: أكيز م البح 
والاستغمّاره وكان ‏ عليه الصّلاءٌ والسّلام ‏ بعد نزول هذه السّورة يُكثر من أن 
يقول: «سُبْحَاتك الهم ربا وبموك اللُّ عفر بي » بأو الزآن”". 

ومن المعاني المُستفَادَةٍ مِن هذه السُورة: إشعَار التب 4# بدنرٌ أَجَلِه إذا 
حصّل هذا النّصرٌ والفتح؛ لأنَّ الّاعاتٍ العظيمة تحْتَمْ بالاستغمّار, وكذا الحياة 
الكريمّة حياةٌ الإيمان والطّاعة تُحْتّمُ به» فكان آخر ما سُمع مِن نيا عليه الصّلاة 
والسّلام - قبي وفاته: «اللّهُمَ عْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقنِي بالرٌفبق». 


0200 او تر يعض سر 


ما اع عَنْهُ ماله وکا ڪسب 2 سيمل 


ع ع سه ہے پک رم چو د م سس فو حرج عار مر يضترم 
تارا دات طب( وَأمْرَأَتُهء حا الْحَطبٍ )فی جي د ماحل سم ). 
لمعم نزت جما مما 5 جك ا 1K‏ 

0 بت يد أي لھپ َب » أي: خسرت يداه وخابّت» الأول دعاءٌ 


عليه» والاني بر عنه. 
وأبو لَهّب: هُو عَم التي عليه الصَّلاة والسّلامُ وكانَ مِن أَشّدَّ أعدائه 
كثيرٌ الأذيّة له والتتقص له ولدينه. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۱۷)ء ومسلم )٤۸٤(‏ عن عائشة 2 
(1) أخرجه البخاري ٠(‏ 5 5)) ومسلم (5 55 7) عن عائشة © 


e 


وثبتَ في سبَّب تُزولها أن الي 
صَبَاحَاه!) فاجِتمَعَتٌ إليه قُرَيْشٌ قالوا: ما لكَ؟ قالّ: 


E بوم‎ N E 
«أرأيم لو أخبرنكم أَنَّ‎ 
العَدوٌ بِصَبَحُكُمْ أو يمَسّبكُْ آما كنم ُصَدَّقُونِي؟1 قالوا: بلى؛ قال: ١َإن يتير‎ 


5 Ê 


َم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدا فقال أبو لهب: تا لَكَ! ألهذا جمعيّنا؟! فأن نزل الله 


Cn 


ر وو رر 


#مآ ای عله ماله وَمَا كسب #» الأموال الي جمعَها والأولاد 
والتّجارةَ وغير ذلك؛ كل هذه لا تغني عنه من الله شينًا. 

#سَيِضَقَ را دات ی © اران 4: هو وامرآته يَضْلَوْنَ انان وهذه 
السُورةُ تَرلَتْ في حياة أبي لهّب وامرأته» وهذه من الآيات العَظيمة والبراهين 
العَجيبة على صدق ما جاء به الرّسول ب#ه؟ فإنَ فيها الإخبارَ أنهُمَا يَمُوئَان على 
الكفر والمُعاداةٍ لدين الله تبارك وتعالئ ‏ هو وامرأته» وكان مَوتهما على ذلك. 

#وامراثة ڳ» وهي ازو بنٹ حَرْبِ ام جویل #حَمَاله الْحَطبٍ 0# كانت 
تحمل سول السّعدان والأذئ وتَضَعُه في طريق النَيّ - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ 
مبالغةً في إيذا 


ف جِيوما4. أي: نها لحَبَلٌيِنِتَسَيٍ 4 أي: رع به إلى شفير جهنم 
ثم ری بها إلى أَسمَلِهاء ؛ أو أنها تَحَهِلٌ في الثّار الحطبَ على رّوجهاء متقلد هقد فى 
عنقها هذا الحبل. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (۸۰۱٤)ء‏ ومسلم (۲۰۸) عن ابن عباس طتنقط. 


ا 


© هذه اسورة الإخلاص» تَعَدِلُ تُلْتَ القرآن» كما ثبت بذلك الحديث 


0 


عن نبا عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ آله قال : يعجر أَحَدُكُمْ أَنْ ن رأثت القرآنِ في 
لَيلَةِك) فشو فشق ذلك عليهم وقالوا : ینا بُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال : ا الوَاحدُ 
الصَّمَدُ ثُلْتُْ فزن“ وتسكين: اسورة الإخلدسس انها خضت لبان 
التَّوحِيدٍ العلمي» وسورة الكافرون ‏ أيضًا ‏ تُسَمّْ «سورة الإخلاص» لأنّها 
أخلِصّت لبيان التُوحيد العمليء والتَّوحيد نوعان: علمي وعَمَلي. 

لكل هو آله کد 4. أي: مُتَفرَدُ - سبحانه وتعّالی -» لا نِدَّ له لا في أسمائه 
وصفاته» ولا في ربوبيته ولا ني ألوهيّه ‏ جل وعلا-. 

اكه أأصَحمَدُ 4؛ الصّمد» أي: الكامل في أسمائه وصفاته. الكامل في 
سُودَدِه وتُعوته» والصَّمد: اندي تَصِمَدُ إليه الخلائقٌ وتفرّعٌ في حاجاتها؛ ففيه 
ل واد ا OE‏ 
رته وافتقارٍ المّخلوقات كلها إل الله -.سبحانه وتعال ت وأنّها تَصِمَدُ إليه 
RES‏ سم 


ومن أَحَدييّه وصمَدِييِه وكماله شبحانه آنه َم كيذ ولم يود 4؛ نفئ 


. عن أبي الدّرداء عائته‎ )۸١١( عن أبي سعيد الخدري شت » ومسلم‎ )٠٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


للأصل والقَرع؛ تنرّه وتقدّس عن ذلكٌ. 
٠‏ وََمَيَك لَدَكُهُوًا لد 4. أي: لا مَثيلَ له ولا نِدَ لهه ولا سمي له 
وة عن الال والنك والتظير. 


© فل أَعُوديرَتٍالْمَلَقٍ 4؟ القَلقُ: اصح أي: أعوذ بالله فاق الإصباح» 
وقيل -أيضًا-: فاق التّوى. 


م 2 


من سر مَاحلَنَ 4» أي: مِنْ شر كل مخلوقٍ فيه شر وهذا عام في التو 
من كلّ المخلوقات التي قامَتْ فيها الشرور. 

وين شر عاق دا وَتَبَ 4» أي: اللَیل» وما يکود فيه من هرام وما 
بعت فيه من شياطين» وما يتحرّلكُ فيه من شّرور. 

ون سرامت ف المد 4: أي: السَّواحِرُ اللاتي يفن في العْقّد 

حبَّئ يَتمَكّنَ السّحرٌ ويَقّع» ولا يقّع إلا بإذن الله كك 

وَالتّعوّذ بالله كك مهن دليلٌ على أن المَحَرَ له حقيقةٌ وله تأي منه ما 
يقث ومنه ما يُمِرِضُء ومنه ما يُفرّقُ بين المرء ورّوجهء أعاذنا الله كك وحَمّانا 
اچک 


ا اجر 


© ال ررب لكاي © مَك الكايى © ده الاين € هذا تعوة 


بال ارعان بكر وبرت والر كه واک رهت السا الثلائة رت 
التاس» ملك النّاس؛ لله الان مرَّثْ معنا في فاتحة الكتاب؛ حيث ورَدَثْ في 
مقام الشناءِ على الله كيك وني خاتمة الكتاب وردّثٌ استعاذةً به سبحانه وتعالى- 


واعتصامًا به جل في عُلاه. 
8 نسر الوسوایں افاس 4» وهو الشيطان» ذُكرَ هلين الوصفَيْن: 


لوسراي » أي: الذي يلقي الوساوس في الصدور. 


خت والْطرَّدَ وابتَعَدَ عن الإنسان. 
و هذا العنت تُ على المحافظة على ذكر الله د وأنَّ ذلك أَعظَمْ وات 


و 


الى وشوش ف ثور الاس 4 أي: يلقي الوساوس والشّرورٌ في 
صدور الاس منّ الأفكار الرّديئة والعقائدٍ الفاسدة والمعاني الخَبيئة. 

یی الوك ونای 4 أي: أنَّ الوَسْواس كما يكونُ منَّ الجن يكونْ 
من الإنس أيضًاء 

والحاصلٌ أنَّ المسلم مطلُوبٌ منه أن يُعتَئ بقّهم معاني كلام الله سبحانه 
وتعالى ويكفي العوامً أن يحمّظُوا هذه السَوَرّ: الفاتحة» ثم من الرَلرلّة إلى 
النّآسء ويُعتَوا بمُراجعة معانيها ومعرفةٍ دَلالاتهاء حت تكونَ تلاوتهُم لهاني كلّ 


مرَّةِ عن فهم ودب وعقل للخطاب. 


لعا لعا لعا 


الدرس الثاني 


أركان الإسلام 


لس 


«الدّرس الثَّني: أركان الإسلام. 
بيان أركان الإسلام الخمسةء وأوَّلُّها وأعظّمُها: شهادةٌ أن لا إل إلا الله 


مُحمَّدًا رسولٌ الله بشرح معانيهاء مع بیان شر وط لا إله إلّا ال لك ومعناها: (لا إِلَه) 


ع 


نافيا جميعَ ما يُعبَدُ من دون الله (إلَّا لل ثبت العبادة لله وحدّه لاشريكٌ له). 
الع : 
الإسلامٌ له أركان لا يقوم إل عليهاء والرّكن: هو جَانِبُ الشَّيءِ الأقوى 
الذي لا يقومٌ السَّيءٌ إلا عليه» ومَلُ أركان الإسلام مَل الأعمدة في البُنيان. 
والي ت لا#تنئ إلا بأعمدة ولاعهاةإذالع ترش تاد 
فأركانٌ الإسلام: دعائمه وأَعمِدَتُه وجُوانِيُه الأقوئ التي لا يقومٌ الإسلامٌ 
إل عليها. 
والإسلامٌ: هو الاستسلامٌ لله تبارك وتعالئ - بالتّوحيد فمّن أب أن 
لِم لله كلك فهو سکپ ومن اسْعَسْلَمَ لله كلك ولعَيْرِهِ فهو مُشرك. 


E 


ومهذا يُعلَمُ أن الإسلام يُضَادَه أمران: الاستكبان والشّرك. 
والإسلامٌ يقومٌ على أركانٍ خمسةء بها التي الكريمٌ ‏ عليه الصَّلاةٌ 
قال: قال الت 4#: "إن الإشلام بى عَلَى 
حَمْسٍ: شَهَادٍَ أنْ لا إل إلا انك وَإكَام الصَّلَاة وَِيَاِ الرّگاق وَصِيام رَمَضَانَ 
و الت فهذه الخمسّة أركان لاوسلا وأعمدةٌ لا يقو إل عليها: 

وأعظمٌ هذه الأركان وأعلاها شأنًا: شهادةٌ أن لا إله إلا الل وأنَّ مُحمّدًا 
رسول الله 4#؛ ولهذا قدّمها ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام ‏ في الحديث فقال: ابْنِيّ 
الإشلام على حَمْسِء شَهَادَةٍ أَنْ لا إله إلا الل ران مَحَمِّدًا رَصُولٌ الله)؛ فالشّهادتان 
4 بالرّسالة هُما أعظم أركانٍ الإسلام وأعظم مبانيه» بل 
هما أصل الدين وأساشه الذي عليه بني : 

وهلا إله إلا لله“ هي أعظم الكلمات على الإطلاقء وأضَلْها وأجلّهاء 
وهي أفضلٌ الذَّكرء يقول نا عليه الصلاءٌ والسلام -: «أقْضَلُ الذَّكْرٍ لا إل إلا 
ا ويقول عليه الصَّلاةٌ والگلام -: احير الذّعَاءِ دعاك يوم عَرََقَ وَحَيْدُ ما قُلْتُ 


آنا وَاليُونَ من قَيْلِى: لا لله إلا الله وَحْدَُ لا شريك له لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 


2 


لله بالوحدانيّة ولنيّه 2 


کل سء قَيرٌ»” " ولهذا يقولُ الله تعالی: #إومَآرسَلَايِن َلك من يسول ل 


نَأ ادون 0 [الفقة : ١۲]ء‏ وهی 3 دعوة المُرسَلِين 


)١(‏ أخرجه البخاري(8) ومسلم(5١)‏ واللفظ له. 

() أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه (۳۸۰۰) عن جابر بن عبد الله م#تا؛ وحسّنه الألبانٍ في 
«الصحيحة) .)٠٤۹۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)1۹٦1(‏ والترمذي )۳١۸١(‏ عن عبد الله بن عَمْرو تيد ؛ وحسّنه الألباني في 
«الصّحيحة) .)٠١١۳(‏ 


ا 


ES‏ يَسمَعْها أقوامهم منه فول ما يخاطبوتهم به 
ایدو کہ ما مِنَ ِل عبر 4 1هن : 54 ]» وقد نه اسي 5 
مقا تعليم لها ين يحتاج إلى شرح معانيها مع بیان روط الا إلة إلا ا». 


0 أا معنيل لا إله إلا لله فقد ذكر يلت أنَّ: «(لا إلة) نافيا جميع م 


9 هذا المقام 


دون ال (إلَا الل مُبنًا العبادة لله وحدّه لا شريك له)؛ فهي كلمةٌ قائمة على ركت 
e‏ حوس كاز وعدا أ thi‏ 
© نف عامٌ لکل ما يُعبَدٌ من دون الله د ایا كان: جماداء أو حيواناء أو 
نباتاء أو غير ذلك. 
© وإثباتٌ خاصٌ للعبادة بکل معانيها لله وك وحده. 
ا موحد 
وگوت شوخ 9 باي والإثبات» كما قال الله سبحانه: لوی رک أل 
تعدوأ أ إل 4 هه : 7آء وقال نجل بوعل وما ادال یندا ا أنه مِصِينَ له 


اَن €[ : »]١‏ وقال ‏ جل وعلا : ادرو أل بن ال * [الييذ : ۳]» وقال 


سبحانه: ل واعیدوا اله ولا شر کا پو سیا ) [التكقة : ١‏ ۳]» وقال تعالئ حكايةٌ عن 


نبيّه إبراهيم ي : لی برآ مما سبدو © © إل الى مَطرَن 4 [ 4ات ]» وقال ۔ 


جل وعلا .: # وقد بع فى ڪل أ. َة َة رسوا أ اعدو أله وحم نبوأ الطدهُوت 4 
[القك: 5]» وقال ‏ جل وعلا -: لمن يَكَمْرٌ يموت وؤ یاه د 


اسمس الم الوم 4 [هز : >5 »]١‏ أي : «لا إِلَه إلا الله 


فالتَوحِيدُ كفرٌ بالطًاغوت» وإيمانٌ بالله كك . 


ل 


فهذا مدلولٌ كلمة التّوحيد «لا إله إلا الله»» فهي ليست كلمة لا معتى لها أو 
لفظة لا مدلولٌ لهاء بل هي كلمةٌ مُسْتَوِلَهٌ على أَعظّم المعّاني» وأجلّ المقاصد 
ول الأهدافي وأَعْظَيها: توحيد الله ۔ جل وعلا. 1 

فلا يكونٌ العبدٌ مُوَحَدًا إلا بتحقيقٍ ما دلت عليه «لا إله إلا الله من نفي 
العبودثة عن کل من سوئ الله قف وإثات البردة يكل معائها شف وس ` 

ولهذا؛ فان قائل «لا إل إلا لله حًا وصِدْقًا لا يدعو إلا الل ولا يستغيتُ 
إِلّا با ولا يتوَكَلُ إلا على اله ولا يَطلْبٌ المَدَد إل من الله ولا يَنِبَحُ إلا شف 


ولا يَنذُرُ إلا له ولا يَصرِفٌ شيعًا مى العبادة إلا لله وحدّه» فل إن صق وشي 
وعیای ماف ور آلعایین ا ESI)‏ ولك مرت انا ارد اسار 4 [ غد ]. 

ويهذا يُعلَمُ أنَّ مُجرَدَ قولٍ هذه الكلمة لا يكفي» بل لابدَّ من العلم بمعناها 
والفهم لمدلولهاء ولابدّ من التحقيق لغايتها ومقصودها؛ من إفراد الله - سبحانه 
وتعالى ‏ بالوحدانيّة» وإخلاص الدَّين له تبارك وتعالئ أما أن يقول المَرْءٌ: «لا 
لَه إا لله» ثم ينقُضُها بمقاله أو فعاله؛ كأَنْ يدعو غير الله بأن يقول: مدّد يا قُلان! 
و أغشني يا فلان! أو آنا عاد بك يا فلان! أو ملتجئٌ إليك يا لان! أو أن ينتج أو 
ينذُرَ لغَير الله! فهذا کله نَاقِض دلا لله إل ا مُباین لهاء فدلا إله إلا اللا إِنّما 
تنفع قائلّها إذا قالّها عن فهم لمعناهاء وتحقيق لمدلولهاء وقيام بغايتها 
ومقصودها من توحيدٍ الله كك وإخلاص الدَّينٍ له تبارك وتعالئ-. , 

ولقد كان المشركون الّين بعت فيهم رسولٌ الله 
إلا لله لکتھم استکبروا عن َبولھاء یکنو إا يل کم که إلا آم 


© ووو أا تارا ءالهيتالتاعر رن © [#اكانت ]» حيث فهموا أنّها تعني ترك 


کو ا 


يفهمون معنئ «لا إله 


#2 


E 


الآلهة وبطلانَ عبادتها من دون الله» ولهذا قالوا: # جمالك إلا يدان هنا 


توه اب 4 [يك: 5]ء أي: أَمْرٌ في غاية العَجَّب» ثم أخذوا يتواصَوْنَ بينهم علئ 
الصبر علئ عبادة الآلهة «إوَلظلوآلاكاً. ينهم في انش وضو ع الیک إن كا قى 


و آنه 


مرد 4 [12: [٦‏ ویحدّث بَعضُهم بعضًا مُعْبََطِين بهذا الصّبر ‏ إن ادلا 
ن لی کو هك با ما € [الثقاة : 57 ]: أي: لولا ننا تَحَليْنَا بالصّير 
وإِلّا كاد أن يُضِلًَا عن هذه الآلهة وعن عباكتهاء فهم عَرَقُوا معنئ «لا إله إلا تق 
وأنَّها تعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالئ ‏ والكُفْرَ بكر مَعيُودٍ سواه» أن كُلّ 
مَعبُودٍ سوئ الله - تبارك وتعالئ ‏ عبادتّه باطلةٌ يَحِبُ أن يُكمّرٌ به ممن يَكَكْر 
اوت بون ياھ هد مسك ياو اون 4 1ع : 757]» أي: استّمسك 
ب«لا إلة إلا الله» بخلافٍ المُشركين في الزّمان المُتأخر؛ إذ لم يَسْتَكبرُوا عن 
َبُولها نطقّاء بل يُردّدونَها مرّاتِ وكرّاتِ لكنّهم تقضُوها بمَقَالِهِم وفِعَالِهم؛ دعاءً 
للمَقيُورِين واستغائةٌ بهم والتجاء إليهم في تفريج الكُرُبات وقضاءِ الحاجات؛ مع 
ذبح لهم ودر وغير ذلك»:فأيٌ شيء ينهم ذلك النْطقٌ؟! 

١‏ الحاصل أنَّ «لا إله إلا اله إِنّما َم قائلها إذا حَمَنَ ما دلت عليه كما قال 


الشَِّحُ :ة: «نافيًا جميعَ ما يُعبَدُ من دون الله إلا الل مثينًا 


لداء أي: فلا يدعو إلا اله ولا يستغيث ! 
إا له ولا ندر الاش ولا تصرف شيا من العبادة إلا لله تباركٌ وتعالن -وبحده. 


88ب 


© قال ضاة: 

«وأمًا شروطٌ «لا إله إلا الله فهى نهي: العلم المَُافي للججهل؛ ؛ واليقين الثاني 
للشكء والإخلاصض المُناني للشّرك والصّدقٌ المُنافي للكذب» والمحيّة المُنافية 

للبُْغض والانقيادُ المُناني للتّركِ والقَبُولُ المُناني للرّتٌ والكُفْرُ بما يُعبَدُ ِن دون 
اله وقد جومت في اين الآنتئن 

علمٌ يقينٌ وإخلاضٌ وصدقّك مغ محبّة وانقي او والقب ول لها 
وزيد تاها الكفرانمنكبما سوؤى الإله من الأشياء قد ألا 


٠ 5 


للشك 


الع : 


© قال تعت: «وأمًا روط لا إل إلا لله فهيَ»» وذكرهاء وهي ثمانية روط 

فإذا قال قائل: من أينّ نّم بهذه الشروط؟ 

ُقَال: من المَصدّر الذي اسْتُخْلِصَتْ منه شروطٌ الصَّلاقه وشروطٌ الح 
وغير ذلك من العبادات؛ فكّما أنَّ الصّلاةَ لها شروط لا قبل إلا مباء والح له 
شروط لا يُقبَّل إلا بهاء والرّكاةٌ لها شروط لا تقل إلا بهاء وغيرٌ ذلك من 
الطَّاعاتٍ لا تقل إلا بشروطها؛ فكذلكٌ «لا إله إلا ال لا تقل من ائلها إل 
بشروطهاء وهي شروط عُلِمَتْ بالاستقراء والتّبّع لكلام الله كيد وكلام رسوله 
صلوات اله وسلامة وبر كاته علية. 


قيل لوهب بن مُه دتة: «أليس لا إلة إلا اله مفتاح الجن؟ قال: «بلى ولَكِنْ 

لیس متاح إلا له شتا فن جنب بوفتاح له تان فح لَك ولا لم يتح لك“ 

() علَّقه البُخاري في «صحيحه»» باب ما جاء في الجنائز» ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله» ووصله 
في «التاريخ الكبير» /١1(‏ 40)» وأبو نعيم في «الحلية) .)١١/6(‏ 


كات 


يشير بذلك إلى شروطها وضوابطها وقيودها الواردة في كتاب الله كك وسنة د 

فإن قال قائل: إنَّ مُجرَّدَ الط بشهادة أن لا إله إلا الله بن نمع وأنّها قبل 
بدون صَوابط وبدون شروط؛ قيل: معنن ذلكٌ: أنَّ قولّ المنافقين «إدَا ج4 
الْمَتَفِفُوتَ الوا شد إِنك لَرَسُولٌ ا 4 [للاضين : ]١‏ ينفعهم» وكذلك قولّهم إذا لَقُوا 
الّذِين آمنوا: آمناه ينفّعهم!! ولا يقول بذلك قائل. 

فدلا إله إلا اله لا قبل من قائلها بِمْجَدّدِ التُطق» بل لابدَّ من 
بشروطها وضوابطها المُبسمَدَة من الكتاب:والسئة. 

جاء عن الحسن البصري نت أنه قيل له: إنَّ ناسا يقولون: مَنْ قال لا إله 
إلا الله دخل الج فقال: «مَنْ قال لا إل إلا الله فأدّى حقها ومَرْضَها دحل 
الجتة. 


0 قال يننة: «وأنًا شروط لا إله إلا الل فهي:»: 
الأوّل: «العلم المُناني للجهل»: أي: العلم بمعناها نفيًا وإثباتاء وحقيقة 
ما دلت عليه من توحيد الله كد وإفراده ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالعبادة» وإخلاص 


و كبك د ااا N‏ ياد 
وصح معن ١لا‏ إله إلا الله1؛ كقوله تعالی: طلمَبْدُوا ْله ما كم من كو عي 
[اللك : 04]» وقوله: #وَاعَبدُوا لَه وَل نرکا يو يما 4 [الفقة : 5 7]» وقوله: 
VEAL |‏ أل © [امة : 0]. 

وقوله: «المُناني للجهل)» أي: علمًا صحيحًا وفهمًا قويمًا لهذه الكلمة 
(1) أخرجه قوام اة في «الشجّة في بیان المَحجقا (191/9). 


الاب 


ا به عن سبيل الجهل والجاهلين» فإن قالّها بلا علم بمعناها ومدلولها؛ 
فإنّها لا نفع قال الله سبحانه :$ اران EE‏ ّإ ا آله واس عفر د يك لمزم 


لوكت 4 [122 : ۱۹]ء فبدأ بالعلم إذ هُو الأساسٌء وقال الله شبحانه: ل من 


ی وهم بعلمو © [غتذافة ]. قال المُفَسُرُون: إلا من ہد يلحي 4 


ع مع ر 2( 


أي: بالا إله إلا الله ل وَمُمَ يَمَنَمُويَ 4» أي: يعلمون معنئ ما شهدوا به" وفي 
الصحيح مسلم»”" عن نبيّنا ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام أنه قال: «مَنْ مَاتَ وهو يَعْلَمُ 
انهلا لإ إلا ادحل الجَنَّدَاء فاشترط العلم. 

الثّني: «اليقين المُناني للشَّكٌ والرّيب»؛ واليقين هو تمامٌ العلم وكماله» 


و 


قال الله سببيحانة وتعالى:* إا الورک 


لضت : 15]ء أي: أيقنوا ولع يكوا فالإيمان والتَّوحيدٌ لابن فيه من اليقين» 
والعقيدة الصّادقة الصحيحةء ورَبْطٍ القَلْب على ذلك أما إذا كان السّخْصٌ 


مرکا شاقًا مُرتَابًا فهذا لا قبل منه» وني اصحیح س من حديث أبي 
هريرة لفت عن نبيّنا - عليه الصا والسّلام ‏ أله قال: «أَشْهَدُ آَنْ ل إلَهإِّا اله 
واي رَسُولُ ای لا يَلْقَى اللہ بھما عَبْدٌ َب َير شاك يها إلا دحل اند فاشترط 
اليقينَ وهو انتفاءٌ السك وني الحديث الآخر قال 4#: ١مَنْ‏ لَقَيتَ مِنْ وَرَاءِ هذا 


2 e 


الحائط شد اَن لا لَه إلا ان مشتیقتا با قل قبَشَّرْه بالج فلاب أن تكون 


(۱) انظر: «تفسیر الطَّري» (153/70)» و«تفسير البغوي» (۷/ .)۲۲٤‏ 
(؟) برقم (17) من حديث عثمان بن عفان خلاك 

() برقم (۲۷). 

(5) أخرجه مسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة فته . 


عقت 


نابعة عن يقينٍ من قلب فَائلِهاء فلا يكون عنده شلكٌ ولا ارتيابٌ فإن وجد الك 
والارتيات لم تُقبَل منه وإن قالها مرّاتِ. 

0 الثّالث من شروطها: «الإخلاص المُناني للشرك والرياء»» كما قال الله 
- تبارك وتعالی ۔: وما ارا إل إيتنذوا أ لی لد آل [8 : 5]ء وكما قال 


- جل وعلا -: ارال لَااِسُ 4 [ا#ذ : 417 وفي الصحيح» عن نبيّنا 


قال: «أَسْعَدُ الاس بِشَفَاعتِي يَوْمَ التَِامَةٍ مَنْ قا لا إل إلا الله حالصا من لبو" 
فاشترط عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ الإخلاص؛ أن تكون نابعة من قلب مُخلص لله لم 


أنه 


رد بهذه الكلمة وبأعمال الین إلا الله سبحانه وتعالى - 3 ار لين لايش 4 
والخالص: هو الصّافي القن الي ليس فيه شائبةٌ شرك أو رياء أو نحو ذلك. 

وني معنی الخالص لغةً تأْمّلُ قول الله تعالی: 3 ون رف التعكير لجر یکر 
سانا َشَّدرِيينَ € [اهة : 117 حالما أي: 


و ِن بن ریئو ودا السا 


صافيًا نقيّاه ليس فيه شائبةٌ دم ولا شائبة فَرْثِْء مع أله يَخْرّحُ من بين فرثِ ودم؛ 
لكنّه يحرج في غاية الصّفاء وتمام التقاه. 
فإخلاصٌ العبادة لله رب العالمين أن تكونّ العبادةٌ صافية نة لم يُرَدْ يها 
إلا الله سبحانه وتعالى فإذا جعِلَ مع الله كك غيرٌه في العبادة ربث عن هدًا 
الصّفاء والتقاء فلا تبَلُّء ولهذا يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: «أنا أَغْتّ 
الشرگاءِ عَنِ الشَّرْكِ من ڪول ملا شرك فيه معي خَبْرِي رکه وَضِزْ ف 
والخ ادص لومت القت رلا قال المصتف تتنة: «حخَالِصًا مِنْ قَلْبوٍا. 


() أخرجه البخاري (99) عن أبي هريرة انك . 
(؟) أخرجه مسلم (1945) عن أبي هرير: 


N 


الرّابع من شروطها: «الصّدق المُناني للكذب)» بأن يقولّها صادقًا من 
قلبه» كما في الحديث عن رسول الله 


Ea :‏ لد إله إلا 
الله وال ا شرل اللو صِدْقًا مِنْ كَل إلا حرم الله عَلَئْ الَا فاشترط 
- عليه الصّلاةٌ والسّلام ‏ الصَّدقٌ في هذه الكلمة» وَإلصُدق فا أذ نکر ها يقولة 
بلسانه يَنَطَوِي عليه قَلبّهء أا إذا كان يقولها بلسانه ولا يَعتَقِدُ مَدلولّها بقلبه فهذا 
هو المُنافق» ولهذا قال الله سبحانه: إا جا الْمَتَففُوتَ كَالُوأ قد إنك سول آنه 
واه يعم لك ليسول وام مد إن المي لكذبورت €[ : »]١‏ أي: كاذبون 
في أنَّ ما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في قلويبم؛ فمَنْ يقولها بلسانه قول مُجَرّدا 
وقليّه لايَعيَقِدُ ما دلت عليه فهذا كاذِبٌ لا تُقبلُ منه هذه الكلمة. 

الخامس من شُروطها: المح لشاف لثفض والكُرُوا بان يحب 
قائلُها الله كك ورسوله 4# ودينَ الإسلام والمُسلمين القائمين بأوامر الله 
الواقفين عند حدوده: وأن يخ من خالف «لا إله إلا آله وأتيخ بما ينافضها 
من شرك وكفر» وممًا يدل علئ اشتراط المح الا له 


الكفّار المُشرٍكين: طا ويرك آلا من ید ين دون لم آكدَادا حرم كشب موا 
الین ءامن حبار 4 [اجهز: 1 ]؛ ا 
وأمًا ما محبة المشركين لله فمحبة سوي فيها غيرٌ الله بالله» ولهذا يقولون يوم القيامة 
إذا أَدخِلُوا النَّوَ: « تالک یکر مين © 

فالا إله إلا الل إِنَّما تََّعُ عندما تكون نابعة عن محبّة لله يد ومحبّة لهذه 


(۱) أخرجه البخاري(178)» ومسلم (۳۲) عن أنس خقفتك. 


الكلمة العظيمة: وسح لها دلت عليةة :من تويك الله وإخلاص الدّين أله 
وة لأهلها وأعمالهاء :ومن الذعاء ء العظيم المأثورٍ عن نبيًّا ‏ عليه اللا 
والسّلام -: «وَأُسْأَنْكَ حبك وخب مَنْ 4 


خُبّكَ)''"» وني حديث أنس خفاعك عن الت 


ِهِنَّ حَلَاوَة الإيما مَنْ کان الله وَرَسُولُةُ أَحَبٌ إِليْهِ مما سِوَاهْمَاء و 
المَرْءَ لا يحبة n Rr a a EERE‏ 
أن يُْدَفَ في لار ؛ آموڙ ثلاث : أَضْلٌ» وتفريمٌ» ونفئ للمٌُضاةٌ: 
4 الأصل: محبة الله بك 
© والتّفريع :مده ما ا . 


4 ونفئٌ المُضَادٌ: أن يكرّه أن يعود في الكفر بعد إِذ أنقدَهُ الله كك منه» كما 
يكره أن يُقدّفَ في النّار. 

0 السَّادس من شروطها: «الانقيادُ المُنانِي لرك والانقياد: هو الاستسلام 
والطَواعبة والامتثال لأمر الله - سبحانه وتعالی ے فالا إله إلا اشا ت تعني استسلام العبد لله 
يك وانقيادة لشَرْعِِه وطاعته لأمره جل في علا ولهذا یقول۔ جل وعَلا۔ : وون صلم 
وَحهَه إل اله وهو خن َم رِأَسْتَمسَك بالشروة انق 4 [لكنة : ۲۲] أي: بدلا لها اش 
قزل جل بوا ( تأي إل ميك وأنيئواك 4 د : 104 أي: الْقَادُوا وامتلُواء 
فأهلٌ «لا إله إل لل حقا من تشون فو انقيادًا وطَوّاعيقٌ وامْتالًا لأوامره جل وعلا .. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۱۹۰)» والترمذي (۳۲۳۰) عن معاذ ان وهو جزء من حديث اختصام 
الملا الأعلىء وقد صحّحه الألباني في «الصحيحة» (71579). 
(9) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم »)٤۳(‏ عن أنس خا . 


ا اندز 


السّابع من شروطها: «القَبولُ المُتافي للرّداء القبول» أي: لهذه الكلمة» ولِمًا 
تَقتَضِيه من توحيدٍ الله ك وإخلاص الدَّين له» قال الله سبحانه في شأن المُشركين: 
رتم كوا دا یک م لا إل إلا أ 
[2ذاقنة ]» فذكر من حالهم أَنَّهم بَا أن يقولُوا: «لا إله إلا الله» وأن يبوا هذه 
الكلمَةومادلك عليه من تويحيد الله سبيحالهتوتعاقت وإعلاص الذي ن له 


الثّامن من شروطها: «الكفر بما يُعبَدُّ من دون الله» كما قال الله تعالي: 


عو ل وود روعت 


من کشر بالطيْوْتٍ وو يالو کد أسْتَسك اوو ونی 4 [هز: ١5؟].‏ 


وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: ١مَنْ‏ قَالَ لا إِلهَإِلّا الف وَكَمّرَ بمَا ثعب مَنْ دُونٍ اش 
حرم ماله ودم فهذا قد لا تكون «لا إله إلا الله مقبولة إلا به؛ الكفرٌ بما 


يُعَبَدُ من دون الله بالبّراءة من الشرك وأهله. تی ب مما تبثو )إل الى 


مَطْرَن 4 [شكةاقة ]ء 3 قد کات کک 1 


پیک العد وة وَالسْصسَآ آبدا حى ودا 


يا حدم © [للهف : .]٤‏ 


0 قال يتته: اوقد جوِحَتْ ‏ أي: هذه الشروط في البيتيْن الآتييئن: 
علج يقينٌ وإخلاصٌ وصدفّك مَعْ محبّة وانقياد والقبولُلها 
وزية تايها الكقراقٌمتكيما ‏ سوئ الإلؤمن الأشياء قد ألا 
الع : 


() أخرجه مسلم (۲۳) عن طارق بن أشيم الأشجعي لفت . 


تمر 


© فهذه هي شروط «لا إله إلا لل الثمانية ومن أهل العلم من يَقتّصِرٌ في 
عَدَّها على سبعة باعتبار أنَّ النَّامنَ الّذي زِيدَ داخلٌ فيما قبله» وممّن جمَعَها نظمًا 
الشَّيخُ حافظ حَكَمي کته في منظومته «سُلَّم الوصول» قال: 
ويشروط سبعةاقد دت وفيتصوض البوجي حقا ورت 
فت ةلم يتفع قاتلا بالنطق إلا حيتيس تكيلها 
العلل م واليق ين والقي ول والانقي اف اذرماآقول 


والشُدق رالاغخ اس والقكة وق اه ا 


وشرحها ني كتابه «معارج القبول شرح منظومة سلّم الوصول»" . وهو 
مطبوعٌ متداولٌ» يُنصّحُ باقتنائه والإفادةٍ منه؛ فإنَّه كتابٌ عظيمٌ جدًا في بابه» قد 


أحسّنّ 


لحر فيه نه عي رآجاد وآفاد وقد فيه الأدلَهٌ من كاب الوس رول 


- عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ في بيان جوانب الاعتقاد وأصول الدّيانة. 


© قال ضلة: 

«مع بيان شهادة أنَّ مُحمَّدًا رسولٌ الله ومقتضاها: تصديقه فيما أَخْبَنَ 
وطاعتہ فيما اَم واجتنابٌُ ما نهئ عنه وزجرء وألا عبد ال إلا بما شر عه الله َون 
ورسوله به . 


ا 
0 هذا تعلق بالشّهادة لل 4# بالرّسالة» وهي قرينة الشّهادة لله كك 


.)٤۱۸/۲( انظرها في‎ )١( 


ا 


بالوحدانيّة» وهذا ين عظيم شَرَفِ التب - عليه الصَّلاةٌ والسّلام - ورفيع قَدرِه؛ 
حي فرق شان وثعال ب الشهَادة له + بالرّسالة بالشّهادة له جل وعلا ‏ 
بالوحدانيّة فشهادة «أن لا إلة إا الله لا ثبل إلا بشهادة «أنَّ مُحمِّدًا رسولٌ الله . 
» هي شهادةٌ له بالرّسالة» والله تعالى 
يقول: 3 وما أَرْسَلَمَا ِن رَسُولٍ إلا يملاع بإِذْ الله 4 [الكتة : ٠٤‏ ]ء فهذه الغاية 
من بعت الرّسل: أَنْ يُطَاعُواء فلا كفي أن يقول: آنا أَْهَدُ أنه رسو بل لابدَ في 
هذه الشَّهادةٍ من طاعة المُرسَلء والائتمار بأمره» والانتهاء عن نواهيه» وتصديق 
أخباره» ولهذا قال المصدّثث 


َ 


وى عه 6 
وشهادةٌ «أن مُحمّدًا رسول الله : 


اومتها تصنديقه فيا ر وطاق افيا 


َر واجتنابٌ ما نهئ عنه وزْجَرء وآلَا يُعْبَدَ الل إلا بما شرعه الله ءل ورسوله 
9ه»؛ وهذا هو التّحقيق لشهادة «أنَّ مُحمَّدَا رسول الله»» أن يَقُومَ العبدٌ بما 


تقتضيه من طاعة للرّسول ‏ عليه الضَّلاةٌ والسَّلام ‏ في أوامره» والانتهاء عن 


تواهيه؛ والتصديق لأخباره؛ لأنّه 4# جاء بأمور ثلاثة: أوامرء وثواهى» وأخبارة 


فمَنْ سهد له عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ بالرّسالة؛ فليُصِدَّفْهِ في أخباره. وليأتوز 
بأوامره» ولينته عن نواهیه» صلوات الله وسلامه عليه. 

فشهادةٌ «أنَّ مُحمَّدًا رسولٌ الله“ تعني: تجريد المتابعة للرّّسول ‏ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامت كما أنَّ «لا إله إلا الله تعني تحقيقٌ التّوحيد لله وإخلاص الدّين له جل 
في علا فلا يكونٌ المرءُ من آهل شهادة «أنَّ مُحمّدا رسولٌ الله 
إلا إذا حمق هذه الأمورّ الي تقتضيها هذه الشَّهادةٌ من الطّاعة للرّسول ‏ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام ‏ في أوامره؛ والانتهاء عن نواهيه» والتصديق له له ف 
عبد اله إلا بما شرع أي: بما جاء عن الرّسول- عليه الصَّلاةٌ والسّلام-. 


4ا حقا وصدقًا 


ا 


وهو عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ رسو والرّسول مهمه إبلاغٌ كلام المُرسل 
لوَمَاعلَ رسو باح 4 [لنقد : .]٠ ٤‏ وقد بلغ البلاعٌ المي وما تَرَكَ حيرا إلا 
دل الأكد علي ولا شا إل حذرها مته صلرات الله وسلاقه وب ركاه عليه اين 
لله الرّسالةء وعلئ الرّسول البلاغٌ» وعلينا التسليم». 

فمَنْ قال: ١أشهَدُ‏ أنَّ مُحمّدًا رسولٌ الله» فلَيْسَلَّمْ كل ما جاء به الرَسولُ ر 


بي وور 


وما اکم لییو مش دو وَمَانبَكُ عَنْهُ انهو 4 [ لخد : ۷ م ورك کا يزؤت 


کی کوک فما کر یھ م لا يج ذوأف انيح راا ميت وسلا 


لیا 4 [لئتتة : ١٠ء‏ وماکان لمن وا مؤْةٍ إا ی آله ورَسُولكد أ أن يكن لم 


e 


ل من آمهم » مق : +1 ولْيْطِعْه في أوامره» فقد جُعِلَتْ طاعته 4# من 
طاعة الله من بطع آَلمَسُولَ مَقَدَ أطَاعَ لَه € [التتكة : 1۸۰ 3 فل ین کر تون اله اعون 
عَمُد أنه 4 [القذلك : ]۳١‏ وهذه الآية د تسم «آية المحتة)» أي: فمَنِ ادع محبّة 
فلْيَمتحِنْ نفسّه في ضوء ما دلَّتْ عليه من برهان على صدقها. 

© قال کنتة: «وألا عبد اله إلا بما شر عه الله َيل ورسولّه 4# لا بالأهواء 
والبدع؛ ولهذا تكاثرت عنه 4 الأحاديث في التّحذير من البدع والنّهي عنهاء 
ومن الأحاديث التعظيمة التي عدّها العلماء أصلا من أصول الدَّين التي يقومُ 
عليها دينٌ الإسلام قولّه ‏ عليه الضَّلاةٌ والسَّلام -: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ا 


الله 2 


00 الا وا تاا أخرجها البخاري بلقا کا التوحيد» باب: قول الله تعاليل: 


ورد وق رواية: ی غيل غنلا لمش غل افر فهو و1775 


مَردُودٌ على صاحبه» غيرٌ مَقبُولٍ منه» وکان ۔ عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ إذا خَطَبَ 


ي: 
التاسش قال: «أمَا عد قان خير الحَدبث كعات اق وخر ادى هذى مُحَمَدٍ 
4# وَسَرّ الأمُورٍ مُْدَنَائهَاه وَكُلَّ بدْعَةٍ ضااة وقال في حديث العرباض 
نت : ته من يوش هِنْكُمْ بَمْدِي قَسَيرَئ اختلادًا يبرا فَعَليكُمْ بشي وَس 


در وه 


للم المَهدِئينَ الاين تَمَسَكُوا بها وََضُوا علا لواحف واكم 
في 


م لق و 


وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِ؛ فلن كل مُحْدَئَة بذع وَكُنَّ بدْعَةٍ ضَلَالَة والأحاديث 
هذا المعنى كثيرة. 

والشّهادتان؛ «شهادة أن لا إِلَه إلا الله و«شهادة أن مُحمّدًا رسولٌ الله 4» 
عليهما قيامٌ الدّين كله فدلا إله إلا الله“ تعني الإخلاص» و«مُحمّدٌ رسول الله» 
تعني المتابعة؛ والدّينٌ نما يقوم على الإخلاص للمعبود كل والمتابعة للرّسول 
- عليه الصَّلاةٌ والسّلام - كما قال الفُضَيْلُ بِنُ عياض تنه في معنئ قوله تعالئ: 
ووک ایک کنخ عاك [نقت : ۲] قال: «أخلصّه وأصوثه»» قيل: يا أبا عليّ! وما 
أخصّه وأَصْوَيه؟ قال: (إنَّ العمل إذاكان خالِصًا ولم يكُنْ صوابًا لم يُقبَلُء وإذا كان 
صوابًا ولم يِكُنْ خالِصًا لم بُقبل؛ حتّیٰ يكونَ حالصا صوابًا؛ والخالِص ما كان لل 
والصَّوابٌ ما كان علی الس ؛ فالخالص: ما كان لله كك وهذا مدلول «لا إله إلا 


. أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة انا‎ )1١( 

(1) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم 8710) عن جابر بن عبد الله لنت . 

(5) أخرجه أحمد »)۱۷۱٤٤(‏ وأبو داود (4017)» وابن ماجه )٤۲(‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والييّ (۲۲)ء وأبو نعيم في «الحلية» (48/4). 


انج 


الثه)» والصواب: ما كان على السّنَّهَ وهذا مدلول «مُحمدٌ رسولٌ الله 49». 
فعلئ هاتَيْن الكلمَتيْن قيامٌ دين اللو وعن هاتَيْن الكلِمتَيْن يُسأَلُ الأوّلون 
والآخرون: 
١‏ -ماذا كنتم تَعبّدون؟ وجوابه: ١لا‏ إله إلا الله . 
3 -ماذا أَجَبْتُُ المُرسلين؟ وجوابه : (محمد رسول الله . 


الأوّلُ: الإخلا» والثاني: المتابعة. 


ن للطّالِب به أركانٍ الإسلام الخمسة وهي: الصَّلاك والرّكافُ 
وصومٌ رمضان» وحج البيتٍ الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا». 
اشع : 


9 تَبيّنُ أركانُ الإسلام من حي أهمُيّتُّها وبيانٌ شيءٍ من أحكايها. 

فالصّلاةٌ هي الرّكن الثاني من أركان الإسلام» وهي أَعظَمُ مبانيه بعد 
التّوحيد. وهي البُرهَانُ لصدق إيمانٍ الشّخصء كما قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ 
عندما ذُكِرَتْ عنده الصَّلاةٌ قال: «مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه ورا وَبُرْهَانًا وَتَجَاةٌ 
يَوْمَ الام ومن لم حاط عَليَْا َم ن لبور ولا ب رمان وَلا تجا وَكَانَ يَومَ 
القِيَامَةِ مَعَ كَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَعَامَانَ أي بن فی۲ فالصّلاةٌ بُرَهَان أي: 


(1) أخرجه أحمد (101/5)» والدارمي في امسنده»(717/77) والبيهقي في اشُعب الإيمان» »)۲٠٠٦٥(‏ 
شيخ ابن باز تان «بإسناد 


وابن حبَّان في ااصحيحه) )١571(‏ عن عبد الله بن عمرو شط » قال ال 


حسن» المجموع فتاويه؛ (۱۰/ ۲۷۸). 


ON 


شاه ودليلٌ عل صدق إيمان الشّخْضٍء قال تعالين: لما يتمد مسجد أو مَنْ 
“ام وام الور الل خر وَأقام الصاو 4 3 
- عليه الصَّلاةٌ والسّلام - أله قال: «العَهْدُ الَذِي بَينَاوَبيْنّهُمُ الصاف كَمَنْ تَرَكَهًا 
ققد کر . 


وشأنُ الصّلاة في دين الله تبارك وتعالئ ‏ شأنٌ عظيجٌ» وهي أو ما يسال 


: 1].ء وجاء في الحديث عن نبينًا 


عنه العبدٌ يوم القيامة» فإن فلت فقد أَمْلح وأنْجَحَ» وإن ردت خاب وخر 


وقد جاء في القُرآن نصوصٌ كثيرةٌ في الأمر بإقامّتهاء والمحافظةٍ عليهاء والعناية 
بمواقيتهاء والتحذير من السّهو عنهاء والتفربط فيهاء وإضاعَتها؛ منها قوله كك: 
لحَنفِطوأ عل الوت والكككرة الْوسْك فووا يه َر 4 [اهز: ۲۳۸]» 
لوَأَقِيمُوا الصو واوا لرگ 4 [ : ]1١١‏ في أكْثَرَ من موضع من كتاب الله 


ع 


شبحانه» ن الصاو كت عل الْمؤمِديتككم مَوْفوْكا 4 [لتنة : 1٠١‏ وَأ اهلك 


الصّلوة صر ا 4 [ثنة: »]17١7‏ لخَلَفَ من بغر حف أضَاعُوا الصاو 


الوت وی لمن طناك [47ا : 0154 ما کڪ کف قر )کاو رتك ت اصن 4 
خف ]ء إلى غير ذلك من الآيات المُعظّمَةٍ لشأن الصّلاق المُبيَةِ لعظيم 
مكانتها ورفيع مَنزِلَتها في دين الله سبحانه وتعالى-. 

وحريٌ بكل مسلم أن تَعظُمَ عنايثه بهذه الفريضّة الي هي صلة بيه وبي 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹۳۷)ء والترمذي (۲۹۲۱)» والنسائي (571)؛ وابن ماجه )٠١1/9(‏ عن بريدة 


ابن الحصيب الأسلمي ات . وصححه الألباني في اصحيح الجامع» (51 .)4١‏ 
(1) ورد ذلك في حديث أخرجه الترمذي (517)» والنّسائي »)٤٤٥(‏ وصحّحه الألباني في «اصحيح 
الجامع» .007١(‏ 


ا 


ربّه تعالئ» اهتمامًا بأركانها وواجبّاتها وشروطها وغير ذلكم مما شرع الله فيهاء 
وآن يُؤمَيها بغاية الخشوع والإحسّان والطُّمأنينةٍ ظاهرًا وباطنًا يور بعظيم 
التَّوَابِء ففي «صحيح مسلم)”" عن عثمان بن عفان 9 قال: « 
رقو ا رمن ائري النتلم حر تَحْضُْرُهُ صَلَاةٌ كر يخن 
وُصُوءَها وَخُشُوعها وَرْكُوعَهاء إلا انث كَمَارَةِمَاقَبْهَامِنَ الوب مالم يُؤْتِ 
كِيرَة وَذَلِكَ الدّهْرَ كُلّما. 

والّكنٌ النَّلث: الزّكاةء وهي قرينة الصَّلاةٌ في كتاب الله جل وعلا 
والرّكاةٌ ير المرء» وتزگي قلبه» وتزگي ماله وتکون بركة له ولماله» و«ما 


نَقَصَتْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالِ)7". 


رسول اه 9 


وو ري 


والرّكاةٌ قليل من كثير أعطاه الله كذ الأغنياء وهي صدقة تؤخذ من 
الأغنياء ورد على المَقَرَا ويترتّبٌ عليها من المضالح والمنافع السَيءُ الكثير؛ 
من تسقيق الموكك» والتكافل والتراحم والتعاؤن» وزوال الخصال الدميمة من 
عت یندا وتان وغير ذلكة وهي مِن محاسن هذا الدّين العَظيم؛ لأنّها 
تُحقّقُ مصالح عظيمة للمُجِتَّمعاتٍ المُسَلِمَق وتُظهرٌ رة التُكائل الذي جاء به 
الإسلام وَأَوْجَبَه وافترّضه ١صَدَقَةَ‏ ُؤْحَذُ من أَغيَائِهمْ كرد على قرائ" 5 
ولهذا لايد أن د يُعن المُسلم هذه الفريضة العظيمة» فمَنْ كان عندّه مال يَبلْعْ 
النّصابٌ وجب عليه أن يَتَعلّمَ أحكامّها حتی يُوَديها كما أمر اله كك إلى أهلهاء 
)١(‏ برقم (۲۲۸). 


(1) أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ عن أبي هرير 5 
() أخرجه البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عباس تنقط . 


ا 


وأن يُحافِظً علئ إخراجها طیبة مها نفشه» مُتَقرّبًا مها إلى ربّه ‏ سبحانه وتعالى - 
ليفُوز بتحقيقه لهذه العبادة فورًا عظيمّاء وما تقرّبَ مقرب إلى الله بشيءٍ أحبٌّ 
ليل الجا وال مقا #501 حل وماد بطل باد 

والرّكن الرّابع: الصّيام؛ رمضان شهرٌ مبارك عظيم» افترض الله - سبحانه 
وتعالى عل عباده صيامّه ا تاها لذبن ءامنا کيب يڪم ليام كما کيب عل 
لدت ون قَلِكُمْ لمکم تَنَْْنَ 4 [اعة: ۱۸۳]» فالصّيام تحقيقٌ لتقوئ الله 
- سبحانه وتعلل- وتخليصٌ للتَّْس من رعوناتها وتتّيها لمَذَاتِها وشهواتهاء 
نه يمرن انوس علئ الصّبر عما تَهوَاهُ مما يلاها ويُوافق طبیعتّهاء فمتى 
1 نت الس على ذلك بالصّيام هانً عليها َل المحار م التي لا يم التقوى إلا 
RL gS EE‏ ا 
المصالح والخّيرات والبّركات الٿّيءُ الكثير» وهو سَّهْرٌ في السَنَةَ افترض الله 
سان ا - علئ العباد صيامه فن وق لأداء الضّيام كما ينبغي كان له زاذا 
في عايه کل يصوم شهرًا لکن تبقئ آثاژه في العام كلّه بإذن الله -تبارك ؤتعاليل -. 

والركن الخامس: الح افترضّه الل - سبحانه وتعالى ‏ في الحُمُرٍ كله مر 


واحدة على الم لمُستَطِيع وما زاد فهو تَطرّعٌ كما قال ۔ جل وعلا.: ورو ع الَا 


ر مله 


حِخ الت من سطع ي سيلا [القفاك : ۹۷]ء وقد ثبت عن التي 


| ١: 
أحاديث‎ 


كثيرة فی ترغيب آم أمّته في الحجّ وحتهم علئ هذه الطَاعة العظيمة» وبيانٍ ما 
يعْتَمُونه في الحجّ من أجورٍ عظيمةٍ وثواب جزيل وغفرانٍ للدُنوب» فَمَنْ كان 
ج عط وجب عليه أن يجتّهد في معرفة أحكام الحج ليُوَدْيَهِ على بصيرة» 


وليفورٌ بِحَيّراته وأجوره الوفيرة. 


وتأمل ‏ رعاك الله هذه المباني الخمسة التي يقوم عليها دين الله تبارك 
وتعالئ ‏ وتأمَلُ عِظُمَ شَأنِها ورَفيع مكائتها من دين الله كك وأنَّ مَنْ وفّقه الله 
- سبحانه وتعالى - وأكرّمه بتحقيقها والقيام بها كما ينبغي؛ دخل يوم القيامة 
الجنة كما في حديث مُعاذ غه قال: «قلت: يا رسول الله! أخبزني بِعَمّل 


يداني الجنة» ويباعدني عن التار فعَدّ له 4# هذه المّباني الخمسّة”"» وفي 


حديث جابر في اصحيح مین أن رجلا قال للت عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: 


ر إا لت اترات المكثرتات: ورخف وشات وَلَغْلَلْتٌ انول 


كعك تج ا ا >1" ع کل ا ا ا 5 ركعه 
وَحَرَمْت الحَرَام» ولم ازذ على ذلك شيتا أأذخل الجنة؟1 قال: «نعم). 


عليه هذه الأركانء فقال: «والله لا 


وفي خبر الرَّجْل الأعرابيٌ الذي عدَّدَ 
أزيدٌ على هذا ولا أنْقَص» قال 4#: فح إن صَدَقَّا. وني رواية: «دَكَلَ اله 
إِنْ صَدَقَ) 27 

فهذه الأركانٌ الخمسة هي المباني التي يقومٌ عليها الإسلام» ويجبٌُ عل 
المُسلم أن يُحافِظ عليها مُحاقَظَةَ دقيقة ويعنئ بها عناية فاثقة» وهي أعظم ما 
قرب به إلى الله يرن كما في الحديث القُدِسِيَ: «وما قرب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ 
حب لي ِا رضت علي فإذا وق العبدٌ للمُحافظة عليها في حياته كان 


. أخرجه أحمد (57017)» والترمذي (5517)» وابن ماجه (19175)) عن مُعاذ بن جَبل ت‎ )١( 
.)٤۱۳( وحسنه حسنه الألباني في «الإرواء»‎ 

() برقم (16). 

() أخرجه البخاري (57: »)۱۸۹١‏ وأخرجه مسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله انك . 


(5) أخرجه البخاري (1007) عن أبي هريرة نك . 


2 


يوم القيامة من أهل الجنّة. 

ولهدًا ينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن بعتا بح العام وعموم 
الاس علئ المحافظة على هذه الأركان والعناية بهاء وينوا لهم مكاتتها وعظيم 
شَأَنْها ين دين الله يون وأنَّ متها ين الدّين كمَكّل الأعمدة من البُنيان» وينبغي 
على کل مسلم أن يُحافِظٌ علئ هذه الأعمتك فسا با طالكًا :مله ارك 


وتعالئ ‏ وتوفيقه. 


لعا لعا لعا 


he 


الدرس الثالث 


أركان الإيمان 


لتلا 
= 
= 
1[ 
م 


آاآ ج 


فال ضلنة: 

«الدّرس الثّالث: أركان الإيمان. 

أركان الإيمان» وهي سنّة: أن تومن بالل» وملائكيه كيه ورُسله» وباليوم 
الآخرء وتوم بِالقَدَرِ تَيْرِهِ سره من الله تعالئ». 

المع : 

0 الإيمانٌ أَشْرَفُ المطالب: وأجل المَواهب. وأَعظَمٌ الأهداف» وأَزَْمٌ 
الغايات واَنْبَُها؛ فبالإيمان ييا العبدٌ الحياة الطَيَه في حياته الذنياء ويفورٌ يوم 
القيامة بتّواب الله العَظيم ونعيوه المُقيم» 8 م ڪيل صان كر أ اني وهو 
۷ وثمارٌ الإيمان وآثاه المُباركاثٌ على العبد في دنياه وأخراه لا تُحصّئ ولا 
ُسْتَفْصَّئء بل إِنَّ كلّ خير يناله العبدٌ في الدّنيا والآخرة» وکل اندفاع شر يتحمّقُ 
للعبد في الدّنيا والآخرة» فهو من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة المباركة. 


5 


والإيمان أجل المواهب وأعظمٌ العطايا وأكبر المّن» وهو مه الله تساه 
وتعال ‏ على من شاء من عباده» كما قال جل في عُلاه ۔: ول له حب کہ 
این وو ق اوی وکن ليد الكثر والشتوق وال د وليك هم ليكوت © 
کشا مالو وة واه لیے 4 1 لات ]» ويقول . جل وعلا : ا بسنو علق 


Erg 


آل اسما فل کہ منوا عق رشک بآ یک أن هدنک لوین إن كُثْرٌ ‏ صر 4 
1 :۱۷ ویقول۔ جل ولا :: HEE‏ وک سک فا 
ولک ير ياء [النقد : ١‏ 7]» والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ. 

وریا علي أصرلى عطيدة راش س لاقام ليما ] إلا عليها؛ فإنَّ 
NORIO 3‏ موي ل للأشجا 
يَدُلّ لذلك قول الله - شسبحانه وتعالى - ف 


خ سي کو سمي ور 


مُمَجَرَوَ طَيِبَةٍ أضلها ابت وها فى السصسملو ا 


وَيَضْرِ ب آله الال لدان لمر زور 4 [طلاتقط ]؛ فهذا مكل ضيربه اله 
سبحانه وتعالل ‏ لعباده» ودعاهم تمه والتََّكر فيه في بيان الإيمان وأصوله» وما 
يقوم عليه» وما يتقرّعٌُ عنه من فروع؛ وما يترّبُ عليه من ثمار وفوائد ينالّها هل 
الإيمان في ُنياهم وأخراهم» والشّاهد من إيرادٍ هذه الآبة قول الله جل في علاه : 
اضما يك 4 فكما أنَّ الجر لا يقوم إلا على أصوله» فكذلك الإيمان لا يقومُ 
إل على أصوله وأركانه ودعائوه» وإذا كانت الشَِّرَةٌ إذا قطِعَ أصلّها ماتت» فكذلكٌ 
الإيمان إذا عُدِمَ أصلّه انتف» يحب ربق كما قال الله سبحانه: ون 
كليس کد حيط عم وخر ف ایدو كقيرن» [نتهة : .]٠‏ 


300075 


فالأعمال والطّاعات وأنواع القربات إِنَّما تكونٌ مقبولةً من العامل إذا 
کانت قائمة على إيمانِ صحيح وعقيدة راسخة ثابتة في القلب» ولهذا فالإيمانٌ 
بأصوله العظيدة أيه المينة مسح الألعماله ولا كرد مقبولة إل به کا 
قال جل ولا کو وم ارد الک وسن ما سیا فشر مین ریک كان 


وو يع عش كم 


را € [للية : 19]ء وكما قال جل وعلا -: من عل ضعا من 
درأ أن مَهْر مؤي 4 [لقة : 410]» والآيات في هذا المعّل كثيرة. 

وقد دلّ الكتابُ والسّنَةُ على أنَّ الإيمانَ يقوم على أركانِ سن وقد عرفنا 
أن الرّكنَ هو جانب الشَّيءِ الأقوئ الذي لا قيام للسَّيءِ إا عليه فأركان الإيمان 
هي دعائمٌ الإيمان وأصولّه وأَعمِدَتُه التي عليها رتك فلا قيام للإيمان إلا 
عليهاء وهي أصول سنّةٌ جاء تبانهُا في كتاب الله يك وة رسوله ‏ صلواتٌ الله 
وسلامه وبرکاته عليه وهي: الإیمان بالل وملاتكيه» وكُيه ورُسلِهه واليوم 
الآخر» والإيمانٌ بالقَدَرِ يره وسرّه؛ وهي أصولٌ اتَمَقَ الاه - من الهم 
إلى برهم عا للأعرة ایوا بل إن دموا الأنياء ترت عليئ هذه الأصول 
وتقومٌ عليهاء وقد قال نبا 48: «الأنْبيَاءُ إِخْوَةٌ لِعلاتِ؛ أا سی ردم 
وَاجِدٌّ)!"!؛ أي: عقيدَنّهم ولحدة وأصولّهم وإحدة :لهذا يفول العلماةة إن امود 
الاعتقادٍ وأصول الدّيانة ليست مما يَدخَلّه الت لا في شريعة التب الواح ولا 
بين نيق وآكرء.وإِنّما انسح يكون في الشرام والأحكام اکل جملا مَك رة 


وَمِتَهَاجًا 4 [لاكة : »]٤۸‏ أما العقيدةٌ واحدةٌ ومن يقرأ القرآن وما قصّه الله تبارك 


() أخرجه البخاري (۳٤٤۳)ء‏ ومسلم »)۲۳۹١(‏ عن أبي هريرة لات . 


و 


0 


1 


وتعال۔ من حبر الأنبياء وذكر دعوتهم» وما تقوم عليه من أصول وأسُس؛ د 
هذه الأصول بارزةٌ في دعوة أنبياء الله وله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

وأصول الإيمان مُتلازمَةٌ ومترَابطة لا ينقّكٌ بعضها عن بعض؛ الإيمان 
ببَعضها يقتضِي الإيمانَ بباقيهاء والكفرٌ ببعضها أو بشَّيْءٍ منها كفرٌ بها كلّهاء 
فالدينُ لا يقوم إلا على هذه الأصول كلها مُجتوعة فمن أخلَّ بشيءٍ من هذه 
الأصول فلم يُوْمِنْ به؛ بطل إيمانه» وحبطً عَمِلَّه وكان في الآخرة من الخاسرين» 
ومثل هذه الأصول للإيمان ‏ كما تقدّم ‏ كمَئّل الأصول للأشجاره أرأيْتُمْ لو أنَّ 
شجرة فطع أصلُها كيف يكون شأتها؟! فهكذا الان في الإيمان إذا انتفئ شي 
من أصوله العظيمة الي لا قيام له إلا عليها. 

وقد جاء بيان هذه الأصول في كتاب الله كك وستة رسوله ‏ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام + وعليه فَإنّهِ كلّما عَظُّم نصيبُ العبد وحظّه من الكتاب والسّنَّهَ قراءة 
وتفقَهًا وتام ندرا طم خط من هذه الأصول وزاد نضييه منهاء .ولهذا فان 
الاس يتفاوتُونَ في الإيمان بها بِحَسَبٍ تفاؤتهم في فهم القرآن وفهم ستَة التي 
الكريم ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام + إن كُلّما عَظْمَتْ عند العبد وتمكّنت في قليه 
الشَّواهدٌ والدَّلائلُ والبراهينٌ والحُجَحُ على هذه الأصولء وما توول به الب لني 


ا م و يكم لف a Ge a‏ 
يُلْقِيها السَّيطانُ؛ زاد إيماثه رسو حا وفوّةٌ وتمکتاء و لاما أت سوه نهر من يفول 


يڪم رادت ها 


١‏ طبر اتی ت 
ف قلويهم مر قفرا دمم رج ال ر 


1 سخ م مس سان ع | سرح عر سس 54 1 
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رر شع 


هر وَمَاْأْوَهُمَ نروت 4 [فلذلقةة ]. 
والقرآنُ الكريمْ قت فيه هذه الأصول ك بيانٍ وأوفاه؛ إجمالًا وتفصيلاء 


ب 


وكذلك ست الي الكريم ‏ صلواتٌ الله وسلامّه وبركاثه عليه ولف وقفاتِ 
مع بعض الآياتِ في يَبيَانِ أصول الإيمان» ولاسيّمًا الآبات الجامعاث: 


وول ذلك .ها جاء في آرل شورة البقرةة حيت يقؤل .رثنا - 'تبارلة 


ته لكات الكريماث ذكدَت افيا هذه الأصول العظيمة ولاش 
المتينةٌ وَضْفًَا لعباد الله تبارك وتعالين ‏ المتّفِينَ» وهذا فيه أن أساس التقوئ 
الذي عليه تى وأصلها الذي عليه تقوم هُو الاعتقادً الصَّحيحُ بالإيمان بهذه 
الأصول العظيمةٍ والدّعائم المَتيئة التي يقومٌ عليها الإيمانٌ. 

4 أي: الذي يُؤْمِنُونَ بكلٌ ما غاب 
عنهم مما أَخبَرَتُهِم به رُسْلُ الله وهذا من أَكْمَل أوصاف المُؤمنين وأجَلّهاء حبّ 
إِنَّ عبد الله بنّ مسعود مولن فل فراش ایی لاله إل هرما این أ باقن 
من یمان بِعَيْبٍ) 17 فانظز هذا الوصفت العظيم الجليل الذي وصّف الله تبارك 
وتعالئ ‏ به عباده المُتَقِين قال: « 
الحواسٌ؛ لأنَّ كثيرًا من النّاس لا يُوْمِنٌ إلا بما يَعرِقُه من خلال حَوَّاسَّه وحواسٌ 
العبد خمسة: الوق والشَّمُ والسَّمعٌ والنّظرٌ واللّْمسء فما لا يعرف من 
خلال هذه الحواسٌ لا يمن به ويَجِحَدُه ویکون كافرًا به» ما المُؤْمِنٌ فعندّه هذا 


17 0 7 رح > وو +ع 
وقول الله شبحانه: ال يمون بآ 


نيَب 4؛ فإيماتُهم لا يتوف على 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» (۱۸۰)» وابن منده في «الإيمان» (۲۰۹)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (55)» والحاكم في «مستدركه) (۳۰۳۴۳)» وقال: «هذا حديث صحيح عل شرط 
الشيخين» ولم يخرّجاه) ووافقه الذهبي. 


Na 


الأصلٌ العَظيمٌ؛ يمن بكلّ ما غاب عنه مما أخبرَثْ به رُسْلٌ الله كد فيَدخلٌ 
تبح هذه الجملة أصول الماك كلهاء بوليةا قال :]بو العالية وغ اة 
التفسیر فيما نقلّه ابن جرير وابنٌ كثير وغيرهما: ١‏ اينُد ايب 04 أي : الّذين 
يؤمئون بالله» وملائکته» وکتبه ورْسله» واليوم الآخر, والقَدَرٍ خَيره وسر 
والبعثٍ بعد الموت». 

فهذه صفة ومِيرّةٌ شرف الله - سبحانه وتعالى ‏ بها أهلّ الإيمان؛ لأنّهُم صدّقوا 
المُرسَلينَء وتلقًا كلّ ما جاءت به رُس الله ك بالمبُولٍ والتّسليم» «آمتا با وبما 
جاء عن الله علئ مراد الله وآمنًا برشل الله وما جاء عن رُسُل الله علئ مُرَادٍ وُشْل 
الله «من الله الرسالة وعلئ الول البلا وعلينا اسب ١‏ 

فهذه حال أهل الإيمان؛ يؤمنون بكلّ ما يمهم ويصِلٌ إليهم من طريق 
الرشلء غلم را الاق وصلاقد. ويتلقائه بالقبول والشسلیم» دون ترد أو 


توب کہا التؤيورت ایب اشوا یاک ورش ولیہ م م ياوا 4 نلك : »]۱٠١‏ أي: 
أيقَنُواه ولم يَشكُوا. 

فيدخحل تحت هذه الجملة لبن 4 أصولُ الإيمان؛ من الإيمان بالله؛ 
إيمانًا بأسمائه» وصفاته» وغظمته» وأفعاله» وكل ما حبرت به الرّسّل عن الله-تبارك 


وتعالء وعن الملائكة» وعن الكَثّب» وعن أحوال الرّشْل الأوَّلِين وغير ذلك. 


.)١586 /۱( )؛) واتفسير ابن كثيرا‎ 7 /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
ورد عن الإمام الشافعي تا ذكره ابن تيمية تت في مواضع كثيرة من كتبه؛ انظر «الرسالة المدنية»‎ )1( 
.)57 /0( (ص ۳)» واجامع المسائل؛‎ 


() سبق تخريجه. 


0 


ثم قال جل وعلا -: لين و ا رل لَك )» أي: القرآن وما أل من 
َك 4» أي: الكُتب المُنركةء وفيه الإيمان بالرّسْل الّذين أَنزِلَتْ عليهم هذه 
الكتب ية مريو * وهذا ذكرٌ لأصل من أصول الإيمان» وهو: الإيمان 
باليوم الآخر. ١‏ 

فإِذَاءِ هذا التصدير لسورة البقرة جاء مُشْتَمِلَا على هذه الأصول العظيمة 
والرّكائز المت التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالئ . 
Ep:‏ وتعالى ‏ بعد ذلك في السّورة نفسها: فووا امَك 
باو وما انز لتا وما رل إل هعم © إلى قوله: ون له مسلون © [ع: 175 ]؛ 
فهذا أمرٌ بالإيمان بالله َك و بكلٌ ما أَنزِلٌ مى الله تبارك وتعالئ ‏ فيتَظِمٌ تحت 
ذلك كلَّه أصولُ الإيمان؛ فإنَّ الإيمانَ بالله كذ إيمانٌَ به وبکل ما أَمَرَ بالإيمان به - 
سبحانة وتعالى - مما له في كه وتضكته وَحْيْه الفتؤل على رشله الكِرّام - 
عليهم صلوات الله وسلامّه أجمعين -. 

في هذه الآية أمر بالإيمان ونوا َامَكَا سه وفي تمام السورَة إخبارٌ من 
الله تبارك وتعالئ تحفقه بامتتالٍ المؤمنين لتا أمرّهم به؛ قفي أوائل الشورة 
جاء الأمر به» وني تمامها جاء الإخبار بتحقّق ذلك فيهم؛ قال الله تبارك وتعالئ ‏ 


ا 5 000 
في تمام قله السُورة: امن الرسول يمآ أنرا E‏ ءامن با 


ی عد ع 


وَمَكتيكوء وک ود - لا نرق بیت ا 


حل من وسلو واوا سَِعنَاوَطعنَ] 
[A0 52000‏ 
وقوله وك الْمصِيرُ 4 فيه إثباث الإيمان باليوم الآخرء فجاءت هذه 


3 


الآية في خاتمة السُورة مُشْتَِلَةَ على هذه الأصول العظيمة. 
فافشحَّت سورة البقرة بأصول الأيمانه واخْسيمَت با e‏ 
سو صول ال مت بأصو 


امن يأ ومکیی کیو کیو ومسلو لا فرق بت أحَل ين رسو واوا سینا وأطعنا 


مراک رَنَاوَِلتَكَأَلْمَصِيرٌ € وقد جاء عن نہ َه دكا E‏ 
آخْرٍ سُورَةٍ البَِرَةٍ في لبْلَةِ گا وهذا حت عل اقر اما ۲ ومن قوائك هذه 
القراءة المُتَكَرَرَةِ كل ليلة: تجديدٌ الإيمان ببذه الأصول العظيمة. 

ولهذا ينبغي أن بعلم أنَّ الأذكار المشروعة المأثورة عن الس 4# كلّها تضْبٌ 
في هذا الباب؛ تقوية الإيمان وتجديده؛ لأنَّ الإيمانَ يَحتَاحُ إلى تجديد» كما قال 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام .في الحديث الصّحيع: إن الإ دَلَخْلقُ في جَوْفٍ أحدكُم 
كما بلق انوت الق مَاسْألُوا اله أن بُجَدد الإيمَانَ في فوب فالقراءة كلّ 
ليلق لهاتین الاين يكون به تجديدٌ للإيمان واستحضار واستذكارٌ للعهد ببذة 
الأصول العظيمة؛ لا سما مع القرادة ادير والتأئل» واكم يها من ليان بها 
المؤمنٌ بتجديد العهدٍ بهذه الأصولٍ العظيمة الي يقوم عليها دين كلّه. 
وفي أثناء هذه الور جاء ذكرٌ هذه الأصول في قول الله تبارك 
وتعالی -: لاني الان ولوا وجو گم وَل الْمَْرقٍ ومر َال 
الخ وَالْمَكِيِكةٍَ والكتب وا 


الأضول العظيمة الاش 


(۱) أخرجه البخاري »)٠٠۹(‏ ومسلم )۸٠۸(‏ عن أبي مسعود الأنصاري حك . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0)» والطبراني في «الكبير» »)۸٤(‏ عن عبد الله بن عمرو نط . 


وصحّحه الألبان في (الصحيحة)» .)٠١۸١(‏ 


ا 


وجميعٌ هذه الآياتِ الّي مرّثْ في ذكر آصول الإيمان مُجِتيعَة لم يكز 
فيها الإيمانٌ بالقَّد وهو داخلٌ في الإيمان بالله ب لأنَّ الإيمانَ بلقت إيمانٌ 
دة الل فق ا سوس موسي 


سن رع مط او 


14 ]ء وقوله: جك عل قر جنيك » 1ة : 6٩‏ ]» وقوله: ادرا 
يمم ارو [لتك : ۲۳]ء وقوله: إت الله عل کل سی َير [بعر: .]٠١‏ 
والآياث في هذا المعنى كثيرة. 

والقرآن ‏ كما أشرت ‏ جاء فيه تبيانٌ لهذه الأصول إجمالًا وتفصيلا؛ ولهذا 
عندما تقر القرآنّ تجد آياتٍ كثيرةٌ تتعلّقٌ بالإيمان بالل 5 ك وذكر أسمائه وصِفاتِه 
وعَظَمَيهِ وأفعاله» وآباتٍ كثيرةً تتعلقٌ بالإيمان بالملائكة وأَوْصَافِهِم وأعمالهم 
ووظائفهم» وآياتٍ كثيرة تتعلّقٌ بالإيمان بالكُتب المُتزَل وآياتٍ كثيرةً تعلق 
بالأنبياء وقَصّصِهم وأخبارهم» وآياتٍ كثيرةً في وصف اليوم الآخر وذكر أسمائه 
وعلاماته وأوصافه وأهواله» وآياتٍ كثيرةً تتعلّقٌ بالإيمان بالقَدرِِ ولهذا لا تكاد 
تقرأ في القرآن آي إلا وفيها ما يتعلّقٌ ببذه الأصول العظيمة الي يقوم عليها دين 
الله تبارك وتعالی . 

وهذا كله ماين لنا مكانةٌ هذه الأصولء وعِظُمَ شأنهاء ورفعة مكاتيهاء 
وأنّها أساسٌ يقوم عليه دين الله تبارك وتعالئ ‏ وني حديثِ جبريل المشهور 


حديث عمر بن الخطًاب ج لما سأل جبريل تيد النَّىَ اله عن الإيمان» 


فقال: الأخبرني عن الإيمانٍ»؟ قال: «أن 


زيفة 


تُؤْمِنَ باش وَمَلائِكَي وَكتيك وَرُسْلِف 


1 


الوم الآخرء وَنؤْنَ بالقدَرِ حيرو وسرو كر ۔ صلواث الله وسلاشه عليه - 
أصول الإيمان الك الي يقومٌ عليها دين اله-تبارك وتعالين .. 

وني السّنَةِ أحاديثُ كثيرةٌ جدًا تتعلّقٌ بالتّعرِيفٍ بالله كك وذكر أسمائه 
وأوصافه» وعظمَتِه - جلّ في عُلاه ‏ وأحاديثُ كثيرةٌ تتعلقٌ بالملائكة وذِكرٍ 
أوصافهم وأعمالهم وأخبارهم ووظائفهم» وأحاديثٌ كثيرة تعلق بذكر اكب 
وذْكْرِ الأنبياء ‏ عليهم صلواتٌ الله وسلامّه ‏ وأحاديثٌ كثيرة في وصف اليوم 
الآخر وأهوالٍ يوم القيامة وأوصافٍ الجن والنَّاِ وأحاديثُ كثيرةٌ في ذكر 
تفاصيل تتعلّقُ بالإيمان بالقَدَر؛ فالشُنُ 
العظيمة والأشس المتية الي يقوم عليها دي الله تبارك وتعالن.. 


وأصلٌ هذه الأصول الإيمانٌ بالله كك وبقيّةُ الأصول بع له وَرِعٌ عن 


ملظ بالأحاديث الى ثب هذه الأصول 


وانظر تبعيّة هذه الأصول لهذا الأصل في مثل قولِه تعالئ: کل امن باکر وَمكتيَكيوه 


َكب مسرو لا ری بیت ای ن يسو وکال سیکا رادا مُفرافلك ويا ویک 
لْمَصِيرُ #» قال: #ومكتيكد- وکو وَرُسْيو- 4 فهي أصولٌ تابعةٌ للإيمان بالله كنك 


أصل أصول الإيمان وأعظوها. 
والإيمانٌ بالله هو الإيمان بوحدانيّة الله جل في علاه ‏ في ربوييته» 
وألوهيّي وأسمائه وصفاته؛ وبهذا يُعلَمُ أنَّ الإيمانَ بالله ‏ تبارك وتعالى ‏ يقوم 


علي أركانٍ فاوثق لا يكون الخد مُوينًا بالك إل بالإيماق بها وتحفيقها: 


الركن الأوّل: الإيمان بوحدائيّة الله كك في ربوبيّته؛ باعتقادٍ تفرّدِه 


.)۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


الات 


- سبحانه وتعالى ‏ بالربِوبيّة لا شريك له حَلْقَا ورَزْقًا وتصرَّفًا وتدبيرًا وإحياءً وإماتة 
وأنَّ الأمر كله بيده وأنَّ الخلقّ كلّهم طَوْعٌ تدبيره وتسخيره ‏ تبارك وتعالئ ‏ فالله 
سبحانه رب العالمين» وخالقهم أجمعين» ومالكّهم لا شريك له والمُتصّرّف فيهم» 
المُدِيْرٌ لشؤونهم؛ عطاءً ومنعاء خفضًا ورفمّاء قبضًا وبسطَاء عزًّا وذلاء حياةً ومون 


الأمرٌ أمرُه ‏ جل في علاه ‏ والخلقٌ خلقّه» يحكم فيهم بما يريد» ويقضي فيهم بما 


r Me a Sa‏ وم E‏ سو عي ب OO E‏ د عه 
الْمألك من کا وبرع المت من کا ونور من کا وشذ لمن کاو ریدق لیر لتک ع لک 
ا ت چا اجو وة 

یوی € [القضاك : 7 ۲ ]۰ هل من لی عر اله ررکم ۳:7[ 


الركن الثَّني: الإيمان بوحدانيّة الله كك في أسمائه وصفاتهء وألّه ‏ تبارك 


ولد الأمماء سی 


انا كلقني 4 1 


عم الیب مدو ْو ان لیے © خو اله الى إل إل 
لْتُدُوس الشل امون الممين الْمَرِيدُ الجا النتكيَا سبح أله عَمَا 
ڪرت © هو آنه الق البارع الصو ل 
رارض ومو ارورم 4 [خطعت ]. 

والقرآنُ الكريم مُشْتَمِلٌ على التّعريف بالمعبود َك وبِعظَمَتِه وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله . جل في علاه ‏ فين أركانٍ الإيمان به: الإيمان بأسمائه 


2 5 


اسما لی سح له ماف السَمُوتِ 


وصفاته؛ بان تھا كما جاءت» ونورا كما وَرَدثْء بلا تكبيفٍ ولا تمثيل ولا 


ا 


تریب ولا تعطیل» ونش عن الله سبحاتة وتغال ما فاه عن نفريه وما ناه 
عنه رسولّه ‏ صلواتٌ الله وسلامه وبركاته عليه لا نتجاورٌ في هذا الباب كتابَ 
الله وسنّةَ رسوله ۔ صلواتٌ الله وسلامُه وبركاتّه عليه وني هذا يقول الإمامُ 
المُبجًا أحمدٌ بن نبل ا 


3 00 2 
رسوله ه؛ لا نتجاوز القرآن والحديك». 


و 
#: «انصف الله يما وضف به نفس وما وضفه به 


ومنْ لا يُؤْينُ بأسمائه 5ڈ وصفاته ليس مؤمتًا بالله» وكيف يكون مُوْينًا بالله 
من تج اماه ولواح معا فزن شوّواحو بن امات أو ةوا دة 


من صفاته كُفْدٌ به» وانظز شاه ذلك في قوله -.سبحانه وتعال.-.عن الكمّار: 


وهم يَكَفرُونَ يمل فل هو ريي لآ لَه إلا هو َيه ڪلت وليه مك 


۰ فسمّئ بون حِحْدَهُمْ اسمّه ‏ تبارك وتعالئ ‏ «الرَّحمَن) كفرّاء وكيف يكون 
مؤمتا بالله ن لا يؤمن بأسمائه ولا يؤمن بصفاته الواردة في كتايه وفي سن رسوله 


ب € [ لضفن : 


-:ضلواتٌ اللو وسلامه وبركاته عليه.؟ 


الوّكنٌُ الثَّالث من أركان الإيمان بالله: الإيمانُ بوحدائيّة الله كك في 
ألوهيّته: كما قال الله - سبحانه وتعالى -: وما أا إلا ابید أده لين له لين 4 


]» وكما قال جل وعَلا ۔: وَأعيْدوا الله وک رکا يوه کیا [اكلة : 


١‏ سكيد لسع اس 


٦‏ وكتنا قال جل وغل -: # ولد يق فی ڪل مق شرل ب امبذوا له 


رع رور ووه 


اسنا خوت 4 [القلا : “]» وكما قال جل وعلا -: وشت ويك أل يدوا 


چو : تی بر 


ديه 14 : ۲۳]» وكما قال جل وعلا۔ على لسان إبراهيم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» (6/ ۲۹). 


Ea 


َطَرَّنِ 4 [ #4 ]؛ والآياث في هذا المعنى كثيرة. 
و بوحدانيّ الله كك في ألوهيّيه يكون بالاعتقاد بألّه التعبوة بحق» 


ولا معبود بحن سواه وإخلاصٌ الدَّين له وإفراده وحدّه بالعبادة؛ بأن بغر العبلٌ 
ربّه كك بالدُلٌ والخضوع والانكسار والرّكوع والسّجودٍ والذّبح وال وغير 
ذلك من العبادات» وعد الورك دلا إله إل 5 فلا يدعو إلا ل ولا يستغيث 
A gage ae‏ - تبارك وتعال 


او رم 


- ولا يمد َيه في دعائه للا لل فالّذي يَمُدٌ يَدَيْهِ ويدعو «مدد يار ریدو لآ1 آو: 


«مَدَد يا فلان!» ما عرّفَ حقيقة الإيمان بالل ك يك ولا عَرَفَ حقيقة ما دعت إليه 
دشل الله - صلواتٌ الله وسلامّه وبركاتّه عليهم أجمعين ‏ قل إِنَّ صَكَاقٍ وشک 


وکیای وماق لورت العلیین (5) لا ربك ل وبدرك ليرت ا ارد اي4 [ME]‏ 


بهذا التُوسيد آم عليه الضَّلدةٌ والسَلام وَأَنْضَئْ حيائّه عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
في الدّعوةٍ إلى هذا التّوحيدِ وهذا الإخلاص» إا سَأَلْتَ قَاسْألٍ للف ودا اسْتَعَتَ 
َاسْتَعِنْ بای وَاعْلَمْ أن لأمّةَ و اجتَمَعَتْ عَلَئ أن يَنْقَمُوكَ بمَيْءِ لَمْ نعود إلا 
بء قَدْ كته الله َك ولو اجْتَمَعُوا على أَنْ يَضُرٌوكَ سىء لَمْ يضرو إلا بشَيْءٍ 
قد كب ال عَلَيْكَ رُفِحَتِ الاَفلام وَجَقَّتْ الصّحُْفْ70". 

فهذا هو الإيمانٌ بالله ‏ تبارك وتعالئ- وهو يقوم على هذه الأركان التَّلائق 
ودينٌ الإسلام سمي توحيدًا؛ لأنَّ مناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته 
(1) أخرجه أحمد (۲۷۹۳)» والترمذي (۲۵۱۹) عن ابن عباس نغ ؛ وصحّحه الألباني في اصحيح 

.(V400 الجامع»‎ 


N 


وأسمالة وضقائه والوحكة» ولا یکرت موي بالل إا کن شن نا وبحدق ماادلت 


عليه وما اقتضّّةُ من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالئ.. 


© الأصل الثاني من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة؛ والملائكة خلقٌ 
من خلْقٍ الله يده وجُنْدٌ من جُنوده» لا يَعصُون الله تبارك وتعالئ ‏ ما أَمَرَهم 
ويفعلون ما يُؤمَرونء لا يَعلَمُ عدَّتّهِم إلا الذي حَلَقّهم -تبارك وتعالى . 

والمطلوبُ منّا في باب الإيمان بالملاتكة أن تُوْمِنَ بالملاتكة إجمالا فيما 
أجهل: وتفصيلة فيما فصل سرا ق الأسماء أو الأعداد أو الأوضاف أي 
الوظائف. 

د فمثلا: أسماء الملائكة؛ لم يُذكَرُ في النُصوص إلا أسماءٌ بعضهب؛ مثل: 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك ومنكر وتكيره فهذه الأسماء التفصيلبة الي 
ورَدَثْ ف الكتاب أو وَرَدَثْ ي ال نؤْمِنٌ بها تفصيلا كما وردت» ومالم أت من 
أسمائهم تفصيلا ون به إجمالاء فنؤمن أن له ك ملائكة ولهم أسماء الله أعلَمُ 
بباء كذلك الأسماءً التي تَشْمَلُ الملائكة كله مثل: الملائكة؛ والكرامٌ اررق 
دل لله ار فكل ما جاء تفصيلًا عن المّلائكة فيما يتعلقٌ بأسمائهم نؤمن به. 
وأوصاف:الملاتكة وين تفضيكة ما جات به الُصوض مُفصّلةٌ في 


ذكر أوصاف الملاتكة» وما لم يَأْتِ من التّفّاصيل في أوصافهم نؤمن به إجمالًا 
ولا نخوض في تفاصيل لا دليلَ عليها من كتاب ولا سل ولهذا لا يجورٌ 
للإنسان أن يَف الملائكة بأيّ وصني إلا بدليل؛ لأنَّهُم غيبٌ» ووسياشنا في 


عد سد 


ميان ة ااي ريخا لدي فماد اظيا اميل 1 


وما لم يَأتِ لا نخوضٌ في شيءٍ لا علمٌ لناب لاقف ما ليس لک يو عِلْم إن 
لمكم ویس لواد کل اوک کک عند مغر 4 لدد : > ]. 

© ومن أوصاف الملاتكة على وجه التفصيل ماجاء في الحديث الصّحيح 
عن نبنا له أنه قال: اي آذ قلت خی ودين تدكا ايز قل 
العش إن ما َي َحْمَةٍ أذ إلى عاق َسِيرَة سَبْصاة عام '» وهذا فيه إثباٹ 
الاتق؛ والأذّن وكْمَةٍ الأَذنِ وعم الخلق» فلو أنَّ طيرًا طار من عاتتٍ المّك 
ها إلى شحمة أذ لاحتاج إلى سبعمائة سنة طيران حيَّى يصلّ إليهاء وأا 
بالنّسبَةِ لنا فالمسافة بين العاتق وشحمة الأذن قصيرةٌ جدًا لا تَكفي أن يقف 


© ومن أوصافهم أنّهم خلقوا من تُور» كما في الحديث عن التي ® 
قال: «حْلقَّتِ المَلاِكَةٌ مِنْ تور" وأنَّ لهم أجنحَفٌ قال الله تعالى: 8 جَاعِلٍ 
EAE EIS 1‏ € [#: ١]ء‏ وقال عند الله 
ابن مسعود: «رَأئ رَسول الله ر جب في وريه ول ها ناج گل جنا 
ا فد شد أل يشقط ين جح من لاويل والدر وَالْيَاقُوتِ ما الله به 
عَلِيهُ)””") فهم خلقٌ عظيم لهم أوصافٌ عظيمةٌ تدلُ على عَظَمةٍ هذه المخلوقات 
وقوّتِها وكبّر أجسامها. 


.)191( عن جابر بن عبد الله خضعك؛ وصِحّحه الألباني في «الصحيحة)‎ )٤۷۲۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه مسلم (11945) عن عائشة‎ )1( 
.)١518 /۷( وله شواهد انظرها في الصحيحة»‎ .)۳۷٤۸( أخرجه أحمد‎ )( 


عاب 


وأعدادٌ الملائكة إجمَالا نؤمنٌ بأنَّ عدّدهم لا يُحصيه إلا الذي خلقّهم 


وما علد جود ريك إلا هر 4 [للنظر : ١۳]ء‏ وممًا يدل على هذه الكثرة العَظيمة 
للمّلائكة قصَّةٌ الإسراء بالئََّيَ - عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ‏ حيثُ قال: ١نم‏ رُفِعَ لي 
الت التشكوث فَقَلْتٌ: بَا حِبْرِيلٌ ما هدًا؟ قال هذا الت المكفوة يدخلة كل 
يوم سَبْعُونَ ال مَلَكِء ذا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يعُودُوا فيه آخِرٌ ما عَلَيْهِمْا”"؛ وقال 
- عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: «أَطَّتِ السَّمَاكُ وح لها أن يط ما يها مَوْضِع أَرْبَع 
َصَابعٌَ إلا لَك وَاضعٌ جَبْهة سادا لوه" فهدًا مما يدل على كثرة الملائكة. 

وتفصيلا نؤمنٌ بالأعداد المُتَعَلّقَةٍ بالملائكة على التّفصيل كما ورّدت؛ 


كقول الله سبحانه: ويل [لفة : ۱۷]» وقول التي 


ا تت 


َي لها سَبعُونَ أل زام مع کل زام 


- عليه الضَّلاةٌ والسّلامٌ۔: يؤت بجهتم يو 


مون ألف ملك بجروته»". 


ووظائفُ الملائكة وأعمالّهم؛ إجمالا هُم جُْدٌلله يك وعبادٌ مُكرّمون» 


وکل منهم قائمٌ بما نامر ال سبحانه وتعاى به أت قيام» ليس فيهم من بعصي 
اله في مره يشردآ مآ أ رقمو ماسو 4 1 
وتفصيلا نؤمن بوظائفهم الي جاء انها في الكتاب والسُنَّهِ فمن 


الملاتكة مَنْ هو مَوكُولٌ بالوحي نَل , لیک لیک من 


5ه 


(۱) أخرجه البخاري (/7701): ومسلم )١174(‏ عن مالك بن صعصعة حتفف . 
(۲) أخرجه أحمد (31017): والترمذي (۲۳۱۲)ء وابن ماجه (4140)» عن أبي ذر م . 
وصححه الألبان في «الصحيحة» (۱۷۲۲). 


(۳) أخرجه مسلم (147) عن ابن مسعود کف . 


VA 


56 2026 


ادر © [مامهة 3 ومنهم من هو مَوكُولُ بقبض الأرواح فل بوق 
او أل ول يك 4 [هنقة :111 سا يس 90 
وسوس کو ان مامه ممه عا گا مومع رو 15 


مُعِبلت من بين يديه ومن حَلْفِو حفظولة, نه ۱ ومنهم من هو 


موكولٌ بالكتابة وَل عَلِكْ لَفينَ © كِرَاماكنَ 4 [ غاد 2 الفط من کول 


لا لدي رَِِبُ جَتيدٌ 4 [فتت : 1۸] ومنهم من هو موكول بالقطر؛ إلى غير ذلك من 
وظائف للملائكة التي جاء تفصيلّها في كتاب الله وسنّة نيه صلوات الله وسلامه 
عله كل ذلك اون وحن فلك شا ما حامق اللحديت قال غلية 
الصَّلاةُ والسَّلامُ -: ما اجْتَمَعَ قَوْمْ في بَيْتِ مِنْ بُبُوتٍ اللى يَنْلُونَ تاب اللى 
وَيَتَدَارَسُوَة بهم ل نَوَلَتْ عَلْهِمٍ السَّكِيئث وَعَنِيِنْهُمْ الرَحْمَثُ وَعَفَنهُمُ 


و 0( 


المَلائِكقٌ وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ)”''» وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : ١مَنْ‏ سَلَكَ 
ریا بیش فيه لعا هل ا ته ري إلى الجَنَدَ وَإِنَّ المَلائِكَةَ لضع 
أَجْيِحَتَهًا رِضًا طالب العم" فطالب العلم يمشي إلى حلقة العلم ويجلس 
فيها وميا ولا يرئ الملائكة وهي تضع أجنحَتها لطالب العلم» ولا يراهم وهم 
يحمُون مجلس العلم بأجنحيهم. لكنّه وين بذلك» وعلئ يقين به؛ لاله يؤمن 
باشب وهقًا الآسان له لوعن اليد وله زفق اللقريي سي صقي 
العبدٌ في طلبه للعلم هذه الكرامةً العظيمة» في شرف طلب العلم» وألّه من شرفه 
(۱) أخرجه مسلم (5795) عن أبي هريرة انك . 


(؟) أخرجه أحمد (۲۱۷۱۰)» وأبو داود (۱٤۳۹)ء‏ والترمذي (7787)» وابن ماجه (777): عن أبي 


الدرداء اة » وصححه الأ 


ي في اصحيح الجامع) (1۲۹۷). 


3 


أنَّ الملائكة تضع أجنحَتّها له رضًا بما يصنع. 


© الأصل الثَّالث من أصول الإيمان: «الإيمانٌ بالكّب المُنرّلة). كما قال 


الله تبارك وتعالئ -: #وَقُلٌ ءَامَتُ يمآ رل َه من ت 4 [اتللظ : ١٠]ء‏ أي: 


آمنتٌ بکل كتاب أنزله الل علیٰ کل رسولء وقال ‏ جل وعلا : ااال مثا 
مثا باق رولف والكقي الى ر عل قشو زو والصصكي الدى أل من 


يكثرٌ یاه وَمَلَيِكَِد. ودب وسلو وَالِيوْرِ الآ مد صل صَكَلَا بيدا © [الكنة: 
+ وهذه الآيةٌ من الآيات الي جَمَعَتَ أصولٌ الإيمان بما فيها الإيمان 
بالكتب» وفيها أنَّ الكفرٌ بأصول الإيمانٍ أو الكفرٌ بشيءٍ منها كفرٌ بالله ‏ سبحانه 
وتعالى؛ لان الله تبارك وتعالىئ ‏ سمّئ عدم الإيمان بها كفرًا. 

والإيمان بالكَتْبٍ إيمان إجماليٌ فيما أجل وإيمانٌ تمُصيليٌ فيما قُصّلَ؛ 
لأنَّ الكتبّ المُّلةَ لم تُدكَرْ أسماؤها كلّهاء ولا التّفاصيل الي فيهاء و إنّما كر 
أسماءٌ بعضهاء وذُكِرت تفاصيلٌ جاءت في بعضهاء فما لم يَرِدْ تفصيلا نؤمن به 
إجمالًاء وما جاء مُفضَّلًا نؤمن به مصلا كما ورد. 

ومن الكتب المنزلة: «التّوراة' التي أَنِلت على موسئ 
الذي انل علئ عيسئ تيد و«الرّبور» الذي أُنزل علئ داود تيف 
و«الصّحُف» التي نزت علئ إبراهيم ڪي فهذا الذي جاء تفصيلا نؤمن به 


تفصيلا. 


ومن ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى - بل ثرون لَْيؤة لديا © 


ی 


َالو حر وبق © ر ددا ھی الشف الأول ر صف رهم ونون 4 [ختذلق ] 


5 شي 72 جي نَوْمِنُ به كما جاء د ر مع أده عل اكمار 


ر 


وعت مصبرعة دعم فاق ر ف م دي مق د 5 


راء بيهم نهم 57 رکا شهدا ينسم مشا ن له وشوا يماش فى وجوههم من أ 
السود لك مهم فی الود ومر الاخي لكررع خرچ سط ار ساط فاس وی 

عل وقد يُحُجِب لزع إ لعي يم اكمار 4 [التنتة : ۲۹]؛ فهذا ثناءٌ في التوراة التي 
أَنرّلها على موسئ تد وفي الإنجيل الذي آترله عل عيسئ نقتا 


الأوصاف العظيمة والتعوت الجميلة على الصحابة ضغ من بل أن يُوجّدوا. 
وممًا نُوْمِنُ به فيما يتعَلّقُ بالتّمصيل الذي في هذه الكتب أنَّها كلّها قائمة 
على التوحيد» وأنَّها كلّها مُشْتمِلَةٌ على أصول الإيمان السّنَّدَه وأنَّ دعوةً الأنبياء 


تنا 


واحدة « ومد مقت فى َل أمَةٍ رسوا أب اميد لله اجنيا الطَدمُوت 4 


[ الك : »]۳١‏ «#واذ اناع عاو د ندر فو مه ,پا لاَحْمَافِ ووذ حلت ادر رمن بن يديه ومن حَلْفْوء 


آلا تنبا رل ائه 4 [الختف : ]1١‏ النذر: الشل؛ كلهم م متفقون على هذا الأصل 
آل مدا إل آله 4 وعلئ الإيمان باليوم الآخر. #وَسِيِنَ الي كَمَروا ل 
جم مرا ی إا جاوما فحت ابوا وکال لَهُمْ حَرَبهَا ألم يأ ایم سل َنم ينون 
یکم ٤ای‏ رکم و وَبْدِرُوَم لکا يرك هذا 4 [/8ذ : ۱ء وذكر ما فيه من 
جت ونار وجزاءٍ وحساب وعقاب. 

ومن الإيمان بالكتب: أن تعد اھا كلّها وحن الله وتنزیله .جل في علا 
وأنَّ الرْسْلَ بلغت تلك الكْبَ وافية البلاغ المبين» وما عل اسول إلا بكم * 
[النتد : ٤‏ ١]ء‏ وأنّها مُشْتَمِلَةٌ على الهدئ والقّلاح والسعادة والتجاح» وان 


نا ادم 


آمنَّ بتلك الكُتّبٍ من الأمم التي أَنِلَتْ عليهم؛ فقّد فلح وأنجحٌ وسود في دنياه 
وأخراه ومن لم يُوْمِنْ بها فقّد خاب وحسر. 

ونؤمن بأنَّ القرآنَ الكريمَ هو خانم الكت المُنزّلِ فلا كتابَ بعدّهء كما أنَّ 
نبيّنا ‏ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ ‏ خاتمُ لين فلا نبي بعدّهء وأنَّ القرآنَ الكريم 
مُصدَّقٌ لِمَا بيْنَ يديه ومُهَيْمنٌ عليه» إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلقٌ بهذا 
الأصل العظيم من أصول الإيمان. 


© الأصلٌ الرّابع من أصول الإيمان: «الإيمان بِالرّشْل الكرام»» إجمالا 
فيما أَجْمَلء وتفصيلا فيما فُصَّلء والله - تبارك وتعالئ ‏ قصّ علينا خر عدو من 
لأنبيا» ولم يَقصْص خبر عد انر منهم» قال تعالی: یتر کن صا لِك 
وَعنْهُم بن لم َقَصْص ع 4 1[ : ۷۸]» فمنهُم مَن قصّ الله ك خبرّه» ومنهم 
من ذگرهم بأسمائهم وآترُون من الأنبياء ۔ وهُم عددٌ ليس بالقلیل ۔ لم تذگز 
أسماؤهم لا في القرآن ولا في السََة والَذين ذُكِرُوا بأسمائهم من الأنبياء في القرآن 
الكريع خمسةٌ وعشرون ناء لكن هناك أنبياء آخرون وژشل لم ذز أسماؤهم؛ 
فمّن ذَكِرت أسماؤهم منّ الأنبياء نم بهم تفصيلاء ومن درت تفاصيل دعوتهم 
وأخبارهم مع أُمَههم نؤمن بها تفصيلا كما ورةث؛ كقصّة موسئ» وقضَّةِ عیسی» 
وقصَّةٍ نُوح» وقصَّةٍ هودء وقصَّةٍ صَالِحء وقصّة أيُوبَه وقصّة سليمانَ وغيرهم ‏ 
عليه السام مك جات أعبازى فشك وبعضهم أَكْثْرٌ تفصيلًا من بعض» 
فكل هذه التَّماصيل نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله كل . 


الاب 


وأيضًا ما جاء من ذلك في السّن نوين به مفلا كما جاءء وما لم يَرِدُ من ذلك 
تفصيا نؤمن به إجمالاء ونعيقدُ نهم أجمعون بلَغوا البلاغٌ المُبِينَ وما تركوا خيرًا 
اكوا آم عليه ولا هوا إلا زرا آعم متف وآ م أن ما فقد 
سهد في دنياه وأخراه» ومن كذبهم كر مهمة فقد خسر الدّنيا والآخرة. 


ونؤمن بأن الله - سبحانه وتعالى ‏ فصل بعص الَّيّين على بعض» لَك 


لرل مَضَلنَا بعصم ل بض 4 [انقة: 01107 اوقد فصلا بعص أل عل بض * 


[ل# : »]١ ١‏ فنؤمن بهذا الال بين الأنبياء» ونؤمن أنَّ أفضل الأنبياء هم أُونُوا 
A 2 0 3‏ 8 
الحرم من الرّسْلء وهم خمسة: نوخ وإبراهيم» وموسئء وعيسئء ومحمّد 


۔ صلواتٌ الله وسلامُه عليهم أجمعين ‏ جمعهم الله في قوله: ود أَحَذ ِن 


2 ا رت ع د 


مھم ویک وین وح راهم تويك وویتی انوعد متهم ًا ليطا 


© ونومن أن أفضل اولي العزم من الرْسل هو مُحمَدٌ 4# حاتم لسن 
خْيِمّت به الرّسالاتء « ما کن محمد ا 


وسيّدٌ وَكٍِ آدم أجمعين» ونؤمن أنه 
دين جایکم وکن رسو أو وات لين 4 [النتاة : ٠‏ +41 وصح عنه : 

قال: «وَإِنَهُ لآ َي عدي“ إلى غير ذلك من التفاصيل المُتَعلّقَةٍ بالإيمان 
بالرّسْلٍ الكرام. 


أنه 


© الأصل الخامس من أصول الإيمان: «الإيمان باليوم الآخر» والإيمان 
باليوم الآخر هو الإيمان بكلّ ما يكون بعد المَوْتِ مما جاء كه وتَفصِيله في 


() أخرجه البخاري (017500: ومسلم )۱۸٤۲(‏ عن أبي هريرة خت . 


عاقب 


الكتاب والسُنَّدَه والموثٌ بداية اليوم الآخرء والقبر أل مَنازِلٍ الآخرة ومن 
مات قامت قيامَيُه وبدأث ساعته. 

فالإيمانٌ باليوم الآخر هو الإيمان بكلّ ما يكون بعد الموت» بدءًا من فتنةٍ 
امير بوعذايه وتعيوف قم نا يكوة بعد ذلك سن 'آمورة .من البحث والتُشوره 
والقيام بين يَدَيْ رب العالمين» وَالحَشْرٍ والموازين» والصراط» وتطايرٍ 
الصَّحُفِ؛ فاد كتابه باليمين وآخ كتابه بالشّمالء والجنَّةِ والنّاِ والتّفاصيل 
الجتعلقة بعذاب الثار ره والتفاصيل الم لمُتعلقَةٍ بنعيم الجنّ. 

ل والإيمانٌ باليوم الآخر عل درَجَتَين: 

١‏ - إيمانٌ جازم؛ وهو الذي لا يبل إيمانٌ إلا به» أن يَجِزِم ولايَشّكٌ أن ثمة يوم 
آخر فيه حسابٌ وعقاتٌ» فمن شك أوارتاب؟ لا يكون خُومِئَاء ولا يفيل منه عمل : 

؟ ‏ إيمانٌ راسخ؛ وهو الإيمان المتَمكّن من القلب المُتعمّق في التَّمَسء 
الذي يَسِتَحْضِرٌه العبد في المُناسبات وني الأحوال وني الأعمالٍ وفي الأمورء 
بحيث كلَّما أراد أن يُقدمَ على شيء تَذَكَرَ الإيمانَ باليوم الآخرء وتجدّه في كلّ 
وقت يستعدٌ ويتهيا لليوم الآخرء ولهذا يقولٌ أهل الرّفعَةٍ وأهل الدّرجات وأهل 
القوز دام مخُبرين عن هذا الإيمان الرّاسخ نا ڪت َل ف 


عرضح س عرض عجن ی عر یو 


© قترج اه علا رمَا عَدَابَ أَلتَمُوو 4 التذافذ ]؛ لأنَّ هذا 


35 ت‎ 55 957 202 5 14 - a 
موي وا ا سن ين دول ماع‎ 


مامت 


الإيمان استعدادًا وت يوا ليوم المعاد. 


ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراطه وعلاماته التي تكون 


بين يَدَيْهه وهي علاماتٌ صغرئ وعلامات كبرئ 9 قهز برد إلا اکا َه كليم 
بن كد ج12 رها 4 [نكق : 18]. أي : علاماتها. 


الأصلٌ السّادس من أصول الإيمان: «الإيمانْ بالقَدَّر خير وشَّرَّهِ من الله 
تبارك وتعالئ »٠‏ والإيمانٌ بالقّدر إيمانٌ بعلم الله تبارك وتعالئ ‏ الأزلي 
السّابق بكلّ ما يكونء وأنَّه ‏ تبارك وتعالئ ‏ أحاط بكلٌ شيءٍ علمًاء وأحصئ كلّ 
شيءٍ عددّاء وأَنَّه ‏ تبارك وتعالئ ‏ كتب مقاديرٌ الخلائق وأعمالهم قبل خَلقٍ 
السّماواتِ والأرض بخمسين ألف سنةء والإيمان بمشيئة الله كك وأنَّ ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكنْء والإيمان بأنَّ الله كك خالِقُ كلّ شيء؛ فالإيمان 
بالقدر يقومٌ على أركانٍ أربعة» يجمعُها هذا البيت: 


مو 


علمٌكتابةٌمولانامشيتّه وحَلْفَّهوهوتكوينٌ وإيجادٌ 

فهذه الأمورٌ الأربعة هي مراتب الإيمان بالقدرء ولا يكون مؤمنًا بالقّدر إلا 
من آمن بهاء وهي: 

© المرتبة الأولئ: الإيمان بالعلم وأنَّ الله سبحانه وتعالى - علم ازل ما 
کان» وما سيكون» وما لم يكُنْ أن لَوْ كان كيف یکون» أحاط بكلٌّ شيءٍ علمّاء 
وأحصئ کل شيءٍ عددًا. 

© المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة؛ وأنَّ اله - سبحانه وتعالى ‏ كتب مقادير 


الخلائق وأفعال العباد اله لك نكمي إن ذلك على أله ير 4 [89 : ١۷]ء‏ وقد 


aN 


جاء في الحديث عن نبيّنا عليه الَّلاةٌ والسّلام أنه ال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ التَكَائِق 
بل أن حل السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ بِحَمْسِينَ آلف سنا(" وني الحديث الآخر قال: 
الوم قال لَهُ: اكب قَالَ: رب وَمَادًا آَكْتْبُ؟ فَالَ: اكّْبْ ما هُوَ 
ابن إن بوم القِيَامَة مةه" فجرئ القلمٌ بكتابة ماهو كائِنٌ إلى يوم القيامة. 
© المرتبة الثّالئة: المشيعةٌ؛ أنَّ الأمور كلها بمشيئة الله ما شاء الله كان» وما 
لم سا لم یکن رما مود ل أن يسا َه رَبُّ الْعَلَيِيتَ * [اللأققر : 9 7]» فنؤمن 
شع بمشيئته النّافذة» وقدرته - تبارك وتعال - الشّاملةء وألّه لا يكون في مُلْكِ الله إل ما 
شاءه ENA.‏ 
© المرتبة الرّابعة: مَرتةٌ الخلق والإيجادء وأنَّ الله تبارك وتعالئ ‏ خالِقُ 
کل شيي» ولھ َل وما تمن 4 [القنةة : ۰۲۹٩‏ امه كَنِقُ ڪل ن 
7 : 77]ء لکد رب اتک یرت 4 [القاي : ۲]. 
فهذه مراتبٌ الإيمان بالقدر: العلم» والكتابة» والمشيئة» والإيجادء ولا 
يكون الإيمان بالقدَرٍ إلا بالإيمان بها. 
والإيمانٌ بالقدر والتّصديقٌ به خَيره وشَّرّه من الله تبارك وتعالئ ‏ شمر في 
العبد خسن إقبال على الله كف وتمام تول عليه . جل في علا وش اجان 
إليه» وسال دائم وتوجُه إلى الله بأن يبت العبد» وأَنْ لا يزيغ قلبه وأن يُصلِحَف 
وان عید؛ لن الأمر بيده -شبحائه وتال قله فما عظيمة وآقاة مارك 
(۱) أخرجه مسلم (7701) عن عبد الله بن عمرو نشی . 


. والترمذي (۳۳۱۹) عن عبادة بن الصامت لفك‎ »)47٠١( أخرجه أحمد (۲۲۷۰۷)» وأبو داود‎ )١( 


وصحه الألبان في صحيح أبي داودا؛ انظر «الصّحيحة17(0). 


aN 


«كان التب 4# في جنازة فأخدّ شيا فجعل ينْكُتٌ به الأرص» فقال: «ما مِنْكُمْ 


8 رين افد مر 


من أَحَدٍ إلا وذ كِب مَفْعَدُهُ مِنّ انار وَمَفْعَنّهُ مِنّ الجا قالوا: يا رسول اللهء أفلا 
نتکل علئ كتابناء وندَعٌ العملٌ؟ قال: «اغْمَلُوا کل میس لما حل لَك َا مَنْ گان 


o 26 fo 


من آمل السا سر نعل آهل الصّحاقق رأقا من كان من آهل العا تة 


5 


لِعَمَلٍ أَهُلٍ السَّقَاوَّة»ك تم قرأ: امن اغ وای © وَصَدَقَ التق ((4)5 [نقذ 
الآية""» والعبدٌ عليه في هذا المقام أن يَحرص على ما ينفعه من خير الدّنيا 
والآخرة» وآن يسفعين بر وآن يقوكل عليفه وآن يطلب منه المد والعون والتوفيق 
والتَّسدِيدَ كما قال الي 4#: «اخرض عَلَ مَايَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باو" . 

الحاصل أن هذه الأصول العظيمة والأركانّ المتينة التي يقومٌ عليها 
الإيمان» وهي: الإيمان بالله» والملائكة» والكُتّبء والرُسلء واليوم الآخر 
والإيمان بالقدر یره وشرّه؛ أصولٌ يجب علئ كلّ مسلم أن يُعن بها عناية 
عظيمة مُقدّمةٌ عل عنايته بأيّ أمر أ وأن يجتهد في امه فيهاء وزيادة العلم 
فيها والرُسوخ؛ من خلال مطالعة الأدلّة وكلام أهل العلم من أهل الس في بيانها 
وتوضيحها. 


الك ] 


لعا لعا لعا 


. عن علي “نك‎ )۲۹٤۷( ومسلم‎ »)٤۹٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة ل‎ )1( 


اب 


درس الرايج 
أقسام التوحيد وأقسام الشرك 


© قال ضلة: 

«الدّرس الرّابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. 

بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبيّة وتوحيدٌ الألوهيةء وتوحيدٌ 
الأسماء والشّقات. 
ها أمّا توحيد البو فهو الإيمان بأنَّ الله سبحانه الخالق لكل شيءِ 
والمُتصَرّفٍ ني كل شيءٍ لا شريكٌ له في ذلك. 
ها واا توحيدٌ الألوهيّة: فهو الإيمان بان الله سبحاته هو المعبود بحل لا 


شريك له في ذلك وهو معنئ لا إله إلا الل فإنَّ معناها: لا معبود حق إلا امك 


فجميع العبادات من صلاةٍ وصوم وغير ذلك يجب إخلاصّها لله وحدّهء ولا 
يجورٌ صرف شيء منها لغيره. ْ 

كا وأا توحيد الأسماء والصّفات: فهو الإيمان بكلّ ما ورد في القرآن 
الكريم أو الأحاديث الصّحيحة من أسماء الله وصفاته» وإثباتها لله وحده عل 
الوجه BRA‏ مسي كوا اك عه 


كرك كت © 
یدولم ولد تأ 


بقوله تعالی: فل هو آل کد ا اه 


7 


وَلَمْ یکی له حُفرًا کد ©4 ادت ]. وقوله يَولَ: «ليس كيو 
کی ور التبيع الي 4 1 ا : »]١١‏ وقد جعلها بعص أهل العلم نوعَيْنء 
وأَدْكَلَ توحيدٌ الأسماء والصّمات في توحيد الرّبوبيّة» ولا مُشاعة في ذلك؛ لا 
المقصود واضحٌ في كلا التقسيمَيْن). 

المج : 

٥‏ في هذا الدّرس بان لما يتعلّق بأقسام التوحيد الثّلائة؛ التُوحيد الذي 
خلقنا الله تبا يادرتعلن. لبه اا اقتو رات سرطل الاب 
والستة بالاستقراءِ والتتبع أنه يم يَنقَِم إلى أقسام ثلاثة: 

١‏ توحيد الرّبويّة. 


١‏ توحيد الألوهيّة. 


وتوحيد الأسماء والصّفات. 

وهي أقسامٌ متلازمة مترابطة لا َك بعضّها عن ب بعض؛ إيمان العبد بربويية 
الله َوَن وأسماته ‏ تبارك وتعالئ ‏ وصفاته يَستلزِمٌ أن تخا العيادة لھا لھ كله 
وأن يمد تبارك وتعالى ‏ وحده بالعبادة» وأن لايَتّْدٌ معه الأنداة والشركاء. 

وتوحيدٌ الألوهيّة يتضمّن توحيد الرُبوبيِّ وتوحيد الأسماء والصّفاتِ 
وأشار الشَّيحُ تنه في آخر حديثه عن هذه الأقسام أن من أهل العلم من جَعلّها 
قسمَيْن» فجعل توحيد الربوبيةً وتوحيد الأسماء والصَّفاتٍ قسمًا واحدًا» وهو 
قرعا ملي رتو ية الأرهة سا وهو ار يد حملي . 

ولهذا؛ بعض العلماء يقول: التوحيد قسمان: 

١‏ توحيدٌ علمي؛ ينتظمٌ توحيدٌ اوا وتر الاما رالشات لان 


- 


كلا منهما المطلوبٌ فيه العلمٌ والمعرفةٌ والإثباتٌ. 

 ىلاعتو توحيدٌ عملي؛ وهو توحيدٌ الألوهيّة بإفراد الله - سبحانه‎ ١ 
بالعبادة» وإخلاص الدّين له.‎ 

وكل خن هنن اللوسينين, متصوة للخل كما يدل للأوّلٍ قول الله 


رو ی تھ مع 


سبحانه: لای اق سح کوت و أل نيالنوأ كه لكل 


5 


یو فيو آله د اسا کل و نا 4 اة : ۱۲ وید لاني قول الله تبارك 
وتعالئ -: وما حَلَفَتُ لْذَنَّ وآلإضى إلا ليعنشون ‏ [الاة : 57]؛ في الآية الأولى 
حح لِيَعلَمُواء والتانية حى ليعبدوا. 

فهذان التوحيدان هما مقصودٌ الخلق؛ أن نعلَمَ أسماء ريّنا كك وصفاته» وأنْ 
تعره ۔ جل في علاه ‏ بما تعرّف إلى عباده به من أسمائه الحسنئ وصفاته العليا 
وأفعاله العظيمةء والنََّعٌ الثاني العملي أن برد بالعبادة وأن يُخلّص الدّينُ له. 

ولا مشاحّة في ذلك؛ لأن من عد التوحيد قسمين جعل الرّبوبيّة والأسماء 
والصّفاتِ تحت قسم واحدٍ وهو العلمي؛ لأنَّ المطلوبٌ في كل منهما هو العلم؛ 
والتاني الذي موتو الألوهيّة توحيدٌ عملي. 


وهذه الأقسام الاه للنّوحيد عُلِمَت بِالتَيّ والاستقراء لكلام الله وكلام 


» وهو استقراءٌ تام وهو حجَة كما هو شان مور كثيرة من الشّريعةٍ 
عرقت بالاستقراء والتَبّع لكلام الله وكلام رسوله ‏ صلواتٌ الله وسلامه وبركاثه 
عليه ؛ فهذا التَّسِيمٌ للتّوحيد تقسيحٌ شرعيٌ؛ بمعنی أنه مى من كتاب الله وسنَ 
رسوله ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليه 


اکر 


ےکا 


افر هذه الأقسام على سبيل المثال ‏ في سورة الفاتحة: كدر ب 


اتيت (417 توحيد الربوبيّة» لانن تر « 


ملك بور ال( توحيد 


الأسماء والصفات» اك د وَإيآكَ ْنَع ©4 توحيد الألوهيّة. 


توحيد الربوبيّة وی اك 4 توحيد الأسماء والصّفاتء إل 
ر 


ثم شرح اء كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحًا مُختَصرًاء فقال: 

© أا ترجيدٌ الرّبوبيّة: .فهو الإيمان بالل .سبحانه الخالق لكل شىء 
والمُتصَرّفٍ ني كلّ شيءٍ لا شريكٌ له في ذلك»؛ هذا النّوعٌّ يقال له: توحيد 
الرّبوبيّة وهو أن ينبت العبدُ ويُقرٌ ويؤمنَ بربوبيّة الله كك للعالّوين حَلْقَا ورَزْقًا 
وإحياءً وإماتةً وتصرِّفًا وتدبيرًا لشؤون العبادء لا شريكٌ له تبارك وتعالى في 
شيءٍ من ذلك. 

وهذا لا يكفي لأنْ يكونَ المرءٌ مُوخُدَاء ولا ينجي من عذاب الله 5 يق مالم 
َأْتِ بلازيه وهو توحيدٌ العبادة» بأن يُخلِصٌ عبادته وديته لله تبارك وتعالئ ‏ 


كما قال الله جل وعلا ۔: وتا را إلا يدوا أنه ع لد لي 4 [881ظ : 5]؛ 


ولهذا قال الله شبحانه عن الكمّار المُشركين: 9 وما ومن ڪرم يالو لاشم 
E‏ ب دن ERR‏ فنا وغيرٌه ‏ بالله ربا 


جد 


خالقًا رازقًا”"؛ لأنَّ المُشركين إذا سُئلوا: مَنْ حَلقَكُمْ؟ مَنْ حل السّماواتٍ 
والأرض؟ من يَررْفُكم؟ من الّذي يحي ويّمِيت؟ في کل ذلك يقولون: اله فهم 
يؤمنون بأنّه :الدب الخال الرَّاذِقُ المُحبي المُمِيت المُدَبّ وقوله: ل وشم 
مرن 4 أي: مُشر كون معه غيرّه في العبادة. 

ومثلّه قول الله - تبارك وتعالئ -: فلا جَجَمَلُوا بر أَندَادًا وأ تم ور بح » 
[ة : ۲۲]؛ هذا خطابٌ للمُشركين الكمّار لجع واي أنَدادًا 4 أي: شركاء 
في العبادة وام فلمو ) أنه لا حال لكم غيرٌ الله مك؛ فإقراركم باه لا حال 
غير لله؛ يَسَلِمٌ أن تُفردوه بالعبادة» وأنْ لا ََخِذُوا معه الأنداد والشّركاة. 


0 قال: «وأمَا توحيدٌ الألوهيّة: فهو الإيمان بأنَّ الله سبحانه هو المَعبودٌ 


RK e 4‏ 5 اي 
بحق لا شريك له في ذلك» وهو معنا لا إله إلا الل فإن معناها: لا معبودَ حق إلا 
الك فجميعٌ العبادات من صلاةٍ وصوم وغير ذلك يجب إخلاصّها لله وحدّف ولا 
نير فا چ 1 
يجوز صرف شيءٍ منها لغیره). 
الج : 
هذا توحيد الألوهيةء ويقال له أيضًا: توحيد العبادة» ويقال له: التوحيد 
الإرادي الطَّلبِيء ويقال له: التّوحيد العملي؛ كلها أسماء لمسمّئ واحد. 
والمراد بهذا التّوحيد: إخلاصٌ الدَّين لله؛ بأن لا يُدعئ إلا الك ولا يُستَغْاتَ 
)١(‏ أخرجه البيهقي ني «الأسماء والصفات» (878)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ١٠)ء‏ واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل اسن والجماعة» (556). 


عقت 


إلا بال ولا يْتوَكَلَ إلا على الله ولا بدح إلا لله ولا يدر إلا له ولا يُصرَفَ شي* 
من العبادة إلا له تبارك وتعالئ ب كما قال جل وعلا : فل إن صان وَمُتَي 


f Af: ر ا‎ 


وكيك وماق رلور العایین )کد سرک که بذك مرت وأا وَل لفيليي4 [2ك هد ]. 

فتوحيدٌ الألوهيّة هو إفراد الله كك بالعبادة» وإخلاص الدَّين له والبراءة 
من الشرك تی ب يما َبْدُودَ (5) لا الى مَطرن 4 [للالقفة ]. « وَلْمَدْيحَقَنَافى 
اجنوا لطهت 4 [لفقلة : *']» ا واعیدوا آله 


و اع ابم 26 سروس 


ولا ر كأ پو سیا € [التكة :+ ۳]ء #وقصى ربك آلا تعبدواأ إ لاء ¢ CYT : IAN‏ 


ڪل أو رسود أب اعد عدوا آله وا 


«وما اوا إل یدو أله لی لد آل 4 [اتينق : 0 ]ء ط آل أل لقال 4 [ اید : 
۳] والآيات في هذا المعنئ كثيرةٌ جدًا. 

فتوحيد الألوهيّة هو معن ل إله إلا لله كما أشار الشَِّحُ يختنه؛ ولهذا يقال 
لهذه الكلمة: «كلمة التوحيد» لأنَّ مدلولها التَّوحيدٌ وهي كلمتّه» ولا توحيد إلا بها؛ 
بنفي العبوديّة عن كل مَنْ سوئ الله وإثبات العبوديّة بكلّ معانيها لله وحده؛ ذلا 
وخضوعا وركوعا وسجودًا ودعاءٌ ونذرًا وذبحًا وخوقًا ورجاءً» إلى غير ذلك 
حلص العبادة كلّها لله تبا رك وتعالئ ولائمجعل ممه شريك في شيء منها. 

وليت «لا إله إلا الله نافعة قائلّها ما لم بُحمَة يُحقَقُ مدلولّها وهو توحيدٌ الله؛ 
فإنَّ مَنْ يقولها بلسانه وينقُضُها بفعاله لا تتقّعُه؛ من يقول: «لا إله إلا الها ثم إذا 
دعا يدعو غيرٌ الله ويستغيثٌ بغير الله» ويَطلْبُ المَدَدَ من غير الله» ويَذبَح واو 
لغير الله هذا لا تََفَعُهِ «لا إله إلا الك)؛ لاله لم يُحقّقْ ما دلت عليه من التّوحيد 
فدلا إله إلا الله ل ليست كلمة لا معنئ لها أو لفظة لا مدلولٌ لهاء بل هي كلمة 


ا 


مُشْتَّملةٌ على أجل المعاني» وأفضل المقاصدء وأنبل الأهداف» وهو توحيد الله 
وإخلاصٌ الدّين له تبارك وتعالى -. 

وقد جاءت التُصوض الشّرعيّة حانّةٌ على العناية ببذه الكلمةء والمحافظة 
عليهاء واتخاذّها ور ردا في الصاح والمساءء وعند التّوم» وأدبار الصَّلواتِ وكير 
ذلك» كل ذلك ترسيحًا لهذا التّوحيد؛ وحَذْ مثالا جميلا هيدا نافمًا ثميتا للغاية؛ 
عندما تسلَّمُ من صلاتك كم مره تُردهُ هذه الكلمة؟ وبماذا نها حَسب ما ورد 
في سن الي عليه الصّلاة والسلام .؟ كان يُهلّلُ بن بر كل صلاة: لا لَه إلا الله 
وَخدَهُ لا شرك لَك له املك وَل امد وهو على کل شَيْءِ كين لا حو ولا 
َة إا باشى لا إِلهَ إلا لله ولا عبد إلا إا له اتمه وَلَهُ لقصل وَل لاء 
الک لا إل إل ل ليق لَه الذي ولو كرة الگایژون» ؛ ثلاث تبليلاتٍ 
ني كل مللة كيد على معنئ لاإله إلا ا والتّحقيقٍالمدلولها: 

© فالتهليلة الأولئ أتبحَت بقوله: درت ل شرك لف لان | له إلا الل 
تقوم عائ رُكتَيْن: نفي وإثبات؛ الت في قوله «لا لَه والإثباثُ في قوله «إِلا 
لل وهذا هو التَّوحِيد؛ اكد اَي والإثباتَ بقوله: «وَحْدَهُ لا ريك لَه)؛ فإنَّ 
قوله «وَحْدَهُ) تأكيدٌ للإثبات» وقولّه دلا م 
ال بتأكيد الَو حي الذي دلَّتْ عليه ثم تبعت بيراهين التوحيد: ل املك وله 
الحم وَهُوَ عَلَى كُلَّ سَيْءٍ قَدِيرٌا؛ أي: أنه . تبارك وتعالی ‏ كونه تفرّد بالمُلكِ 
وحده والتّدبِير وحدّه؛ وأنَّهِ على کل شيءٍ قديرٌ لا شريكٌ له» هذا دلي على 
وجوب إفراده بالتّوحِيدٍ وإخلاص الدّين له جل في علاه-. 


() أخرجه مسلم (244) عن عبد الله بن الزبير ينض . 


f 


© والتّهليلةُ الَانيةً نيعت يقولهة: «ولا تَعبْدُ إلا إا فن قوكه: «ولا تعب 

إلا إا هذا معنى لا إل إلا | سات اها اناما لطاب 
هذه الكلمة ومدلولها العظيم وا ها نما نفع بتحقيق هذا المدلول لا باللَظ 
مُجرّداء ٿم أبعت ببراهين التوحيد: لَه التّسْمَكُ وَلَهُ المَضْلٌ» وله التَنَاءُ الحَسَنا؛ 
أي: كما أنه تفرد بِالتٌعْمَة لآ شريك له تفرد بالقضل لا ند له سبحانه وتعالئ 
وا انين الات الق ية والاسياة الحُسنن جل في عُلاه + فهذًا 
من الدّلائل والبراهين على وجوب إفراده وحدّه ‏ تبارك وتعالى ‏ بالعبادة. 

© والتّهليلة الثَالئة تبعت بقوله: «مَخْلِصِينَ لَه الدّينَ وهذا فيه أنَّ كَلِمةَ 
التَّوحيدٍ هي كلمةٌ الإخلاص؛ إخلاص الدّين لله وما روا لا مدو اله غي ل 
لين 4 [291 : ]١‏ فتقولٌ: لا إِلَهَ إلا الله باليتيناء مُعتَقِدِين ما دلت عليه من 
الإخلاص بقلويناء وبذا نكون من أهلها حمًا. 

وأنتَ ترئ في هذا التّهليل الذي يُشرَعٌ للمُسلم أن رده دبْرٌ كل صلاةٍ 
استذكارًا ل«لا إله إلا الله» ولمّدلولهاء والتأكيد على معناهاء والتّحقيق لما دلت 
غليب ولو رڈنا أن تسل تعريفًا ايا لمعف «لآ إله إلا اله من هله 
التّهليلاتٍ اثلا التي يُشرَعٌ لنا أن تَقُولّها دير كل صلاةٍ نقول: 

معنن «لا إله إلا اله): ألا تعد إل الت وحدّه لا شريكٌ له مُخْلِصِينَ له 
اديه وهذا من أَبْمَع وحن وأو ما يكون تعريقًا ل الا إله إل ال». 

الحاصل؛ أنه ينبغي أن تعلَمَ أن التّملِيلاتٍ والأذكارٌ الشَّرعيّةَ عُمومًا ماجاءت 
لال مُجَرَد قَوْلِ أو أنّها كلا ّى به في أوقاتٍ مُعيَة مُجرَدَ إتيانِ» بل هذه الأذكار 
عبارةٌ عن تجديد لتوحيد العّبد» وتوثيق للعهد مع الله تبارك وتعالى - بتحقيق 
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توحيده وإخلاص الدَّين له تبارك وتعالى ‏ فتأتي هذه الكلماث مع المسلم في 
صباحه ومسائه» وني صلواته» وني تحرّكاته وتَشْلاتِه وني جميع أَمْرِه تُجدّدُ عهدّ 
التَّوحيدٍ وميتاقه العظيم بأن بخص لبد د لل كه وان يقرة ريه تبارك وتعالين - 
بالعبادة والذلّ والخضوع؛ فلا يدعو إلا لله للت ولا يسأل إلا الل ولا يَستَغِيثٌ إلا بالف 
ولا ينوكل إلا على الله» ولا صرف شيا من العبادة إلا لله وحدّه. 

وقد وج في الاس ممَّنْ لم يَعَقَلُ هذا المَقصِدَ العظيم مَنْ رقع مثلا 
أصيّعُه قائلا: «لا إِلْه إلا اللا وهو لا يعرف مدلولٌ هذه الكلمة» ولذا تجده بعد 


قليل يمد ييه ويقول: «مدد يا قلان»!! فهذا التََاقضٌ السَّريمُ بين إتيانه بكلمّة 
الوحيد وتّقضه لها بهذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالئ - ؛ أنه يقولّها ولا يعي 
معناهاء ولا يَِي ما دلّتْ عليه من توحيدٍ لله» وإخلاص لله بالعبادق وإفراده ا 
وعلا - بِالدُلٌ والخضوع وَالدّعاءِ والرّجاءء والدّعاء أَعْظَمُ أنواع العبادة» بل قال 
التب ۔ عليه الصّلاة والسَّلام -: A‏ وتلا قول الله تعالئ: © وَقَالَ 


ررم ور رر 


فى سيد خلون جهم 


حدّثني أحدٌ الأفاضل وَآلَمَنِي حديثه فقال: سمعتٌُ رجلا في سجوده 


يقول: «مَدد يا فلان»!! وقد قرأ في سورة الفاتحة 4اك تة وك نيعت 


وهذه عهلٌ بينه وبين الله أن لا يدعْرَ إِلّا الت ولا يستعين إلا بان ولا سال إل 


(۱) أخرجه أحمد (18757)» وأبو داود »)۱٤١۹(‏ والترمذي (5159). وابن ماجه (۳۸۲۸)» 


وصحّحه الألباني في اصحيح أبي داود) (۱۳۲۹). 


عدا 3 


لله ولا توک إلا علئ الله ثمّ في صلاته نفيها وهو ساجدٌ يقول: مدد يا فلان! 
أين هذا العهدٌ الذي قاله وهو قائمٌ ل ته َك دكين (402؟ أي: نعبدك 
ولا نعبدٌ غيرك ونستعينٌ بك ولا نستعينٌ بيرك وقد قال النَّيُ - عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ لابن عبّاس 
اقل الأ لز کت على لا تور بن شَيْءِ لَمْيَنمَعُوكَ لا بسَيْءِ كَذْ كه 
لله لَك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَئ اَن يَضروك بشَيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إلا بشَيْءٍ قد كتبة الله 
عَلَيِكَ رُفِعتِ الأفلامُ وَجَدَتثْ لصحف . 


: إا سَألْتَ فَاسْآلٍ ات وَإذَا اسيَعنْتَ فَاسْتَعِنْ باش 


فالحاصل أن دلا إله إلا اله هي كلمة التُوحيدة والتُوحِيدٌ هو دلول هله 
الكلمةه وهي: : إخلاصٌ الدّين لله ك؛ إفراده بالل والخُضوع والدّعاء والرّجاء 
والخوف والذّبح والتذر وغير ذلك من أنواع العبادّة» كما قال الشَّخْ كته: 
«فجميع العباداتِ من صّلاة وصَوم وغير ذلكَ يجب إخلاصّها لله وحدّه؛ ولا 
يجورٌ صرف شيءٍ منها لقير الله» أي: أنَّ مَنْ صرّفَ شيئًا منه لغير الله كلد نق 
بهذا الصَّرفِ توحيدّه» وأصبح بعمّله هذا منّ المُشركينء والله بن يقُول: وقد 
اوی لِك و اَن ن َلك لین اشرت لبط مات وکو من يمرن ا بل لَه 
اعد وکن يسك نكري * 521اک ]» قوله لالِحَبَطنَّعمَكَ 4؛ «عمل» هنا مفرذ 
مضاف» والمُفرد المُضاف ‏ كما هي القاعدة عند أهل العلم ‏ تفيد العمومّ 
لبط عت * أي : قبطن جبيعٌ آغالك+ ن صلاق وصیام وبح وضدقة 
وبر وصلةٍ وغير ذلك كلها تكون باطلة إذا أشرك العبدٌ مع الله غيرّه وسوی غيرٌ 


(۱) سبق تخريجه. 


كل 


الله بالله في شيءٍ من حقوقه سُبحانه» بأن دعا غيرٌ الله» أو استغاث بغير الله» أو 
و عو يان انيار حك م إجادات كباله واف 


ا ت رو ر ررر 


إن نّ لاف وَمْتَي وعیای وَمْمَاق ورب 


a 3‏ اس [ غك لاك ]. 


0 قال تتته: «وأًا توحيد الأسماء والصّفات: فهو الإيمان بكلّ ما ورد في 
القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته» وإثباتها لله وحده 
علي الوجه اللّائق به سبحانه وتعالق-). 

الدع : 

© معنى أن نوخد الله بأسمائه وصفاته: أن تبت له تبارك وتعالئ ‏ 
الأسماة الحسنئ والصّفَاتٍ العلا الي ها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله 
- عليه الصّلاة والسّلام ‏ في سيه على الوجه اللّائق بجلال الله كّك؛ لأنَّ إضاة 
هذه الأسماء e‏ الله تقتضي اختصاصّه بباء عل حدٌّ قوله ‏ تبارك 
وتعالی -: لبس گترو ی2 وهو سي : ١‏ وقوله: هل 
لهسا 4 [7 : ٥‏ ] وقوله: « وَلَمْ کی لفو اد 4 [الضض : .]٤‏ 


احج 


وقوله: هلسرا آَل 4 [القلك : ٤‏ /ا]» وقوله: لاع لوأو أن € [التة : 
۲ فالله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ له الأسماءٌ الحسنى والصّفات العلا فَتَتِبَتْ كما 
جاءت. ویون با كما وردت في كتاب ريّنا وسنَهِ نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام ولا 


نتجاوز في ذلك القرآنَ والحديتٌ» كما قال الإمام أحمد يتتة: لصف الله بماوصف 


2 


به نفسَّه وبما وصفه به رسولّه 4 لا نتجاوز القرآنَ والحديتٌ»”". 


© وقوله تدتنه: «من غير تحريفيء ولا تعطيلء ولا تكييي. ولا تمثيل)؛ هذه 
أمورٌ أربعةٌ حدر الشّيخ تنه منهاء وأنَّ الواجب أن ثُنبَتَ الأسماءُ والصّفاتٌ مع 


الحذر الشديد من الوقوع في شيءٍ من ا ای کن کم عله 
الأمور الأربعة يعد إلحادًا في أسماء الله بول وصفاته» وريا يقول: ررر آلا 


2 ع 


12 ر ار رو و م 7 0 
سی فادعوه يبا ودروا الرس يلُحِدُورت ف أسمكيه 


ەر ر {ler‏ 


جو سيجرو ما كَانأ ملو € [الجلق : 

وھا دید ووغية لكل من الد ف أسماء اشالى صفاته تارك رشان » 

والإلحاد طرق كثبرة وشل ُعدكة لكنّها يَجمَمُها وصت الإلحاده من 

النّاس مَنْ إلحاده تحريفُ؛ ومن التاس من إلحادُه تكييفُ؛ ومن النَّاس من إلحاده 
تمثيلٌ» ومن الاس من إلحادٌه تعطيلٌ؛ فهذه أمورٌ يجب أن بُحذَرَ منها أَشّدَّ الحذّر. 


قوله: امن غير تحريف» أي: من غير تحريفٍ لهذه الأسماء والصّفات» 


سواء بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني. 

© وتحريف الألفاظ: يكون مثلًا بزيادة حرفٍء أو بحذف حرفيء أو بتغيير 
حرَّكَةٍ إعرابيّة بحيث يتغيّرٌ المعنق. 

© وتحريف المعاني: يكون بإعطاء اللَفظٍ مدلولٌ لفظ آخر. 

قوله: ولا تعطيل»: أي ولا جَحْدٍ وتكذيب بها وعدم إثبات؛ لأنَّ الّعطيل 
هو التفيق . 

وقولّه: «ولا تكييٍ» أي: ولا حَوْضٍ في معرفة كيفييها؛ فلا يقال: كيف 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سوقت 


استوی؟ كيف ينزل؟ كيف يده؟ كيف سمْعُه؟ هذا سؤالٌ باطل؛ لأا أخيزنا 
بأسماء الله ويك وصفاته ولم تُحْبَّرْ بكيفييها؛ فت ما أُخيزنا به» ولا نخوض فيما 
لم تحبر به» ولهذا الإمام مالك يتنه قال: «الاستواء معلومٌ والكيفُ مجهول» 
أي: لا نعلمٌه: وني رواية قال: «الكيفُ غير معقّول»: أي لا نعقِله. 

قوله: «ولا تمثيل»: أي لشيءٍ من صفات الله كبك بصفات المخلوقين؛ كأن 
يقال: اسَمْعُ الل#كسمعتاء أو بضر اللكبصرناة تعالن ال وتقدّس عن ذلكه وهذا 
المجل كف بالل والممكل كافره وزمن قرا إن يد معيو كيد واک 
کا ريقو مير هذا ل و آله اال سك القتلف: ور القمال ينيد 


صما" آنا ربّنا جل في علاه ‏ فصفاته تليق به» ليس كمثله شيء لا سوي له 


00 


ولا ميل في شيءِ من أسمائه وصفاته ‏ تبارك وتعالئ « ولم یکن له ڪن 


تكد 4 [لافلات : ٤]ء‏ فتمثيلٌ صفات الله بصفات المخلوقين هذا كفرٌ بالل 
وإلحادٌ في أسمائه وصفاته ‏ جل في عُلاه -. 


E EE 
© کیل هو ا کد © آله ألصَسمَدُ‎ es قال صته:‎ 0 


كاه د © وم یکی له كُفْرًا لح )4 الاو ١]‏ وقوله 
عقن ray e‏ 

المع : 

أي: شت هذه الصّفاتِ عملا هذه السّورة وهي تسق السورة 


.(141/0) ذكره شيخ ابن تيمية ت في «المجمو‎ )١( 


7 


الإخلاص» لأنَّها حصت لبيان صِمَّةِ الب ولو قال قائلٌ: من هو الله؟ فأجابَ 
المُجِيبٌُ بتلاوة هذه السّورة لكان الجوابٌ وافيًا كاف في النّحريف بالرّبٌ كلق . 

فما أعظّمَ شأنّها في بيان صمَّةِ ارب سبحانه وتعالئ ! كما في قصَّةٍ 
الصّحابي الجليل الذي كان يقرأ في كل ركعة لل مو آمّهُحكدٌ 4 وأشكل ذلك 
على من معه من الصّحابة» قأخبروا التي عليه الصّلاة والسّلام فقال: ١سَلُوةٌ‏ 
أي شَيْءِ يَضَْعُ دَلِكَ؟) فَسَأَلُو فقال ج : «لِأَنّهَا صَِةُ الرّحْمَنِ وأا حت 
ن را بها»» فلمًا أخيرٌ ال 
الحديث الآخر: حبك إا أَدْكَلَكَ الج" . 


وعملا بقوله تعالی: لس تیو سی وه ألمي أل 4 انلكا : ]١ ١‏ 
حيث أثبت سبحانه لنفسه السَّمعٌ والبصرٌ بعد نفيه للوثليّ فدلّ ذلك على أنَّ إثباتَ 
الات لا يستلزم التشبية» فهو سبحانه لا يُشبهُه شيءٌ لا في ذاه ولا في صفاته ولا 
في أفعاله. 

© وتوحيدٌ الأسماء والصَّفَاتِ يقوم على رُكنَيْنِ اجتمعًا في هذه الآية وني 
سورة الإخلاص وهُّما: اريه بلا تعطيل» والإثباثُ بلا تمثيل» فمّن جحد شيئًا 
من أسماءٍ الله وصفاته ونفاها فليس بمُؤمن» وكذلكٌ مَن كيّمّها أو شَبّهها بصفات 
المخلوقين» سبحان الله عمًا يصفون وتعالرخ الله عا بقول الظالمون. 

قال: اوقد جعلها بعض أهل العلم) أي: أقسامَ التّوحيد التلاثة «نوعَيْن» 


(۱) أخرجه البخاري (١۷۳۷)ء‏ ومسلم (۸۱۳) عن عائشة 
(؟) أورده البخاري تعليقا في باب الجمع بين السّورتين في الرّكعة وأخرجه أحمد (17917): 


والترمذي (۲۹۰۱)ء عن أنس بن مالك جلثت » وصخّحه الألباني في «المشكاة» (1170). 


Ts 


وأدخل توحيدٌ الأسماء والصّفات في توحيد الرّبوبيّة) باعتبار أنَّ هذَيْن اللَوعَيْن 
كلاهما توحيدٌ علمي. 

قال: «ولا مُشاحَةَ في ذلك)؛ لأنَّ المُوّدَئ واحدٌ والأنَّ المقصود و 
في كلا التَّقَسِيمَيْنَا. 

وإذا عرفنا أنَّ التّحِيدَ يَنقَسِمُ إلى ثلاثة أقسام؛ فَلَيعلَمْ أن لكل قشم من 
راو يعني اا موی 
فإذا عرفنا أن توحيد الرّبوبِيّة يعني إفراد الله بالرّبوبيّة والخّلق والرّزق 
والإحياء والإماتة والدبير الصف في هذا الكون» فضدٌ ذلك أن يعبت لأ من 
المخلوقات شيءٌ من خصائص الله في ربوبيت كأن يُجِعَلَ لأحدٍ من المخلوقات 
شيءٌ من الخلق أو اصرف أو التدبير لهذا الكون» فمّن وُحِدَ منه ذلك نقَضَ 
ذلك توحيده» ويكونٌ كافرًا بربويئّة الله يذه لأنَّ المرة لا يكون مُوعّدًا في 
إذا افر رد ال بلربوي ولم يحل معه شريكًا فيها. 

8 وإذا عرفنا أنَّ توحيدٌ الأسماء والصّفات قائمٌ على إثباتِ الأسماء 
الحسنئ والصّفات العليا لله ونفي التقائص والعيوب عن الله وتنزيهه سبحانه 
َا لا يليق بجلاله؛ فإنَّ ضدً هذا التّوحِيدٍ: جحد شيءٍ مما أثبتّه اللة.سبحانة 


وتعالئ أو إثبات شيء نفاه الله كْكَ؛ فمن أَنْبَتَ لله ما ماه الله عن نفسه» أو نفئ 
عن الله ما أثبته الله لنفيسه؛ فقد وقع فيما يُضَادُ توحيدَ الأسماءٍ والصَّفاتٍ. 

اضرب مثالا لكل منهما من القرآن: 

9 فالله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ أَْبَتَ لتفيه العلم وأنَّه أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء 
و لا تَحْمَى عليه خافيةٌ في الأرضٍ ولا في السّمَاءِ يَعلَّمْ ما كان» وما سيكون» 


Ts 


وما لم يَكٌنْ لو كان كيف يكونٌ؛ فمَنْ شك أو جحد أولَمْ يُوْمِنْ أو ارْنَاتٍ في هذه 
الصّفَةِ أو في بعض ما تعلق بها؛ يكن كافرًا بالله سبحانه» قال تعالئ: #وَلككن 
يَنَ تیر © فين يَصَررُوا اکا موی ل ون سكعب ماهم الم 4 
فتن ]؛ هذه العقوبات الواقعة على هؤلاء مبناها وسَببُها #ولككن طنش أن 


ع و 


اموت هذا فيه شك في شىء أثبته الله كك لنفينه» وهو: إحاطةٌ 


عليه أله سبحانه وتعالئ ‏ وَسِعَ كلّ شيءٍ علمّاء فمَنْ نفئ ما أثبتّه الله لتفيه 
يكفّر بذلك» لوم يَكَمْرُونَ اليم 4 [ليند : ۳۰]؛ سی جَحدَهم لاسيه 
«الرّحمن) كفرًا به. 

© والمثال الآحر: وهو إثبات ما نفاه الله» تقدّم في سورة الإخلاص: لمم 
جيذ رکم ود © يقول الله . سبحانه وتعالئ ‏ في سورة مريم: #وَقَالُوا 
اتد لرن ولد ل الخطأ عند هؤلاء أنّهِم أَنْبتُوا لله ما تَمَاهُ الله عن نيه فالله 
نه نفسه عن الوَلّده وهم انوا لله تنه وتقدّس ‏ الوَلَدَّه قال الله كك: «الَقَدْ 


حنم سیا ()4 أي: عظيمًا بال الخطورق لامكا لتو يتن ينه 
فالخلل في الأسماء والصّفات يأتي من جهة إثباتٍ ما نفاه الله أو تفي ما 


أثبته الله سبحانه وتعالئ . 


القسم الثّالث: توحيدٌ الألوهيّة» وهو إفراد الله بالعبادة؛ ويضادٌ ذلك: 


u RS 


صرف شيءٍ من العبادة لغير الله مَنْ ذَبَحَّ لغير اله أو دَعَا غيرٌ الله» أو استغاث 
بغير الله أو تَدَرَ لغير الله؛ فان ذلك ناقِضٌ للتَّوحيدء بل ديه كله يل بذلك» كما 


وک الیب ين مَك لین آرت لی 


© قال صن: 


«وأقسامٌ الشّرك ثلاثة: شرك أكبر» وشرلٌ أصغرء وشركٌ خفييٌ؛ فالشَّركُ 
الأكبر يُوجِبُ حبوطً العمل والخلود في التار لمَنْ مات عليه كما قال الله تعالئ: 


وکو اشا لبط عتم کا یمون 4 [الالله : 84]: وقال شبحانه: ا ماکان 
َعَمَْنُهُمْ وَف ألار هُمْ خوت 4 [4 : ۱۷]ء وأنَّ مَنْ مات عليه فلَنْ يغفرٌ له 


رصع فر مد 


ران يرک بو- وَيَْفرٌ مدن َلك 


لمن اء 4 [1 


وماون لار وما دلیوت من أتصكحار 4 [للقلقة : ۷۲]. 


3 وقال سبحانه: إت من شرك باه قد حم اه علد والْجَنَةَ 


ومن أنواعه: دعاءٌ الأموات والأصنام» والاستغاثة بهم والتذرٌ لهمي 
والذّبحٌ لهي ونحو ذلك). 
المع : 


© عرفنا أن الوحيد ينقسم إلى آقسام ثلاثة» دلّ عليها كتابُ الله سه نبيّه 


hs 


وی وعرفنا أيضًا أنَّ لكل قسم من هذه الأقسام ضِدٌ؛ فإذا كان التَّوحِيدٌ ثلاثة 
أقسام؛ فان الشّرِك باعتبار تقسيم التّوحيد ينقَسمٌ إلى ثلاث أقسام: شرك في 
لوبي وشرلةٌ في الألوهيّ وشرلٌ في الأسماء والصّفات. 

وهنا يذكر السيخ اة تقسيمًا آكَر للشّرك باعتبار حجيه من حيتٌ الكيرٌ 
والصَّمَنٌ وأنّه ينقسمٌ إلئ: أكبر» وأصعّرء وخفي» كما سيأ بياته» وهل الخفئُ 
قد الستقل» أو ا رصت لرك في اللسالكن؟ ويآق ایکا بان سيب تسميقه 
بهذا الاسم: «الشرك الخفي». 

والشّركُ الأكبر والأصغر يتقان من حيث الحدٌ ومن حيث الحكةٌ؛ اما 
الشرك الأكبر: فهو تسوية غير الله بالله في شيءٍ من حقوقه؛ فن سى غير الله 
بالله في شيءٍ من حقوق الله؛ فقد اتخذه شريكًا وندًا مع الله» فالشّركُ: هو جَعْل 
الأنداد مع الله كك ولهذا ذگر الله عن الكمّار ب إذا دخلوا الثَارَ يوم القيامة 


يقولون: ل اونا فی صَكلٍ مين کم برب الْكلَمِينَ 4 [4201154لة ] فهذا 


ووو 


كيد فن :ڏو آل أَتَدَامًا بوم 


کب آله © [ : ۱٠١‏ ] أي: مُساويًا لحب الله. 
© والشّرك: هو الشديد؛ انَخاذُ الأنداد والشركاء مع الله قال الله تبارك 
ا 22 f4‏ ع 5 2 َو 
وتعالئ -: فا ملوأ ب أندَادًا © [اتعة: ۲۲]؛ أي: شركاء مع الله» تَصر فون 
و و 
وهو أيضًا عَدلٌ غير الله به» أي: تسوية غير الله به» وجعله عِدلَا له أي: 
مُساويًا ومُمائلا. كما قال الله عن الكمّار : ثم ال قروا رہم يَعدلوت # 


صرق يم 


[ل : »]١‏ أي: يُسؤون غيرّه به» ويجعلون غيرّه عد له» أي: مساويًا له» هذا 
هو السرك الأكبر النَاقلُ من الملَّة. 

والواجبٌُ على المُسلم أن يخاف على نفسه من الشّرك خوقًا عظيمًا أشدّ 
من خوفه من أي أمر آخرء وأن يكون هذا الخوف مُوجبًا الحَيطة والحدَّرٌ من 
الوقوع فيه» كما هو الشََّن فيما يخافه الإنسان من أمور فيعمل بسَبّب خوفه منها 
علئ اتفائهاء لست ترئ في بعض الاس أَنّه نَحِذ لته حميةً يننظمٌ فيها اننظامًا 
دقيقًا لأطعمة عديدة مباحة ليست محرَمَة حِمْيّةَ لبدَْه من السّمْئّة أو من 
الأمراضء أو من لتقل والكسلء وينتظم في هذه الحميّة خوف العاقبةء اس من 
الجدير أن تكون أعظمُ حمية تعن بها في حياتنا: الحمية من الشرك!! والحمية 
من الوقوع فيه!! واتخاذ الأسباب الدَّقيقة جدًا الي تكون ‏ بإذن الله - سيبًا 
لسلامة العبد ووقايته من الوقوع فيه!! أيكون حال المَرْءِ أن عى عنايةً دقيقة 
بالجميّة من بعض الأطعمة الطب خوف مَضرّتِهاء ولا يحوي تفه من الذّنوب 
خوف عاقبَتها ومعرّتها يوم يف أمامَ الله جل في علاه -!! ولا يحمي نفسّه من 
أعظم الذنوب الذي هو الشّرك بالله ‏ سبحانه وتعالق -. 

إنَّ منْ يعرف الشَّركَ ورف عاقبته الوخيمة يخافه جدًا على نفسه؛ يكفي 
في ذلك أن تقراً فول الله تبارك وتعالئ ‏ في سورة النّساء في مَوْضِعَيْن: وة آذ 
غوران بسر يو ور مادو َلك لمن 4 4 [الكثة : /7-4١١]؛‏ وهذا في حق من 
مات على ذلك فإنَّ مَنْ مات على الشرك لا مَطْمَعَ له إطلاقًا في الرَّحَمقِ ولا 
فضيت النامرة القعفر» لبس اله إل العذاث أ الان ودا ممه العثاب عن 


.م 


لحظة مُفارَقة رُوجه جسدّهء كما قال نبيّنا ‏ عليه الضصّلاة والسّلام -: «مَنْ مَاتَ 
وَهْوَ يدْعُو مِنْ دُونٍ الله نِاِ مَكَلَ الَا فهذا الدُخول للتار من حين تُفارق 
روه جسدّهء ولهذا قال العلماء: إِنَّالنَارَ قريبةٌ جدًا من المّسْرِكء ليس بيته وبين 
النَّار إلا أن تفار روه جسده» فیّدخلهاء وأوّلْ ما تكون النَّارُ له في قبره» فيكون 
حفرةً من حُمَرِ التارء كما قال الله - سبحانه وتعالئ ‏ عن آل فرعون: #آثَارُ 
تروب اعُد حًا [ : 47 ] أي: في الصّباح والمّساء. 

وقد قال الله تبارك وتعالئ ‏ في بيان أنَّ من مات على الشّرك وَالكُفْرِ لا 
مَطمَعَ له إطلاقًا في الرّحمةٍ والمغفرة: ل لذن كرو لَه آرْجَهَترَ 4 أي: ليس 
لهم إلا ذلك يوم القيامة الا شتی مهم فووا ولا َف عتم مَنْعَدَايهَاكَدكَ 
ير ىكل حكَئُور © وشم سرغو فہا رتا جنا تعمل مسرا عبرا تا 
َم آي: غَيْرَ الشّرك والكفر الذي كدًا تعمله في الدّنيا فا وکر نيرم ما ڪر 


س2 


جایکم اَذ دوف مالي من نير 4 [شتذكله ] أي الظّالمين 


أنفسهم بالشرك والكفر بالله ‏ شبحانه وتعالئ ‏ كما قال تعالئ: #إك أَليَركَ 
طلم علي 4 [لقكقاة : 1]. 

فمن كانت هذه حاله» مُشْرِكًا كافرًا بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ومات عل 
ذلك؛ ليس له في الآخرة إل انار مُحَلَدَا فيها أب الآباد. حى إِنَّ العذات لا 
اق ا ی ام 


يُخففُ عنه لوا يحَنّكُ عَنَهُم من عَدَاِهَا 4» بل يزيد ولهدًا قال بعض أئكّة 
التفسير: إن أشدَّ آية على المُشركين يوم القيامة وهُم في الثَّار قول الله - سبحانه 


() أخرجه البخاري )٤٤۹۷(‏ عن ابن مسعود خان . 


5 


ريدم إلا عدبا 4 [الت : 2767٠‏ يطمعون في التخفيف أو 
أن يُقضَئ عليهم فيَمُوتواء أو أن يُعَادُوا إلى الذّنيا لِيعمَنُوا صالِحًا غَيْرَ الذي كانوا 
يعمَلُونه؛ فيال لهم: دوا لد ردك عدبا 4 

© كل ذلك يستوجب الخوفٌ من الشّركء والحدّرٌ من الوقوع فيه 
والأجرة الدّائمٌ إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ أن يَقِ عبدّه وأن يُعيدّه من الشرك 
والكفر والتّفاق والضَّلالِ؛ٍ وَانْظْرُ في هذا الباب ‏ باب الخوف من الشَّرك ‏ 
دعوةً إبراهيم الخَّليل إمام الُتََاء خليل الله عليه صلواتثٌ الله وسلامه.» قال 
في دعائه: اجنين وئ أن تي لكام با يه الاس 4 
[#اتاضت ] قال إبراهيمٌ التبهي ‏ وهو من أئمّةِ السّلف ‏ ينه: «ومَنْ يَأْمَنُ 


البلا بعد إبراهيم!!)”" إذا كان إبراهيمٌ تة خاف علئ نفسه» وسأل ربّه 


ك فقال: وای و انكام 4 أي: اجِمَلني يا ربٌّ! في جاب 


بعيدٍ عن الأصنام وعن عبادتهاء يَطلْبٌ ب منّ الله أن يَحمِيّهء وأن يَقَيّه» وأن 
يُسِلّمَه وهو الَّذي كَسَرٌ الأصنامٌ بيده عليه صلواتٌ الله وسلامه .!! فكيفَ 
يأْمَنْ غيرٌه عل نفسه ولاايخاف. 

ومن دُعاء نّا عليه الصّلاة والسّلام ‏ الذي كان يواظبٌ عليه كلّ صباح 


ومساء؛ وهو ثابتٌ في كتاب «الأدب المُفرد)””" وغيره أله كان يقول ثلاث 


.)٩4٩۷ انظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ /0)) و«تفسير السعدي» (ص‎ )١( 
.)۱۲۲۸۷( (؟) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 1۸۷)» وابن أبي حاتم في "تفسيره»‎ 
وأبو داود (0040)» » عن أبي بكرة مش ؛ وقال‎ »)7١470( برقم (۷۰۱)» وأخرجه أحمد‎ )”( 


الألباني في «الإرواء» إفرةا ): اوهذا سند صحيح على شرط مسلم). 
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مرّاتِ إذا أصبح» وثلاتَ مرّاتٍ إذا أمسئ: «اللَّهُمّ ني أَعُودُ بك مِنَّ الكُفْرِ 
وَالقَفْنِ الهم ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الق لا إل إلا آَنْتَ). وثبت أَنَّه ‏ عليه 


الصَّلاة والسّلام ‏ كان يقول في دعائه: «اللهُمَ لَك أَسْلَمْتُ وَبك آمَنْتُ وَعَلَيْتَ 
توَكَلْتُ» وَإِلَيِكَ أنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُء اللهمَ إنّي أَعُودْ برك لا لَه إلا نت أن 
ُضِلَيي أَنْتَ الح الذي لا يَمُوتٌ» وَالجِنُ وَالإنْسُ يَمُونُونَ'", وكان أكترٌ 
دعائه - عليه الصّلاة والسّلام -: «يا مُقَلّتَ القلُوب! ّث قبي عَلَئ دبك" وني 


تا وهب لتا من لَدنكَ يَعْمَدَ € [القفلكا : ۸]. 


2 


القرآن: ربا لا بع أو 


© وكذلك مقا وجب الخوف من الشركة أن ١‏ 


أخبر أنه سيقّع في 
الأمّ؛ِ إخبارًا على وجه الإنذّار والتّحذيره قال صلواث الله وسلامه عليه .: «لا تَقُومُ 


#اومة عقت لابه کا 1 5 7 رق معو چ وک 
السَاعَة حت يلق بال مِنْ أمّتِي بِالمُشْرِكِينَ» وحتى تَعْبْدَ قَبَائِل عِنْ امي 
الأوْتَانَ”"'. وجاء في الحديث الآخر أله ۔ صلواتٌ الله وسلامه عليه قال: ١لا‏ تقوم 


السّاعَةُ حت تَضْطَرِب إِلْيَاتُ نسَاءِ ؤس على ذي الحَلَصَة» والمقصود: حت 
تعود عبادةٌ ذلك الصَّنّم : ذي الخَلّصّةء وهو صَنَمٌّ كان يُعبَدٌ في الجاهليّة بل الإسلام. 
وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ قولًا جايمًا في هذا الباب على وجه التّحذير 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۰)»ء ومسلم (۲۷۱۷) واللفظ له» عن ابن عباس فة . 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۱۰۷)» والترمذي »)۲۱٤۰(‏ وابن ماجه ۳۸۳۹) عن أنس شه ؛ وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» .)۲٠۹۱(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (737745)» وأبو داود (55557)» والترمذي (۲۲۱۹)» وابن ماجه (48017) عن 
ثوبان جاتن وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ (110//7). 


(5) أخرجه البخاري »)۷۱۱١(‏ ومسلم (7907) عن أبي هريرة خلت . 


عق يم 


رو ال خا ر 


والإنذار: تعن سَئَنَ مَنْ گان لَك شِبْرًا شِبْرًاء وَْرَاعًا بذِرَاع»'» وَأَشْنَمُ 
ذلك الشرك وعبادةٌ الأوثان» ار اکنا الم را كرك رز فيجب مان 
المسلم أن يكون علئ حدَّرٍ منه وخوفٍ من الوقوع فيه. 
© وما يُستوجبٌُ الخوفّ من الشَّرك: إخبارٌ التي عليه الصَّلاة والسّلام- 
أن مى الشَّرك ما هو شرك خفيٌء وبالَعَ ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ في بيان خفائه 
ِضَرْبِ مس عجيب جديرٌ بأن يتأمّلّه المسلم؛ قال عليه الضّلاة والسَّلام -: 
«لَلسرك فِِكُمْ أخقّئ مِنْ دیب التَمْلٍه!"» ما قال: «مثل دبيب التّمل)» بل قال: 
«أَخْمّئ مِنْ دبيبٍ التَمْلٍ!! وعندما يكون المرءٌ جالسًا وتمُرٌ من جنبه نملة تدب 
إلى حيث وجهتها أو أكثر» أيشعر بهذا الّبيب؟! قال: ّى منْ بيب التّملِا 
ہڈا نكا روچ الخو واج الات إن الله سبحا وتا أن ج 
العبدَ وأن يُعيدّه من السرك؛ ولهذا لما أخبَرّهم النَاصِح ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه بذلك حَثَّهِم على دُعاءٍ عظيم جد بكلّ مُسلِم أن يَحنَظَه وأن يُحافظ 
عليه وصيَّة من التي عليه الصّلاة والسَّلامُ ‏ في هذا المقام؛ مقام التّحذير من 
الشرك وبيان خفائه.ووجوب الخوف منه» قال : «ألا کُم َل د شَيْءِ إا نموه 
أَْمَبَ الل عَنْكُمْ َِيلَ السرك وكثيرة؟1 قالوا بان يا يسول افرشم غلية 
6 َعْلَمُ 


الصّلاة والسّلام ‏ أن يقولوا: «اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك أَنْ أَشْرِكَ بك وأا 


. عن أبي سعيد الخدري ج‎ )۷۳۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن معقل بن يسار نه » وهذا الجزء من الحديث‎ )۷١١( (؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ 


صحيح كما في ١الضعيفة)‏ (©ه/0). 


ا ام 


سفرك يمالا غك . 

© كذلك مما يَستَوْجبُ الخوف من الشرك - وتأمّل هذا الحديت 
العجيب -: دخل النَّنْ - عليه الصّلاة والسّلام - على الصّحابة وهم يتذّاكرون 
الفتنة المُخيفة المَهُولةَ العظيمة: فتنة الدّجَالِء الي هي أَشَّدُ الفيّن وأخطرُها 
وأَعظَمُهاء فقّال عليه الصّلاة والسَّلام ,الفزيطع ا ت ا 
50 الدَّجََالِ؟) ف : بلّىء فَقَالَ: «الشَّدِكُ الحََفِىٌ» أَنْ يَقُومَ 0 الَجُلُ 
E:‏ بكب اك وديس عليه 
الصّلاة ا أمّته: تين الصّلاة من أجل نظر رجل إليه» أو تزيين 
الح أو العيادة موقاس أجل تقر زجل إليه وهذا الأ صارت خطرز ق 
زماننا هذا أشدَّ من الرّمان الأوّل؛ لأنّه اچ توس الاس يحمل في جيبه 
جهارٌ الجوّال وفيه آله التصوير» فأصبح كثيرٌ من الاس في عباداته في الحرمَيْن» 
أو في المشاعر وغيرهاء أكبر ما يهم به التقاطً الصُوّرِ لنفسه التابتة والمُتحرٌكق 
التي يهف من ورائها أن يُرِيَ الآكَرين عمله» حت شاهَذنا وشاهد غيرٌنا كثيرًا 
من هؤلاء يقف عند بعض الأماكن الفاضلة ‏ أماكن الدّعاء والعبادة ‏ ثم يَرفَعُ 
كيه على هيئة الدّاعيء ويْصلِحُ من هيئته ثم تلق له صورة وتنتهي المهمّةٌ 
عند هذا الخد هه أن تلط له الصورة عند الكعبة» وعند الججمّرات» وفي 
المسعئ؛ وعند عرفات... وإلخ» ثم هذه الصّوّرُ يجِعَلّها بصوّرٍ مُكبّرَة في 
)١(‏ الحديث السابق 


(7) أخرجه ابن ماجه (57054) عن أبي سعيد الخدري شك ؛ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» 


(¥) 


Ns 


مجاه أو في ألبوم الصّوّرء وَمَنْ لقي أو زاره أَطْلَعَه عليها. 

فالأمر انتح في زماننا هدًا بشكل خطير جدًا لما وُحِدَتْ هذه الأجهزة 
وكان في الرّمانِ الأول الّدي يُرَائِي يحتاج إلى أن يصف عمَّله وصفًا بلسانه؛ 
يجلس عند النّاس ويقول: آنا ذهبثٌ إلى مك وكنثٌ في عرفات أبكي» وكنتٌ 
خاشِعًاء وكنت أقف عند الجَمّرات وأرفع يدي وأدعو...», أمّا الآن مُرَاءاة 
صامتةٌ بدون أن يتكلّم؛ يعطيه الصُوّرٌ الّابتة والمُتحرّكة ويقول: انظرء ما يحتّاج أن 
يتكلّم ویشرح» حتّی إِنَّ أحد الأفاضل أ اخبرني أله رأئ شخصًا كان مع زميله في 
المسجدء فأعطاه زميله آله الصوير» وجلس على هيئة المُصَلي في التشهّد والتقط 
له ورك تم قام ,ومشيل!! فهذه الصُورَةٌ ماذا أرِيد ببا؟ كم يقول لأصحابه:: هذه 
صُورتي وأنا أصلّي في المسجد البوي؛ وكذب ما كان يُصِلَّيء جلس اعمط له 
صورةٌ ومثله الأول الذي رفع يديه على هيئة الذّاعي ثم يقول: هذه صورتي وأنا 
أدعو» وكذب؛ ما كان يدعو الله» وهذه كارثة ومصيبةٌ عظيمةٌ جدَاء فبعد هذا الجهد 
في السّمَرِوالَْمَِ والعْربة ولعب يأتي بهذه الأمور التي حيط عمله؟! 

© وممًا يستوجب الخوف من الشرك: كثرة ذّعاة الصّلال وأئمّة الباطل» 
وخوف النَِّيّ ‏ عليه الصَّلاة والسّلام ‏ على أمَه منهم حيتٌ قال: (إِنَّ مِنْ أَخْوَفٍ 
ما أَحَافُ على أَمبِي الأَيمة المُضِلّينَ:''". والآن يُوجَدُ من أثمّةِ الصَّلالٍ من يقول 
للنّاس: اطْمَيئُود الشّرك لن يمع إطلاقًاه ثم يلبّس عليهم؛ ويشبّة ببعض 
الأحاديث التي يَحيِلُها على غير معناها؛ فيستلٌ للتاس بالمشابه» ويترك 


5 موود 


المُحكَم اليْنَ الوَاضِحٌ» يقول الت 4#: «لا تَقُومُ السَاعَة حى تعد بال مِنْ 


(۱) سبق تخريجه من حديث ثوبان حقلت . 
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5 
َم 


تي الأَوْتَانَ”" ۽ آي شيء أُوضَحٌ من هذا!! وهو حديثٌ صحيحٌ ثبت فيترك 
الوق المُحكّمّة البَيْنََه ويذهب إلى المتشابه ونل به» كحديث: (إِنَّ 
الان قد بيس أَنْ يمبدَهُ المُصَلُونَ في جَرِيرَةِ العرب» فيقول للنّاس: 
«الجزيرةٌ لن يكونً فيها الشَّركُ إطلاقًااء وقد قال العلماءٌ في معناه: إِنَّ الشَيطانَ 
لما رأئ قُرَّةَ الإيمان في زمان الصّحابة ف وإقبالّهم على التوحيد» دخل على 
نفسه شيةٌ منّ اليأس أن يُعبَدَ وحال الإيمان هكذا . لكن لا يأتي على النَّاسِ 
زمانٌ إلا والّذي بعدّه شر منه» وني كلّ عام تُردَلُون ‏ فلم ينه ذلك ولم وق 
بل استمرّ في الإغواء والإضلال والصَّدٌ 50 اله - تبارك وتعالئ ‏ حت عبد 
ان الأمّةِ الأوثانَ» وكم هي الجنايةٌ على العوامٌ والجُهّالٍ عندما يُقَالُ لهم: 
إِلّه لن يقّع الشّرك إطلاقًا؛ فيُصبِحٌ ما ثمّةَ حاجة عندهم أن يقال: للم مدني 

من الشّركِه» ولا ببالون بخطورة الشّرِكء ولا بَحرصُون على تله من أجل 
الحَدّرٍ من الوقوع فيه» فْتَجِدُ الشَّركَ يَدخُلُ على هؤلاء دخولًا عريضًا في 
أعمالهم وأقوالهم وتصردَاتهم وهّم لا يزالون يَظُون أن الشّرك لا يمع مع أنّهُم 
قد تَلوِّوَا به وهذا ماين خطورة فة الصّلال على النّاس. 

وعلئ كُلُّ؛ هذا مما يَسِتَوْجِبٌ الخوفٌ من الشرك والحذرٌ مته والتَحذِيرَ 
وأن يكون خوفٌ المَرْءِ من الشّرك أشدَّ من خوفه من أي أمر آخرء وأن يُجاهد 
نفسّه على الحذر منّ الوقوع فيه ومن هذه المجاهدة: أن يعرف الشَّرِكٌ 


والعُلماء ‏ رحمهم الله قالوا قديمًا: «كيف يقي مَنْ لا يدري ما يتّقي». الذي لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (۲۸۱۲)» عن جابر بن عبد الله < 


Nes 


يَدرِي ما هو الشَّرِكُ وما هي أنواعٌه وما هي حقيقتّه» وما هي الأمورٌ الدّاخلة في 
كاه كيف فار اسان لاتقاق الشرك: أن يعرف ها من الشركه وما 
هي حقيقته: فبهذه المعرفة التي يُقِصّدُ منها الاتّاءُ والحذرٌ يتحمَّقٌ بإذن الله 
سبحانه وتعالئ ‏ اتقاءٌ الشّركِ ولهذا قال أحدٌ السلف في تعريف التُقوئ: 
«تقوى الله؛ عمل بطاعة الله» علئ نور من الله رجاءً ثواب الله ولك لمعصية الله 
وأعظَمْ معاصي الله: الشّرك ‏ على نور من الله» خِيقَةَ عذاب الله)؛ فلابدٌ أن 
يكون الإنسان على معرفة بالشَّرك ‏ معرفة بحقيقَيِهء ومعرفة بخطورته» ومعرفة 
بعقوبته ب معرفةً يقد منها أن يَحدّرٌ منه» وأن يُحدَّرَ يره من الوقوع فيه» حت 
أبناةه» كما في وصيّة لقمان: « ل قسن لی ومو يبظ ملا شرك راه 
البرك لَظُلْرٌ عَِيمٌ 4 [620 : »]٠١‏ فحدره من السرك وبين له في الوقت نفينه 
خطورَته واه آَظْلَمُ ّم وأَشْبَعّهِ وأشدٌه على الإطلاق. 


كما قال الله ۔ سبحانه وتعالی -: # وقد اوی إل 


ورس بے رق ر ہے ر م 


یبط عملت وکن ی یریت © 
فالشَّركُ مُحبطٌ للأعمال كلّهاء وهذا أمرٌ أوحى الله به إلى نبيّه ‏ عليه الصّلاة 


() هو طلق بن حبيب تتنة؛ أخرجه ابن المبارك في «الزُهده (1847)» وأبو نعيم في «الحليةه 


(/54)» وابن أبي شيبة (0175). 


FF‏ ام 


والسّلام © وأوحئ به إلئ جميع الین من قبله وو شرو حيط عَنَهُم اكا 
ْمَك 4 [لانككة : 8]؛ وذلك أنَّ الشّرك الأكبرَ إذا خالطً العمل قل العمل أو 
نر بطل أجِمَعٌهه وفسد كله ولم يقب منه شي وهذا يستفادُ من باب الاعتبار 
بتري الأمور الغفيدة. 

وهذا بات تد كثيرًا من النّاسٍ ية فيه وينظرٌ في ترب الفساد على 
اتصال بعض الأشياء ببعض» كيف يسرِي الفسادٌ في الجميع» بل هناك علومٌ 
قائمةٌ على مراعاة هذا الجانب في حفظٍ الأطعمة والأغذية» وكيف أنه لو وضع 
كذا مع كذا لأفسده» وتُعَمَلُ الاحتياطات الكافية حفظًا للطَّعام ومنعًا للفساف 
وَأَيٌّ فما وإفساد أشدٌ من الشرك؟ إذ هو تود العمل كله ويفييةٌ ذا الم 
وآخرتّهه ويكون ‏ والعياذً بالله ‏ في خسرانِ مُبِينِء وإن كانت هناك صلواتٌ» أو 
صيا» أو صدقاتٌ لم تقل لفساده بدخول السرك على العمل قال الله بَولٌ: 


لعو عيرم +7 2 رو 


8 وما متعھ ران قبل متو تَقَشْهمْ ل نمر کڪ فروا یاه ویرسشولو 4 [ال : ٤‏ 5] 
وقال: ومن يَكَف اليس هقد حرط عملم وهو ف ارذ ِن رى #[لقلكة : 9]. 
0 قال ن»: «والخلودٌ في التار لمَنْ مات عليه» أي: مَنْ مات على الشَّرك 


ليس له يوم القيامة إلا النَّرْ مُحلَدًا فيها أَبَدَ الآبادء قال الله تعالى: « ما كن 


لنرک أن مروا مسجد آلو سَهِييِنَ عك شيهم باكر أي: والحال أنّهم 
شاهدين على أنفيهم بالكفر بإقامتهم على عبادة الأصنام والتَّوَجُهِ بالعبادة 
للآوثان «أوْكَيِكَ حت أَعَسَثْهُمْ ون ار هُمَ يدوت 4 900 : 1۱۷ أي: أَبَدَ 
الآبادء لا يُقضئ عليهم فيموتواء ولا يُحْمّفُ عنهم من عذايها. 


TES 


© قال صاتة: : ١وأنَّ‏ مَنْ مات عليه أي : على الشرك الأكبر «فلن يغ 2 عفر له والبنّةُ 
عليه حرامٌ) والدّليل علئ أنه لن يُحْفَرٌ له قوله تعالول: ‏ إا يمه ان يشر ب ونر 
ماو َلك لمن َا € [التكثة : »]٤۸‏ وهذا في حقٌّ مَّن مات على ذلك» ولا تعاض 
بين هذه الآية وبينَ قول الله - سبحانه وتعالى - في سورة الزْمر: طقل يوباو ألْذِينَ 
ترا ع انوج ل قط ون َة اله إن امه غير الوب یما 4 [420ذ : “57]؛ لأنّ 
قوله: يعور الوب ًا 4 هذا في حنٌّ مَن تاب بدليل قوله: «إلا تتظوا 4 


أي: توبواء فمّن تاب تاب الله عليه من الشرك أو غيره» وقوله في آية النّساء: #لَايَمَفْرٌ 


سج م 


أن شرك يو ويور ماود لك لمن يا4 4 هذا في حق من مات على الشَّرك» فمّن مات 
ا ا AE NR‏ 

ایی ا ET‏ لإ من شرك 
باه َد حرم أل 
أي: ما ا اندي ماتوا غلل ا بالله من أنصار؛ 5 من أعوان 
يقرُونهم ويحمونهم من عذاب الله تبارك وتعالئ ب فالظّلمٌ هنا يراد به الشرك 
كقوله: #إرت ارك طلم حَظِيرٌ © التكثاة : »]١‏ وقوله: ل وَآلْكَيرُونَ هُمْ 
لمو € [اهز : ٤‏ 35]. 

© قال + «ومن أنواعه» أي : الشرك «دعاء الأموات والأصناما؛ لأنَّ 
الدّعاءً عبادةٌ» بل هو أعظم العبادة وأهمّهاء كما صح بذلك الحديث عن 
رسول الله 44 آله قال: «الدّعَاءُ هُوَ العِبَادة) ثم تلا عليه الصّلاة والسّلام ‏ قول 
سحب لکن رت کرو عن 


الله تبارك وتعالئ -: # وال رد 


عِبََادَقِ مادق سَيَدَخْلونَ جه يفيك 4 E]‏ : 1 كاي خَقيرين دلیلین» فسمّئ 
yT‏ مُستكيرًا عن عبادت e‏ عبادةٌ بل أَعظّمهاء فمّن دعا 
غيرٌ اله وطَلّبَ المد والعونَ من غيره» ولجأ لير الله واستغاث بغير الله؛ فقد 
رقع في الشَّرك الأكبر انل من المأ وقد قال - عليه الصّلاة والسّلام .: 


ملك اسار e SE‏ مه لو اجْتَمَعَتْ عَلَى 
0( 


إا 
ن أن 
ينعو بد بِشَيْءِ لم ينعو إلا ب بِشَيْءِ قَذ كتبة اهلك 

وأئمّةُ الصّلال الّذِين خافهم الي له على أيه لا يزالون إلى الآن يحون 
النَّسَ على دعاء الأموات والاستغانّة بهم والاستنجّاد بهم» ويقولون لهم: هذا 


لبق توا ر فعا روط العا ترا میک ین E‏ 


العوامً مره سَوِعيّه يدعو غير الله» فناصحيُك وأخذْتُ أَفرَأً عليه الآياتٍ في أنَّ 


عع به 


الذّعاة عبادة لا بجر أن قفرت لكر الل مل قر تال اوح از من 


مد وهم عن يعون & [الذختفا : »]١‏ 


روک 
ولا 


+ بخ له ی دس بو م ورس ر 


تدعوهر لاوا دعاءة 


و 
2 


نيئك مثل ح حر 21€ ا كل ]ء ومثل قول الله segê‏ : ل ادغو رَعَنشر 


E‏ و كنف يدت € [لاية : 07]» ومثل قول الله 


و ر چ 


- تبارك وتعالئ -: « فل ادعو أت رمم ن د و ننه لا بوت ما در ف 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه . 


5 


ع تعن عر 


الوت ولا رض وما یم فيهسًا من شرل وما له متم ن تهر 4 [ 4 : 


عليه أحاديتٌ في هذا الباب. ثم لما التعَيْتُ وقَهِمَ الأمرّ جيّدًاء وانّضَح له قال 


۲ وأقرأ 


لي: «آنا ِن بلد كذا وكذا ‏ سمَّئ لي بلدّه ما أحدّ قال لي هذا الكلام»» أي أنَّ 
العلماة كانوا يقولون له هذا توش و أشكروه أن هذا المدّ لليَديْن والدّعاة لقير 
الله ك منَّ الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك إِنَّما هو تَوسّلُه ولم يُسمعوه آياتِ 
التّحَيد وآيات إخخلاص الدّعاة هه فهذا مقا ييخ لنا- ما شى خطورة أنكة 
الصّلال على النّاس. 

© قال تتنننة: «والاستغاثة بهم)؛ الاستغاثة: طلب الغوث» والاستغاثة 
تكون ني الشَّدائدٍ والكرّبات والأمراض» وكثيرٌ من العوامٌ إذا اشد به المرض» 
أو اشتدَّتٌ به الحاجة وَالمَقَدٌ أو رلت به مصيبةٌ أو نحوٌ ذلك؛ ذهب إلى أحد 
القبور» ولجأ إليه» وبك عنده» وخضع» وخشع» ولح عليه في قضاء حاجته» 


و الله يقول: # امن يجيب الْفضْطرّ إا داه کف لشو رمم خلا 


E2 


lg 7 & 


اوک ع لله ميلا ما دروت © [تذاكفة ] أي: ما أكَلّ رهم قيما 
يُرِشِدُهم إلى الحقّ» ويهديهم إلى الصَّراطٍ المستقيم. 

© قال نه: «والذر لهم أي: تقديم النُدور والقرابين» «والذّبح لهم) والله 
[الاتئه : 177]ء ويقول ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: لَعَنَ الله مَنْ فح لِعَبْرٍ اش 


ولع هو الطَّرّة والإبعائمن رحمة الله جل وغللا 


سبحانه يقول: هل ل صلق وشک »أي : ذبحي وای وماق يله 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸) عن علي نة . 


R= 


وعد الشّيخَ اة في خاتمة كلامه عن الشرك الأكبر بعص أنواعه فيه التنبيه 
إلى أن معرفة الشّرك تَنطلتٌ معرفة أنواعه» ولمًّا كانت رسال كت مختصرة؛ 
أشار تله إشارةً إل بعض الأنواع؛ تنبيهًا منه بها على غيرها من صرف العبادة 
للأموات أو الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو غيرهاء وأنَّ ذلك كله من السرك 
الأكبر التّاقل من الملّة. 


0 قال ينته: «أمَا امرك الأصمّر: فهو ما ثبت بالتصوص منّ الكتاب أو 
الستة نَسوِيتُه شركاء ولكنّه ليس من جنس الشرك الأكبر؛ كالرّياء في بعض 
الأعمال وَالحَلِفٍ بغير الله» وقول: ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك). 

القع : 


© ينبغي الانتباة لهذه الفائدة: في القَرق بِينَ السك الأصعّر والشّرْكِ 
الأكبّر: 

8 3 5 8 2 8 

© فالشرك الأكبَرٌ: تسوية غير الله بالله في شيءٍ من حقوق الله الذعاء حق 

لل لا يُدعَئ إلا لل كذلك: البح النَذْنُ الاستغاثة الرّجاء إلى غير ذلك 

هذه حقوقٌ لله علئ عباده» كما جاء في حديث معاذٍ أنَّ الى 4# قال له: «هَلُ 

تَدْرِي حي الله على باد وما حن العباد على الله؟» قُلْتُ: الله وَرَسْولَه عي 


َالَ: اهن ی افو عن اليا أن وة ولا پش رگوا به شيا" العبادة بأنواعها 


3 


حق لله قنك فمَنْ أعطئ شينًا من العبادة لغير الله أي كان هذا الغير ‏ فقد سواه بالله في 


(۱) أخرجه البخاري (1857)؛ ومسلم (00. 


Ns 


حى من حقوقه» سواءٌ الذّعاء أو الاستغاثة أو الذّبح أو التَّدر أو غيرٌ ذلك فممن 
صَرَفَ قينا منّ العبادة لغير الله فقّد سوئ هذا امير بلله في حق من حقوق الله 
فيكون بذلك مُشركا الشَّركَ الأكبرَ الَّقِلَ من الملّة هذه حقيقةٌ السرك الأكبر. 

© أنَا الشّرِكُ الأصمّر: فيقول اسح كانه في تعريفه: «هو ما ثبت 
بالتصوص مر الكتاب أو الست فسميثه شراء ولكنّه ليس من جنس الشْركِ 
الأكبّر»» يعني: ليس فيه تسويةٌ لغير الله بالله في شيءٍ من حقوق الله مثلًا: عندما 
يقول رَجُلٌ مُخاطبًا آخر: «ما شاء الله وشت هذا شرك ضر ولهذا لما سَمِعَ 
الي - عليه الصّلاة والسَّلامُ ‏ رجلا يقول ذلك قال: «أَجَعَلْئتِي وَاللْه عَذْلَا»؟ ‏ 
)1 
0 


وف رواية: يِذّا ‏ قُلْ: ما ضَاءَ الل وٌحْدَة»”". هذا مُجِرَّدُ لفظء فالرجُل عنما قال 


هذه الكلمة لم يقَصِدْ أن يُسرّيَ بينَ مشيئة العبد ومشيئة الرَّبّ كك؛ فإنَّ لو كان 
يقصِدٌ ذلك حى لو لم بنط بهذه الكلمة يَكفرٌ الكُفْرَ الأكبر؛ للتّسوبَةِ الي جعلّها 
بين المخلوق وبين الخالق في شيءٍ من خصائص الوب شبحانه. 

فهذه اللَفْظةٌ لمّا كانت لفظةٌ شركيّة وجب أن تُصَانَ الألشنُ عنهاء مع أنَّ 
الألفاظ الشّركيّةَ عندما كُح لكثير من النَّاس يقولون: «لَمْ نقصِذاء ولهدًا 
يُسمّي العلماءٌ هذا النّوعَ منَ الشَّرك: «شركٌ الألفاظا» فبقال: حى لو لم تَقَصِدْ ما 
تَجُوزء هذا شرك يجب أنيُصَانَ عنه اللُّسانء ومثل هذا وسيأتي عليه أمثلةٌ ساق 


اسي ن جملة منها ‏ يس شركًا أصغر؛ لاله أطلِق عليه في النُصوصي با شرف 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۳۹)» وابن ماجه (71117) عن ابن عباس #نشد؛ وصحّحه الألباني في 


«الصّحيحة) (۱۳۹). 


5 


ولكنّه لا ييلع حدّ الشرك الأكبر» قال يخته: «ولَكِّه ليس من جنس الشرك الأكبر» 
يعني ليس فيه تسويةٌ لغير الله بالله في شيءٍ من حقوقه أو شيءٍ من خصائصه. 
0 قال تنتته: «كالرٌياء في بعض الأعمال» هذا يده لأنَّ الرّياء الخالص كفر 


ا 


كبر ناقلٌ منَ الملّة» وهو رياءٌ المنافقين 2 وَإَ مولي ءامو الوأ ءامنا ودا لوا 
ِل مَيَطِينِنَ کارا ِنَمَمَكُمْ إِنمَا ن مُستَبْرِمُوَ * [الهة: ]١٤‏ فإِذًا الرّياءُ في قوله: 
«كالرّياء في بعض الأعمال» يُراد به سير ارا أمّا الرّياُ الخَالِصء الرَياءُ الام 
هذا كفرٌ ابر وهو رياء المُنافقين» # امود الاس 4 [351: ]١57‏ كما وصَفَّهم 
الك سبحانهيوتعاليع يكاللك, 

0 قال يتتته: «والحَلف بغير الله»» كالحَلِفِ مثا بالكعبة» أو الحَلِف بِالنَِّيَ 
- عليه الصّلاة والسّلام- أو الحلف بشيءٍ من البقاع أو الأمكنة أو الأشخاص» 


أو غير ذلك» وقد جاء عن نبيّنا له ته قال: ١مَنْ‏ حف بِعَيْرٍ اللو َد كَمَرَ أو 


شرك ذ | 1 بغیر الله كفرّاء وسمّاه شركًا بالله ‏ سبحانه وتعالی » 
لكتّه ليس الشرك الأكبر الَاقل من الملة وإنّما هو شر أصغر. 

والشّرِكُ الأصمّر أخطر منّ البائ خطورته عظيمةٌ جدّاء وليس بالأمر الهيّن 
قال ابن مسعود علنته: الأَنْ أحلف بالله كاذبًا أَحَبّ لي من أَنْ أحلف بِغَيره 


صادفًا» وانظرٌ في كلامه ان » واعمل موازنةً حتَّى نضح لك الكلامُ بشكل أكبر: 


)١(‏ أخرجه أحمد (2507/1» وأبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي )١970(‏ عن ابن عمر 5# ؛ وصخّحه 
الألباني في «الإرواء» (0071) . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۹۲۹١٠)ء‏ وابن أبي شيبة »)١778١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (۲٠۸۹)؛‏ 


وصحّحه الألباني في «الإرواء» (1775). 


5 Os 


فمن يحلفُ بالله كاذبًا اجتمع في عمله شيئان: حسنة وسية؛ حسنة 
التوحيد» وسيّئةٌ الكذب» وبالمُقابل في القَسّم الآخر أيضًا عنده حسنة وسيكة؛ 
حسنةٌ الصدق» وسيّةٌ الشّرك؛ ولا ريب أن حَسَئََ التوحيدٍ حير وأَعظُمُ من حسئة 
الصّدقِء وسية الشرك آشد وأَعْظَمٌ من سبَئةٍ الكَذِبِ؛ فالأوّلُ حصّل فصل 
الحسّئات» ا اشد الات 

وقد بلغ الأمرٌ في خطورته عند من دخلوا الطُّْق المُنكرقَة والإيغال في 
تعظيم الأولياء والغلرٌ فيهم؛ أنَّ بعضّهم إذا حُلّف بالولِي لا يحلففُ إلا صادقًاء 
وإذا حَلّف بالله لا يُبالِيء حتی لو كان كاذبًا اله يَحلِفء من شْدَّةٍ ما قام في قلبه 
من تعظيم للوليٌ!! 

ولهذا قد يلظ هذا الشرك الأصِعَدٌ فيكون شركًا أكير ناقلا من الملّة د 
والعياذ بالله ‏ إذا عَم المحلوفٌ به تعظيمًا أشدَّ من تعظيم الله» أو تعظيمًا مساويًا 
لتعظيم الله عرو 

0 قال يذنه: «وقول ما شاءً الله وشاءَ قُلانّ» فقد حذَّر الت 4# من ذلك 
ولمًا سَمع رجلا يقول: «ما شاء الله وشئتَ» قال: «أَجَعَلتبي واثه عَذْلَا؟ قُلْ: ما 
شَاءَ الوخد وذلك لأنّ «الواوا تيد مُطْلَقٌ المساواةء بخلاف «ثمَ)» فلو 
قال: اما شاء الله ثم فلان» فلا حَرّج؛ لأنَّ ثم تفيد التّراخي. 

© قال يته: «ونحو ذلكَ» أي: مِن هذه الألفاظ؛ وقد جاء عن ابن عباس 


يد و 


تيه في قول الله و اوک وا رہ نداد وم مور )4 21ا ] قال: 


(۱) سبق تخريجه. 


Is 


«الأندادٌ هو الشَّرِك أَحمّى من دبيب التّمل على صَفَاةٍ سوداء في ظَلمَة اليل وهو 
أن يقول: والثو؛ وحياتِكِ؛ يا لان» وحياق؛ ويقول: لولا كلبة هذا لأتاتا النُصوص» 
ولولا الب في الذّار لأئى الأُصوص» وقول الرَجُلٍ لصاحبه: ما شاء الله وشت 
وقول البّجُل: لولا ال وقلانٌ لا تجعل فيها «فلان»» هذا كله به شراةة. 


© قال ينته: «لقول التَبيتِ 4#: «أَخْوَفُ ما أحَافُ عَلَيِكُمْ السك الأصعَرُ 
فشئل عنه فقال: «الرَاءُ) رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمُود بن 


بن لبيد عن رافع بن دّيج عن التي 
المع : 
© هذا الدلبل الأول تعلق بالآياء. في بعضن العملء قالعراد 8 
«الرّيَاءاء أي: يسير الرّياءء ّا حالص الرّياء فمن الشَّركِ الأكبر التاقل من 


١مَنْ‏ حَلَفَ بشَيْءِ دُونَ الله ققد أَشْرَكَ» رواه الإمام 


أحمد بإسنادٍ صحيح عن عُمَر بن الطاب ن *» ورواه أبو داود والتّرمذي 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (118). 

(1) أخرجه أحمد (71710)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (5415). 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير(١٠١٤).‏ 

(5) أخرجه أحمد (۳۲۹)» وقال الألباني في «الإرواء» (۸/ :)۱۹١‏ «وهذا إسناد صحيح إن سلم من 
الاتقطاع»» وذكر له شاهدا. 


كك 


بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عُمَر نش عن التي 
الله كَقَدْ كفَرَ أو أَشْرَكَ ». 


امع : 


© وهذا يتعلّقٌ بالأمر الَاني وهو الحَلِفُ بغير الله كك وقد جاء عن الس 
4# في ذلك أحاديثٌ» ذكر منها ناء هذّيْنٍ الحديكين. 

- قول الي - عليه الصّلاة والسَّلام -: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِشَيْءا؛ اشَيْءا نكرةٌ في 
سياق الشرط فتفيد العموي فیدخل تحت قوله اا شيْء» الملائكة» والأنبياء 
والعيةه والأولباءه وغير ذلك. 

- وقوله ييه: : من حَلَفَ بِعَبْرٍ الله َد كفَرَ أو شرك يحول أن يكون 

شكًا من الرَّاوِيء ويحتّمل أن تكونّ «أَوْ؛ بمعنئ الواو فيكون قد كمّر وأشرك 

ويكون الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو منّ السرك الأصمّرء إلا إذا بلغ 
الحالِفُ بغير الله منّ التعظيم للمحلوف به والاعتقاد فيه ما لا يكون إلا لله 
فيكون من الشرك الأكبّر الثّاقل من الملَّة. 

قال الشّوكاني يتتة: «وقد توارد إلينا ين الأخبار ما لا يك معه أ كثيرًا 
من هؤلاء القبوريين أو أكثرّهم إذا توجّهّتْ عليه يمينٌ من جهة تحصوه حلف 
بالله فاجرّاء فإذا قيل له بعد ذلك: احلِف بيك ومعتقيك الول القُلان؛ َعَم 
وکا رای واعتررف بال وها يق ن الأدلة الَا على أنَّ شرگهم قد بلغ 
فوقٌ شرك مَنْ قال إِنَّه تعال ثاني انين أو ثالِتَ ثلائة“ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «نيل الأوطار) .)1١7/5(‏ 
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قرأتٌ في أحد الكُتّب ‏ ونقل مُصنمه عن بعض هؤلاء تعظيمًا للأولياء أشدّ 
من تعظيم الله يك أن أحدّهم طْلِبَ منه الحَلِفُ فحلف بأحد الأولياءِ 
المزعومين» فتغيرٌ وجة المحلونيٍ له» وأنكرٌ على الحالف قائلا: اليس الشَّيحُ 
عالِمًا بما يجري الآن بيئّنا؟ قال الرّاوي: ظَتَنه لأوّلِ سماع إنكاره أنه ينهاه عن 
الحلف بالمتحلوق» فإذا مرک عن الخ به شر مع ارق کنر 

فانظرٌ هذا الشَّركَ ما أشتَعه! فلم تعد القضيّةُ من السك الأصغرء بل أصبح 
هذا عقيدةً في الوليٌ أنه يعم أحوالّ العباد ويعلمٌ الكاذبٌ مى الصَّادِقَء والمُحِقّ 


من المُبطل» تعالئ الله عا يشر 


۳ 


0 قال يتت: «وقوله 45: «لا تقولوا: ما اء الله وسَاءَ لان ولكن قُولُوا: ما 


شَاءَ الاثم شاء لا أخرجه أبو داود بإسنادٍ صحيح عن خُدّيفة بن اليّمان جوللنه 0 . 


اشع : 


© وهذا تعلق بالأمر الال وهو قول: «ما شاء الله وشاء فلان)» قال: الا 


تَقُولُوا: ما شا الل وضَاء فاون وکن قولوا: تا اء 
فرقًا بين العَطف ب«الواو» والعطف باثمًّ)؛ ف«الواو» تفيد مُطلَقٌ التّساويء أمًا 
«ثمّ) فتفيد المُهلةَ والتّراخيء وأنَّ المعطوف دون المعطوف عليه وأقلّ منه. 


5 شَاءَ فلانٌ)؛ ل 


.)۲٠١ «رسالة الشرك ومظاهره» للميلي (ص‎ )١( 
.)۱۳۷( وصحّحه الألباني في «الصحيحة»‎ »)٤۹۸٠( (؟) أخرجه أحمد (۲۳۳۶۷)» وأبو داود‎ 
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0 قال يتته: «وهذا النّوعٌ لا يوجبٌ الرّدََ ولا يُوحِبٌ الخلوة في الثَّانٍ 
ولكنّه بناني كمال التَّوحيدٍ الواجب». 
المع : 


0 بعد أن بن الشَّيحُ نله اختلاف هذا التّوع عن الأول الذي هو الشّرك 
الأكبر في الحدّ ذكر أنه يختلفُ عنه في الحكم؛ قهذا التَوعٌ لا يوب الرّدهه ولا 
يوجب الخلوة في النَّار مَنْ وّعَ في شيءٍ من ذلك لا يكون مُرتدًاء أي: لا يون 
كافرًا الكُفرٌ الأكبر التَاقِلَ من الملّةء وأيضًا إذا مات على ذلك فإِنَّ ذلك لا 
يوجث الخلود في النّار. 

والعلماءٌ . رحمهم الله اختلفوا فيمَنْ مات على الشرك الأصعَّر: هل 
يدخل في قوله تعالئ: 8 إن آله لا یعفران د 

ل فين العُلماء مَن قال: هو داخل فيها لموم الآية؛ بمعنئ أنه إن مات 
على هذا الشرك لا يدل تحت المشيئة» بل لابدٌّ أن يُعدَّبَء لكن لا يُحِلّدُ في 
التَار؛ أنه لا بُخلَدُ في النّار إل مَنْ مات على الشَّرك الأكبر. 


َف © [التقة : 2۸ 11]؟ 


ومن العلماء قن قال: إن شات مل شان سائر الاش وله تحت 
المشيئة؛ إن شاء الله عذّبّه» وإن شاءً غَفْرَ له. 

© قال تنه: «لكتّه ينافي كمال التوحيد الواجب)؛ وما يناني كمال التوحيد 
الواجب صَاجِبّه مُعرّضُ للعقوبة وسَحَطٍ الله - تبارك وتعالئ +؛ لأنَّ الكمال 
كمالان؛ كمال واجب يانم العبد بتركه ويُعرّضُ نفسّه للعقوبة» وكمالٌ مسحب 
إذا فعله زاد بذلك إيماته وإن لم يفعَله لاايكونٌ بذلك آَثِمّا ولا مُعرّضًا للعقوبة. 


5 FOS 


© قال يننه: «أمَا النّوعُ التَآلث: وهو السرك الخفيئ؛ فدليله قول التي 
لا ابرم با هُوَ أَخْوَفْ عَلَُمْ حي مِنَ البح الدّجَالٍ؟» قالوا: بلئ يا 
رسول الله قال: 'الشَّْلكُ الحَِئُ؛ قوم الرَجُل صي رين صَكَاتَ ما ری من تَر 
الرَّجُلٍ للبو رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري ميت ٠‏ . 
اسع : 


© قال منتت: «أننا ائ الثَّالث» من أنواع الشرك اوهو الشرك الخفي؛ 


فدليله قول التي ه: «ألا ركم يما هو أَحْوَفُ عَليِكُمْ عِنْدِي من الج 
الدّجَالٍِ؟» قالوا: بلئ يا رسول الله قال: «الشّرْكُ الحَفِيُ؛ يفوم الرَّجُلُ نَبُصَلّي 

رين صَلَاتَُ لِمَا يرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلٍ ليا هذا الشرك سمي حفيًا؛ لأنّه يقع 
ہی می ا صقري ال ا ا ا 
أو مد بدَيْهِ ودعا غيرٌ الله» فعمَلُه هذا شرك جل ظاهڙ آم الَّذِي يُصلي ويرَيّنُ 
صلاتّه لما يرئ من نظر الرَّجُل إليه» فصورةٌ عمله القلا هرَةٍ أنه يُصَلَّي لله حب 
اک واگ راا أ سل سی اساي ق 
لذي عنده حَفِيٌ ليس بظاهر» لا يُرئ ولا يُسمَّع الأوّل يُسمَمُ إذا قال: «مَدّد ب 
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فلان»» ويُرئ إذا سجد لغَير الله أو دَبَحَ لغير الله» بیتما هذا لا بر ولا يُسمّع؛ 
000 بعش العا تقر الشركة ترعان: شرك جلي وشركٌ خفيق» 
وسيأتي إشارة السيخ كته إلى ذلك. 


(۱) سبق تخريجه . 


5 


َه 


وممًا يتعللُ بهذا المعنئ ما مر معنا في قوله 4#: لشرد فيكم أَخْنَى يِن 
بيب التَمْلٍ»» من جهة أنَّهَِسَرّبُ إلى القلوب. ويتَسَلُلُ إلى الثفوس حَفية وين 
حيتٌ لا يشر الإنسانُ» ولهذا قال: «وَأَستَفْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَعك. والرّياءُ مُحبط 
للعدل الذي خبالطب وال ائه وتعالرة._لايفيل من الكمل إلا ما كان الك 
لوجهه وابتغاءة مرضاته ‏ سُبحانه وتعالئ ‏ ويّقال للمُراتين يوم القيامة: «اذْمَبُوا 
ّى الَّذِينَ كنم ثرون في الدَّنْيَا َانْظرُوا هَل تَجدُونَ عِنْدَهُمْ جرا . 


© قال تتننه: ١ويَجُورُ‏ أن يقس الشَّركُ إلى نوين فقط: أكبر وأصمّرء آنا 
اشر الخفيئٌ اله يعمّهماء فيقّع في الأكبر كشرك المُنافقين؛ لاهم بُخفُون 
عقائدَهُم الباطلّةً ويتظاكرون بالإسلام رياءً وخوفًا على أنفيهم» ويكونٌ في 
الشرك الأصمّر كالرٌّياء. كما في حديث محمُود بن لبيد الأنصاري المُتقدّم 


وحديث أبى سعيد المذكُورء والله ول التوفيق». 
اسع : 


© ختم تنه ما يتعلّنٌ بهذا التقسيم بأن قال: «ويجوز أن بقسّم الشّرك إلى 
نوعَيْن فقط: أكبرء وأصغر)» وأمّا الخفيٌ فليس قسمًا ثالنًا وإنّما هو وَضْففه قد 
يكونٌ للأكبر» وقّد يكون للأصكّرء بحسب نوع الشّركِ. 

وهذه الطّريقّة في التقسيم هي التي مال إليها الشَّحُ ته كما في المجلّد الأول 


من «فتاويه»» قال تنتة: «والصّواب: أنَّ هذا ليس قِسمًا تالاه بل هُو من الشرك 


.)9401( أخرجه أحمد (:*7771)؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
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الأصّرء وهو قّديكون خفي؛ لله يقومُ بالقلوب ‏ كما في هذا الحديث- وكالّذي يقرأ 
يُرائي» أو يمر بالمَعروف وينهّئ عن المُنكر بُرائي, أو يُجاهد يُرائيء أو نحو ذلك. 
وقد يكون خفيًا من جهة الحكم الشّرعي بالتسبة إلى بعض النّاس؛ 
كالأنواع التي في حديث ابن عبّاس السّابق» وقّد يكون خفيًا وهو منّ السّرك 
الأكبر كاعتقاد المُنافقين؛ فَإنّهم يُرَاؤُون 0 الظّاهرة» وكُفْرهم خفيٌ لم 
يُظهرٌوهء كما في قوله تعالی: إن الْمُكَفِقِينَ يحعُونَ آله وهو حَيِعْهُمَ ودا اموأ 


ر ادليه م رور بے 


الصاو اموا كشال راون الاس RB‏ لَه زک لیک © 5 


© قال ينته: «آما الشرك الخفيئٌ فإلّه يعُمهما؛ معن (يَعمّهِما) أي: تاره 
يقع في الأكبر شرك خفن وتارةً يقع في الأصغر شرك خفيٌ؛ وعليه يمكنٌ أن 
يقال: 

إن الشَّركَ الأكبّر قسمّان: 

.١‏ جلئٌ: مثل دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والتَّذر لهم ونحو 
ذلك. 

۲. خفييٌ: وهو الرّياء الخالص؛ فهذا شرك أكبر ناقلٌ من الملّةه لكتّه في 
ليس ظاهرًاء يأتي عند المسلمين ويشاركهم في الصّلاة وغيرهاء لكنّه يُبِطِنُ في 


رر عجوم ر ر 01 


قرار قلبه الكفرٌ بالله إا جاك المكيغوة الوأ نهد إن سول آم وافة كلك رسو 


.)٤٩ /۱( انظر: امجموع فتاوئ ابن بازا‎ )١( 
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واه درن الْمِفْقِينَ لكنؤرت * [للقاففة : .]١‏ 

وكذلك الشَّرك الأصغر قسمان: 

.١‏ جليةٌ؛ مثل قول القائل: «ما شاء الله وشئت»» وحَلِفتُ المَْءِ بالئَّيّ أو 
الكعبة أو غير ذلك؛ وهذا كلام يُسمَعٌ ليس خفيًا. 

۲. خفيئٌ؛ مثل يسير الرّياء» هذا شرك أصعّرء لكتّه خفيٌ. 

وعموما؛ فإنَ الشّرك ينقِسمٌ إلئ تقسيمات باعتبارات: 

E u ue ae‏ أقسام. 

© وينقسمٌ باعتبار حجوه من كبر أو صِعَرِ إلى أكبر وأصغر. 

۵ وينقّسمٌ باعتبار خفائه وجلائه إلى قسمَيْن: جلي وخفيٌ. 

وله تقسيمات أخرئ باعتبارات أخرئ ذكرها آهل العلم ‏ رحمهم الله 
ا 


لعا لعا لعا 


“يدن 5 


الدرس الخامس 


کے اڪ 
کک جک 
ا س | 
|| 1 
لا لح 


0 قال صلة: 
«الدّرس الخامس: الإحسان 
ركن الإحسان وهو: أن تعب الله كأنّكَ تراه فإن لم تَكُنْ تراه فإِنّه يراك.» 


الح : 
0 الإحسان أعلئ رتب الدّين وأرقعهاء فن الذي ثلاث مراتب: أعلاها 
الإحسان» ثم الإيمان» ثم الإسلام وقد نَت هذه المراتب اللاثةٌ في حديث 
جبريل المشهورء حيث قال الب - عليه الضَّلاة والسّلام ‏ لمّا قال له جبريل: 
«أخبزني عَنِ الإشلام؟» قال: «الإسلامٌ أن تشهد أن لا لله 


إلا الل وَآنّ فخا 
عدف أ لفل N a‏ قد e‏ اموق ميق ey ER a‏ 
رول ای رقم الصَّلاة وَُوْتِيَ الزگاة وَتَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحَّْ الت إن 


اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيكًا»» قال: «قَأَخْبرْنِى عَن الإِيمَان؟)» قال: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ باش 
وَملاتكيه. وَكُبِدِ وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخِصٍ وَنُؤْمِنَ بالقَدَرٍ حَبْرِ وَشَرُوا قال: 
لحني عَنِ الإحْسَان؟» قال: أن عبد الله كأنَكَ راك ِن َم تَكُنْ تراه إن 
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يراك ثم قال عليه الصّلاة والسَّلام ‏ في تمام هذا الحديث: ١فَِنَهُ‏ جبْرِيلٌ أا 


ملك وگن 

فعْلِمَ من ذلك 1 ديتنا ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان» والإحسان وأنَّ 
أعلئ مراتب الدّين هو الإحسان» ولا يمكنٌ أن ييلع هذه المرتبة حنَّى تكم 
الإسلام ثمّ الإبمانَ ولهذا قال العلماة: «كل مُحين مُوَمِنٌ مُسلِم»؛ لانّه لا 
N‏ رب ة الإحسان حى يمم الإسلام والإيمان» «وليس كل مون 
مُحستًا)» فليس 15 م ن بلع درجة الإيمان يبلُْ درجَة الإحسان؛ لان دَرجَة 
الإحسانٍ أعلئ وأَرْقع. 

والإحسان: هو الإتقان والإجادةٌ في تتميم العمل وتكميله حى يبل أغلئ 
رتب وله رُكرنٌ واحد به الل - عليه اللا والسَّلامُ ‏ بقوله: «أَنْ تعمد لله كأنّكَ 
تراه قإِنْ لَمْ كن تراه م إن يَرَاكَ)ء فهو عبادة لله وتمرّبُ إليه ‏ جل في علاه ٠‏ مع 
إحسان من العبد وإتقانٍ في هذا الت باستحضار فرب الله سبحانه وتعالئ 
ومُراقبّه في العبادة» ومجاهدټه لتفيه علئ تکمیلها وتنویوها حنّى بلع أعلى 
رُتبة؛ بأن يَعبْدَ الله تعالئ علئ هذه الصَّفْ وهو استحضار فربه» وأنَّه بين يَدَيْه 
كأنّه يراه وذلك يُوجِبُ الحَشْيَةَ والكَوْفَ والهَيبة والتَعظيمَ» ومَنْ كان كذلك فاز 
بمعيّة الله الخاصّةء كما قال جل وعلا -: « إِنَ لله مع اَي نوا والب هُم 


خسنو * [القلة : ۱۲۸]ء وكما قال جل وعلد -: ون لَه لمع اخسن & 


[اللتكينك : 1٩‏ ]» وفاز أيضًا بمحبّة الله إن آله يت الْمَحَيِنِينَ 4 [ة : ١۱۹]ء‏ وفاز 


(1) أخرجه مسلم (۸) عن عمر ##ننته ؛ وأخرجه البخاري (0 0) عن أبي هريرة نف . 


ل 5 


أيضًا بعظيم ثواب الله تبارك وتعالئ ‏ ل أحَسَنوا لتق وَرصَادَة 4 [فنك : 17 


جس و 


« هل رانس إلا الحتسدن 4 [الة : [٠١‏ فمن أَحْسَنَ أحسن ال إليهه 
وفاز بعظيم اواب وجميل المآب. ورَفيع المنازل يوم القيامة. 

والإحسنان رة لمن رتب هذا ال لا نال إلا بالصّبر والمُجاهدة 
للتّمسء كما قال جل في غُلاه -: ل ورين جهو فيا ديهم سملن وَل أله لم 
اميك 4 [افكتك : 59]: فالإحسان مُجاهدةٌ للشس» ومصابرة ومرابطة 
ومحافظةٌ علئ طاعة الله ومداومةٌ مع المراقبة واستحضار فرب الله وأن يكونَ 
في تعد لله علئ هذا الوص «أَنْ تعد اله كنك رام قن لم كن َر كن 


يَرَاكَ). 


لعا لعا لعا 
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الدرس السادس 


ڪڪ 
كص 
1 
= 


© قال صلة: 

«الدَّرس السّادس: شروط الصّلاة 

شروطٌ الصَّلاة وهي تسعةٌ: الإسلام والعقل؛ والتّمييز» ورف الحَدَثْ 
وإزالة التّجاسةء وسَيْرٌ العورة» ودخول الوقت» واستقبال القبلةء والتية). 

الت : 


© الصَّلاةٌ هي أَعظَمٌ أركان الإسلام بعد الشَّهِادََيْنَ وأهمٌ أمور العبد؛ فمّن 
حاقظ عليها وحفظها حقظ ديته؛ ومن ضيّعها كان لما سواها من عمله شد 
إضاعة» وهي عمودٌ الإسلام؛ فقَبول سائر الأعمالٍ موقوفٌ على بول اللات 
فإِذًا ردت ردت عليه سائرٌ الأعمال. 

وهي ول فُروض الإسلام» وهي آخِرٌ ما يُفقّد مِن الدّينء ولا يسيم دين 
المسلم» ولا تصلح أعماله» ولا يعتدلُ سلوگه في شؤون دينه ونیا حى يُقِيمَ 


هذه الصّلاة على وّجهها المشروع عقيدةً وعبادة مُتَأسّيًا برسول | 


وإقامٌ الصَّلاة لابدّ فيه ِن مراعاةٍ لشروطها وأركانها وواجباتهاء ومجاهدة 
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للنّمس على تكميلها وتتميمها؛ ولهذا أَورَد تت هذا الذّرس وذروسًا بعده تعلق 
بمسائلٌ متعلقة بالتشّلاؤة - قذكر الشّروط والأركاقٌ والواجبات وَالسّْنّ معاونة 
للمسلم على إقام الصّلاة. وأداتها كما ينبغي» بالمُحافظة على الشروط» 
والأركان» والواجبات» ومن ثم السّنن والمُسِتَحَبّات. 

وقدّم يتنه الكلام على الشروط؛ لأنّها سبق الصَّلاة» وتكون بين يدَيْها 
تَهيُوَا لها واستعدادًاء ثمّ ذكر الأركانٌ؛ لأنّا زاين الصَّلات وقدَّم الأركانَ على 
الواجباتِ؛ لأنّها آكَدُ وأَعظَمٌ؛ فإنَّ الرّكنَ بطل الصّلاة بره أمّا الواجبٌ إذا 
ثرِكَ؛ نه يُجبَرٌ بسجود السّهى أمّا الزن فلا يَجبّره شية بل لابدّ أن يوت به 
ولو ترك ركنًا وسجَدَ سجدَئَيْن في جر صلاته من أجل رکه فصلاته باطلة. 

0 قال يتت: «اشروطً الصّلاة). 

والشَّرطٌ كما عر الغلماء: هو ما يلرّمُ من عَدَمه العَدّم؛ ولا يلرّمُ ِن وجوده 
وجودٌ ولا عدم لذاته» فمثلا: الوضوء فرطم شروط الصّلاة يَلرّمْ من عدم 
الوضوء عدمٌ الصَّلاة وعدمٌ صحّتِهاء فمّن صلی بلا وضوءٍ فلا صلا له ولهذا في 
حديث المُسِيءِ صلاتّه قال التب 4#: «إِذَا قُمْتَ إلى الصّلاةٍ ة كشع اوم 
فالوضرءٌ يَلرَمْ من عدمه العدمٌ» ولا يلزمٌ ِن وجوده وجوة؛ مَنْ توضّاً لا يلرَمْ من 
وجود الوضوء وجودٌ الصَّلاقِ لكن يلزمٌ ِن عدم الوضوء عدمٌ الصّلاةٍ. 

الشّرط الأوّل: «الإسلام»؛ وذلك أن غير المسلم ‏ وهو الكافر ‏ عملّه 
باطل» ٠‏ وحابطً غير غيرٌ مقبول» كما قال الله سبحانه: ومن يَكَمْرْ يليم فَقَدُ حب 


رف ر ۽ 


خهاة فى اا 


کسر © الثافقة : 5]» وكما قال الله شبحانه وتعالئ -: 


. أخرجه البخاري(١710)) ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة انت‎ )١( 
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ماک مشک أن يعوا مسجد لَه سَهِدينَ ع ألثييهم انكر أزليك 
حيطت آمهم ون لار هم دوت 4 [ا : ۱۷]ء وكما قال ۔ جل وعلا .: 
مد فى ك وک من َك لون اشک ن ماك وک می ایر 4 
[#ة : ١٠]ء‏ فالكُفر والشركٌ مبطل للحمل» فين شُروط الصّلاة: الدخول في 
هذا الدّين» والدُخول فيه إنّما يكون بالطق بالشّهادَيْن مع المَهْمٍ لمعناهماء 
للد با 1 
وتجريد الُتابعة لرل صلوات الله وسلاثه ويركاته عليه .. 

© الشّرط الثَّاني: «العقل» وضدٌ العقل الجنونٌ» والمجنون فاقِدٌ للعَفْل 
فالقلم عنه مرفوعٌ» كما جاء الحديث عن نبيّنا ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أنه قال: 
رفع القَلَمُ عَنْتَكَانةِ...» وذكر منهم المجنون"". 

©الشّرط القَّلث: «الّمييز؛ أنيكون مُميراه وَإنّمابِلْْ حدّ التّمبيز في السّابعة» 
ولهذا جاء في الحديث: امُرُوا أَبتَدَكُوْا ويشمل البنينَ والبناتٍ ١بالصّلاة‏ لسَبْع 
سَنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَالِعَشْرٍ سِنِينَ)!"؛ لاله إذا بلغ سَبّْعَ سنوات يكون 2 


ويفهم ويحسن أن يُقيمَ العمل إذا وجه وبين له» وهو وقت الأمر بالصّلاة. 
الشَّرطُ الرّابع: «رفع الحَدّث؛؛ والحدّثُ يتناول الحَدَتَ الأكبَر وهو 


الذي لا يَرتَفِع إلا با لعُسْلٍ كالجنابة وا حَيْضٍء وَالحَدَتُ الأضمَر الذي لا رفع 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۹۹٤(‏ وأبو داود »)٤٤۹۸(‏ والترمذي .)١577(‏ والنسائي (۳۲٤۳)ء‏ وابن 


ماجه )۲۰٤۱(‏ عن عائشة نتنا؛ وصخّحه الألباني في «الإرواء» (۲۹۷). 
() أخرجه أحمد (5705)» وأبو داود (445) عن عبد الله بن عمرو #تغة؛ وصحّحه الألباني في 


.)۲٤۷( «الإرواء»‎ 
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إلا بالوضوء, فرفمٌ الحَدّثْ شرطٌ من شّروط الصّلاة وقد جاء عن نيا عليه 
55 2 ا عاية ري نيد عو E‏ .ع( Ea‏ 
الصلاة والسّلام ‏ آنه قال: «لا تقبّل صَلَاة بغَيْرٍ طهور» » فمن صلل وهو 
مُحِدتٌ سواءً حدثًا أكبر أو أصمّر فلا صلاة له. 

© الشّرط الخامس: «إزالة التّحاسة» أي من البقعة الى يمل عليه ومن 
4 [لإتتر : 5]» والأصل في 
الطّهارة هو الماءء فإن كانت التجاسة في الأرض يصب عليها الماء؛ وإن كانت 


الثياب» ومن البدن؛ كما قال الله سبحانه ر 


© الشّرط السَّادس: «ستر العورة» وهي ما يَجِبُ تَعْطِيتّه ويُقبُح ظهوره 
زیت نکل مسر 4 [الطخلق : ١‏ "] 
أي عند كلّ صلاةٍء ولهذا من صأَئ وهو عار ليس عليه ثيابٌ فصلاثه باطلة 
بإجماع أهل العلم إلا إذا كان فاقدًا لهاء وجاء أيضًا في الحديث «لا يبل اله 
اا ایض إلا با والمرأة تغطّي بدئّها كله في الصّلاة إل وَجهّهاء وإذا 
كانت قشر رجالٍ أجانب؛ فإِلّه حت الوجة يُطّئ للأدلّةِ الكثيرة على وجوب 
تغطية المرأة وجهّها إذا كانت بحضرة الرّجال الأجانب. 


الشَّرطُ السّابع: ادخول الوقت» كما قال الله تبارك وتعالى -: لل 


ويُستَحيا منه؛ قال الله سبحانه: يبن ٤ادم‏ حُدُوأ 


الہ کات عل لمکا مووا 4 لتقلا : .]٠١*‏ أي لها وقثٌ مُعيّنْ لا 


(۱) أخرجه مسلم (11) عن ابن عمر قط . 
(1) أخرجه أحمد (501737)» وأبو داود (581)» والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه (195) عن عائشة 


«ننتها ؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء) .)١95(‏ 
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وَهْرْءَانَ الجر إن ان امجرت مَعْمُودًا 4 [اافيلة : 8/]» فالضّلاةٌ تقام لوقتهاء 
وقد جاء جبريل إلى التي 4# وأمّه بالصَّلاةِ وصلَّئ به في أوَّلِ الوقت في 
الصَّلواتِ الخَمْسِء ثم جاء من الغد وأمّه وصلّى في آخر الوقت ثمَّ قال تكلد: 
«هَذًا وَفْتُ الأنَِْاءِ مِنْ نك الوَقْتُ فِيمَابَيْنَ هين الوَْيْنِ)”"2 أي أوَلُ الوقت 
وآخِرٌ الوقت» فالصّلاةٌ تُصِلَّى في الوقت» والأؤلئ أن تُصلَّى في وَل الوقت؛ إلا 
في صلاة الظَّهرٍ إذا اشتدٌ لحر كما جاء في الحديث عن نبيّنا ‏ عليه الصّلاة 


والسَّلام - قال: (إِذّا اشد الك قاروا بالصَّلاةِ) أي: اروها قلاا حب نكر 


شد حرازة الشحس» قال: ١كَإنَّ‏ شد لحر مِنْ قح جهنم . 
وكذلك ما جاءت به السّنّةُ من أفضليّة تأخير صلاة العشاء إلا إذا كان في 


کا س E aE‏ كلق كن e‏ 
التآخير مَشقة على المصلين؛ فإنها تصلئ في أول وقتها . 
© التّرطٌ الّامن: «استقبال القبلة؛ وهى الكعبة بيت الله كما قال الله 


سبحانه وتعالئ ‏ قول وجه سَظرٌ ألْمَسْجِرٍ أَلْحَرَامِ ‏ [#ة: »]١55‏ فالآية 

دلي علئ أنَّ استقبال القبلة فرش على المُصلّي؛ وشرطٌ في صحَة صلاته؛ ويدل 

لذلك من الس قول التي 4# للمُسيء صادته: (إِذَا قُمْتَ إلى الصّلاة فَأسْبغْ 

الوْضُوءَ ثم اشتقبل القبلة”. 

(۱) أخرجه أحمد (۳۰۸۱)» وأبو داود (۳۹۳)» والترمذي )١49(‏ عن ابن عباس عتنخنه. وصخّحه 
الألباني في «صحيح الجامع) .)٠٤١۲(‏ 


. عن أبي هريرة نت‎ )1١10( أخرجه البخاري (015) ومسلم‎ )١( 


() أخرجه البخاري (۷۲۳۹) عن ابن عباس 222 ومسلم (1۳۸) عن عائشة ن 


(4) سبق تخريجه. 
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© الشَّرطُ التاسع: ييا ومحلّها القلبُ كما قال عليه الصّلاة والسّلام .: 
«إِنَّمَا اعمال بالات وَإِنَمَا ِكل ائ ما َوَى)'", والمراد بال هنا: أي التي 
يمير ها العملٌ؛ فما الذي مير ضلؤة الظهر عن صلاة العصر؟ وما الذي يمير 
صلا الفرض عن صلاة التفل؟ إلا ما قام في القلب من ني . 

وال ماما اقلت والَلقدٌ بها بدعة وليس حليه عل الي 
عمل صحابتّه الكرام نہ وما عله بع الاس إذا قام للضّلاةِ + جَهَرَ بال 
قائا: E‏ أن أصلّ صلاة العصر أربعَ ركعات في مكان كذا.. ( إلخ» هذا 
بدعةٌ ليس عليه عَمَلُ الس 4# ولا عَمَلُ صحابته الكرام تفده والبدع كلها 
يُرَرٌ المَرْءُ عليها ولا يُوْجَر؛ لأنَّ الأجرٌ مربوطٌ بالاتباع لا بالابتداع والإحداثِ 
في دين الله تبارك وتعالئ » وقد قال عليه الصّلاة والسَّلام -: ١مَنْ‏ َمِل عملا 


کی غ ا وو " أي: مردودٌ على صاحبه» غير مقبولٍ منه. 


ولا 


لعا لعا لعا 


(۱) أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۲۰۷) عن عَمَر ك . 
(۲) سبق تخريجه . 
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الدرس السابج 
أركان الصلاة 


ص 
اس 


0 قال صلة: 

«الدّرس السّابع: أركان الصّلاة. 

أركان الصّلاة: وهي أربعة عشر وهي: القيام مع القدرة وتكبيرةٌ الإحرام؛ 
وقراءةٌ القاتحة» والركوع» والاعتدال بعد الركوع» والسّجِودُ على الأعضاء 
السبعة» والرّفْعُ منه. والجَلسَة بين السَّحِدَئَيْنَ والطّمأنينة في جميع الأفعالء 
والترتيب بين الأركان. والتشهد الأخير» والجلوس له والصَّلاةُ على التي لف 
والتّسليمتان». 

المج : 

0 قال تة: «الدّرس السّابع : أركان الصّلاة). 

الركن: هو جانب الشّيء الأقوئ الي لا قيام له إلا عليه وانتفاء الرّكن 
بطل به العملٌ» ولا يَسقَطُ عمدًا ولا سهرًا ولا جهلا؛ لأنَّ العبادة لا تقوم إلا 
عل أركانها كما أنَّ البيت لا يقوم إلا علئ أركانه؛ فإذا زال رُكُْنٌ من أركان البيت 
أنهدم» فالصَّلاةٌ لا تقوم إل على أركانهاء وهي أربعة عشر ركنًا: 


VEN 


© الأوّل: «القيام مع القّدرة وبدأ به الولف يزنه؛ لألّه سابقٌ على جميع 
الأركان» فمَنْ كان قادرًا على القيام وصلَّى صلائّه المكتوبة جالِسًا لم تصِحّ 
صلاته؛ لأنَّ القيام ركن ما دام قادرًا عليه» قال الله تعاليل: لظو عل لكوت 
والصككرة سط وَفومُوأ ل قرب 4 [1غ : ۲۳۸]ء وني حديث المُسِيءِ صلاته 


زلف 


قال : اذا فت إلى الصّلاة فَكَبْرَ) » وفي الحديث قال عليه الصّلاة والسّلام : 
2 قَايْماء قَإِنْ 3 تَسْتَطِعْ قَقَاعدًّا)» فإذا كان قادِرًا على القيام لابدَ أن صلی 
قائمّاء وإذا كان نم عن اليم صلی جالِسًا «َإن لَمْ شطع َقَاعِدّ قن لَمْ 
تَسْنَطِعْ قعل جَدْب : اتق الله ما استطعتٌ» وقد قال اله تعالى: #اتقوا اله 


ی و 


م أستطعم ) 

ومن المُلاحظ على بعض المُصلين أله يدل المسجد ثم يذهب إلى 
الأماكن المُخصّصةٍ للكراسي ويأخدٌ واحدًا منها ثمّ يضّعه في مكانه من الصف 
ثم يجلس ويُكبّرٌ تكبيرة الإحرام وهو جالسٌ! مع أنه دخل المسجد ماشيّاه ولو 
وجد رفيقًا له أو صاحبًا ربّما وقف معه وتحدَّتٌ قائمّاء فعنده قُدرَةٌ على القيام 
ومع ذلك بصي جالِسا!! ولهدًا ينبغي على من كانّت هذه صفته يدل المسجد 
ماشيًا ويأخدٌ كُرسيّا فلا مَل مِن أن يُكبْرٌ تكبيرة الإحرام وهو قائ وإذا شعر أنه 
بحاجة إلى الجلوس» ولاسيّما إذا كان في القيام إطالةٌ شيئًا ما يجلسُء أمّا هكذا 


ENS 


من اول صلاتة يبدأها وهو.جالس وقد جاء ماشيًا حى أختاز المكال وهاه 


ولس فيف فمثل هذا ينيض أن ُنب له. 


. أخرجه البخاري (101): ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة نيه‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (۱۱۱۷) عن عمران بن حصين 


Es 


© الرّكنٌ اَي من أركان الصّلاة: «تكبيرةٌ الإحرام)؛ وسَميّت هذه التكبيرةٌ 
«تكبيرةً الإحرام)؛ لأنَّها مفتاح الصّلاة واولا والمَدحَلٌ إليهاء فلا يدخل الصّلاة 
ولا يحصل التَّحريمٌ إلا اء ومن المعلوم أن المُصِلَّي إذا كبّر قله بمُجرّد التكبير 
حَْمَتْ عليه أمورٌ لم تَكُنْ مُحرّمةَ عليه قبلّ اللا فتحريمُها التَكبي وجميع 
الأعمال الى تكون في الصّلاة كلّها تفصيلٌ لهذا التكبير الذي هو 0 
للصّلاة خانت ترك وتتسكد وتحفيع وتذل وتدعر واي وسيم إلن غير 
ذلك تكبيدً| لله سبحانه وتعاليا -. 

فْمَنْ دخلّ الصّلاة بدون هذه التكبيرة» أو بلفظٍ آخرَ غير التكبير ك«الله 
أعظم» أو «الله أجلٌ» أو نحو ذلك فإنَّ صلاته لا تصحٌ؛ لاله لم أت بتحريم 
الصّلاة الذي هو التّكبِينٌ وال 4# عيّن هذا اللّفظَ دون غيره» وفي حديث 
المْسِيِءِ صلاته قال : إا قُمْتَ إلى الصَّلاة كبر 

© الرّكن الثَالث: «قراءة الفاتحة»؛ وهي أَعظّمُ سورة في القرآن» وقراءتُها 
رک في كل صلاةٍ بل في كل ركعةٍ من ركعاتٍ الضَّلاةِه ولهذا فإنَّ الفاتحة افترض 
لله سبحانه وتعالئ ‏ على العباد قراءتها في اليوم واللَيلة سبعَ عَشْرَةَ مره وهذا 
مما يدل على عظيم شأن الفاتحة» ومن عظيم شأنها في الصّلاة أنّ لام سيحانة 
وتعالئ ‏ سمّاها صلاةًٌ كما في الحديث القّدسي: «قَسَمْتُ الصّلاة بيني وَبَيْنَ 
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بي بين ولي ماعا 0 | قال العَبْدٌ: اند يت الككييت ©4 


ES 


علي عَيْدِيه ودا قَالَ: « تيب بور يِب 420 قَالَ: مدني عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ: 


ا | بيني وَين عَبْڍي وَلِعيْدِي ما سا بدا 


45 قال: هذا لِمَئْدِي وَلِعَبْدِي ما 596 وصح عن نينا عليه الصّلاة 


والسّلام أله قال: لصَلاة لِمَنْ لَمْيَقْرَأبَائحَة الكتاب)") 

ومن أسمائها «أمّ القرآن»؛ لأنَّها ‏ كما قال العلماء ‏ حوّت إجمالًا ما 
اشتمل عليه القرآنٌ تفصيلاء وفيها كثيدٌ من الدُروس العظيمة اللَافعةء وإذا كان 
مطلوبٌ من المُسلم أن يتدبّرٌ القرآن * آف5 يتَدَبرونَ e‏ ]5 : 4[ 
فكيف الشَّنّ ببذه السورة التي ب تقرأها المسسلغ قراءة 4 ُسَكَمرٌَةً!! بل بيقرأها فرضًا 
في اليوم والَّيلةِ سَبْعَ عَشْرَة مر ولو تَر المَرْءُ مثا من بل سبعين سنة من ُمْرِه 
وبدا الصّلاةٌ ين صِمَرِه گم قرأ هذه الفاتحة في حياته؛ لأدرك أله لا يلِيقٌ به أن 
كو سه قا مُجِرَّدَ القراءق بل الواجب أن يعن برها وعَقْل معانيها 
ودلالاتهاء وما فيها من الدّروس المُتنوّعة والعِبَرِ البالغة» حت تكون قراءته لها 
في کل مرو عن علم وتَقف وبصي يرة بمدلولاتها. 

وَإنَّ من الأمؤر العُؤيفةِ أنَّ كثيرًا من عوامٌ المسلمين يقرأ الفائحة ولا 
يشر أنَّ قول تفي رط اقم © دعاك وأنَّه بهذا يدعو الله بول 
بأَعْظَم أَمْرٍ وأجلّ مطلوب: أن يهديّه الصّراطً المُستفيم ولهذا أَوْجَب اله جن 


() أخرجه مسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة جن . 
(1) أخرجه البخاري (167) ومسلم )۳۹٤(‏ عن عبادة بن الصامت لله . 


1د 


علينا هذا الدّعاء سَبْعّ عد شْرَةَ مره في اليوم واللَيلِ لظم أنه وبين ن يدي هذا 
الدّعاء ثناءٌ وتمجيدٌ وتعظيمٌ لله سبحانه وتعالئ ‏ وإقرارٌ بالعبوديّة له. 
الا ما من أركان الصّلاة: «الرّكوع» قال الله تعالی: ایتا الت امنأ 
كوأ واشج دو ویو ریک € 621 : ۷۷[ وقال: «وأركنوأ مم أركيين 4 
«eé : za]‏ فالرّكوع رُكنٌ من أركان الصّلاة لانَحِخٌ إل به وني حديث المُيءِ 
صا ته قال له عليه الصّلاة والسّلام .: ١نم‏ ازع تی تَطْمئِنَ راك . 
#قال: «والاعتدال بعد الرُكوع؛ أي: أذ برح من ركرعه حتی يَعَدِلَ قائمًا ويعوة 
ئ ل عَظْم إل فقاره» وني حديث المُسيءِ صلاته: ١د‏ َم اع حتی تحتل ل تایا . 
ومن الأمور المُوْسِفَةِ أنَّ في المُصلَّين مَنْ إذا رََعَ من الرُكوع هوى إلى 
السجود قبل أن يَعتَدِلَ قائمًاء ومَنْ كانَ كذلك فلا صلاةً له؛ لأنّه ضع ركنًا من 
أركانهاء وكان بِعَمَلِهِ هذا وَكَعَ في سرقة هي من أَسْوَءِ السَّرِقَاتء كما جاء في 
الحديث عن نبا - عليه الصّلاة والسّلام ‏ آله قال: «أَسْواً الس سره الَِّي 


يشرق مِنْ صلاټه»» فَانُوا:يَا رشو ال و كنف يشرق مِنْ صَادَيْهِ ؟ قَالَ: الا يتم 
رُكُوعَهَا وَلا سُجُودَهَا أَوْ قَالَ: لا يُقِيمْ صُلَبَُ في الرُكُوج وَالشكوية؟ وها 
النّعٌ من السَرِقةِ آَسْوَءُ من سَرِقَةِ المال؛ لأنَّ المال يساك بسر العبد» والصَّلاةٌ 
تعلق بحقوق اللهه وحن الله تبارك وتعالئ - أَعْظَمْ. 
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© السّادس: «السجود على الأعضاء السَّبِعَة) لقوله تعالئ: إيكأيها الست 


3 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() أخرجه البخاري(١176)‏ ومسلم(۳۹۷). 
(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۹٤۲(‏ عن أبي قتادة انت ؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع (487). 


ا 


سس عه مم سخ 77 


اموا رڪ موا E,‏ وق نکل الَكَيرٌ ع يخس 4 
[ : ۷۷ فهذا أمرّء والأمر للوجوب» وني «الصَّحيِحَيْنَ) عن | 
«أَهِزْتُ ن جد عَلَن سَبَْةِ أَظم؛ عَلَئ الجَبهة وشار بيده على أن أي 
الجبهة والأنف هذا عضو وَاليَدَيْنِ وَالرُكُبَينِ وَأَطْرَاففٍ القدَميْنِ” ولا 
نَاشفكُنَ هذه الأغضا ن يا الجسغ كله حظهمن الشتجودة وإ لم ية 
سَجِدَئهه مثل ما يحصل من بعض المُصِلَّين إذا سَجَدَ ده من أوَّلٍ السّجِدَةٍ إلى 
آعر لقو بدك زیی قَدَمَيْه القَدَمَ الأخرئ إلى أن تنتهي السَّجِدَة؛ فهذا لم 


يَسجدُ علئ السَّبِعةٍ الأعضاء. 

© السّابع: «والرّفع منه)؛ لقول النب 4# للمْسِيء ءا صلاتة: ن نم ازع حت 
تَطْمَئِنَ جَالِسًاا!"» وهذا يذل على أنه لازم؛ لاله في سياق بيانٍ الأركان. 

© النَّامن: «الجلسّة بين السَّحِدَئَيْنَ؛ وهي رُكنٌ من أركان الصَّلاق فإذا رَكَمَ 
من السَّجِدَةٍ الأولئ جَلّسَء وأَقَل ما يكون في هذا الجلوس أن تَحصّلّ الطمأنينة 
بأن يَطمَئِنَ البدنُ ويحضّل له رُكودٌ فإذا جلس واطعَأنَ في جلوسه يَسجُدٌ بعد 
ذلك؛ فمن هوى إلى السَّجِدَة الثاني َبَلَ أن يَتَحَقََ هذا الجلوس يكون بذلكٌ 
ترك ركنًا من أركان صَّلاتَه وني حديث المُسِيءِ صلائّه قال 4#: ١نم‏ افع حى 

وقد يُقَال: إِنَّ في هذا شيئًا من التكرار؛ لأنّه ذَكَرَ الرّفمَ منه والجَلْسَةَ بين 


(۱) أخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسلم )٤۹۰(‏ عن ابن عباس ليد 
(") سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


1 يم 


السَّجْدَئَيْنَ؛ فيكفي الاقتصارٌ على أحدهماء لاسيّما وأنَّه لم يَدْكُرْ مث ذلك بعد 
الرّفع من الزكوع» وقد يكون تَنصِيصٌّهم على الرّفع من الشجود حت يفل بين 
الشجتئين؛ فإنَّ الجلوس بين السَجدَتيْن قَدرٌ زَائِذٌ عن القصل» فلابدٌ أن يرع 


حل ل ولايد أ تعلق بيبخ الجن باعباى الكلقة ركنا شق 
eT‏ 

© قال صت: «والطُّمَاِيئة في جميع الأفعال)؛ لِمَا تكرّر في حديث المْسِيءِ 
صلاته أن التي بذك هذه الطّمأنيئةٌ في الركوع» والرّفع منه» وفي السجود 
وفي الرّفع منه؛ بل قال: ق افْعَلْ دَلِكَ في صَاكَيكَ کہ٩‏ أي: أن الطَّمَأنيئة 
مَطلُوبةٌ من العبد في صلاته كلّها. 

© «والتّرتيب بِينَ الأركان» كما هي مُريٌََّ في حديث المُيءِ صلاته» ففي كل 
رُكنٍ کان يقول له: د ثم افع كذاء ثم افعل كذا»» و(ثمً) تفيد التَرتيب» 5 
الأركان رة لا يدم منها شيء على شي وقد قال عليه الصّلاة والسّلام -: 
«صَلُوا كَمَا روني لي" "» فلو سجَدَ نايسيًا قبل أن يَركَمَ وجب عليه أن یرجح 
لیات بالكو ثم الشجود ولائ بلشجود لي صل مه تهر 

© الحادي عشر الثاني عشر: «التَشْهّد الأخير. والجلوس له)؛ جاء 
ذه أله قال: «إا قَمَدَ أَحَدُكُمْ في الصّلاة كَلَْقلُ: الِب 
...7*0" إلى تعر وقال في الرّواية الأخرئ: (وَلَكِنْ قُونُوا: النَّحِيَاتُ 


الحديث عن ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري(١57)‏ عن مالك بن الحويرث مها . 
() أخرجه البخاري (1۳۲۸)ء ومسلم )4٠7(‏ عن ابن مسعود قلق . 


.م 


لل" فالقعوذ للتَّشْهّد الأخيرء وقراءةٌ التَشْهّد فيه رُكنان من أركان الصَّلاق 
اما ما في التَّشهّد الأوّلٍ فهما مِن واجبات الصّلاة فلو تَرَكَهُمَا نسيانًا وقام للثَالئة 
جَبرَ ذلك بِسَجْدَتَيْن للسّهِوٍ في آخر لاته. 

© التَّلث عشر: «الصَّلاةٌ على الل 
١فُوُوا:‏ الهم صل عَلَى محمد وع آل مُحَمَدٍ كما صَلَيتَ عَلَى آل راهيم 
وَبَارِكُ على مُحَنَّدِ لكل ا ايك مُحَمّدٍ كَمَا بَارَحْتَ عَلَىْ آل إِيْرَاهِيمَ في العَالَهِينَ 


إنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ» ”© 


44 لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: 


9 


ه راا لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام : «تخريمها التَكْبِيلٌ 
تم کي 2( ۳ i‏ 
وَتَحَلدِ اله ؛ ولحديث عائشة 
باب" 

وهذه الأركان الأربعة عكر خمسة منها قوليّةٌ وهي: تكبيرة الإحرام» وقراءة 
الفاتحة. والتَّشْهدٌ الأخير» والصّلاة على الت والتسليمتان» والبقية فعليةٌ. 


«وكان يخيم الصّلاة 


لعا لعا لعا 


(۱) أخرجه البخاري (870) عن ابن مسعود لله . 
(1) أخرجه البخاري »)۳۳۷١(‏ ومسلم (505) عن أبي مسعود الأنصاري 
() أخرجه أحمد »)3٠١7(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (7)» وابن ماجه (۲۷۵)» عن علي کت ؛ 


وصخّحه الألباني في «الإرواء» (0901. 
() أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 


Ys 


الدرس الثامن 
واحات المصسالاة 


© قال الشّيخ لت 

«الدّرس الثَّامِن: واجبات الصّلاة 

واجباثُ الصّلاة وهي ثمانية: جميعٌ التكبيراتِ غير تَكبِيرَة الإحرا» وقول: 
(سمع الله لمن حَمِدّه) للإمام والمُنقرد وقول: را ولك المد للكل» وقول؛ 
«شبحَانَ ريي العظيم» في الركوع» وقول: «سبحان ريي الأعلى» في السجود 
وقول: ١ربٌ‏ اغْفِرْ لي» َيْنَ السَّحِدَئَيْنء والتشهد الأول والجلوس له». 

المع : 

0 قال يتته: «الدّرسٌ التامن: واجبات الصّلاة؛؛ واجبات الصّلاة: هي 
أفعالٌ وأقوال تَجبُ في الصّلاة لكنّها دون الأركان؛ ولهذا تُجِبَرٌ إن تركها المرءٌ 
ناسيًا بسجِدَتَيْن للسَّهِوِ في آخر صلاته» وإن تركها عمدًا بصت صلاته. 

© الواجب الأوّل: «جميع التكبيرات غَيْرَ تكبيرة الإحرام تَقدَّمَ أنَّ تكبيرة 
الإحرام ركنٌ من أركانٍ الصّلاةء وما عدا ذلك من التكبيرات ‏ كالتكبير عند 
الرُكوع؛ وعند السجود والرّفع منه» ونحو ذلك من التُكبيرات- ‏ كلها من 


NMA 


واجباتٍ الصّلاة وقد جاء في حديث ابن مسعُود شه قال: ان رَسُولُ الل 


كبر في کل 7 . وَرَفُع)”". 

© الثاني والثَّالث: «قول: «سمع اله لمن حَمِدّه؛ للإمام والمُتفّرقِ وقول: 
«ربّنا ولّكَ الحمدً) للكل) أي: للإمام وللمأموم وللمُنمرد؛ فالإمام يقول: (سمع 
الله لمن حمدّه)» ومن يُصِلَّي ردا عندما يرفّع من الرُكوع يقول: ااسمع الله 
لمن حوده)» وجميُهم ‏ الإمام والمأموم والمُنقّرد - يقولون بعد الرّفع من 
الرُكوع: «ربَنَا ولك الحَمْدًا. 


وقد جاء في حديث أبي هريرة ائه في ذكر صفة ضلاة التب 


لع 4 


۔ صلواتٌ الله وسلامه عليه يقول: «سَوِعَ اله لِمَنْ حَمِدَه حِينَ برقع صُلْبَهُ مِنَ 


الركوع» وأيضًا في حديث أبي هريرة لث ثمّ يقول: (رَبَنَا وَلَكَ المد" 
وفنا رانات: «اللَّهمَرَبَنَاوَلَكَ الحَمْدُ9). 

ومعنول: «١سَوعَّ‏ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) : أي: استجاب ‏ تبارك وتعالئ ‏ لعبده 
الحامِدٍ لرَبّهِ ومولاه سبحانه وتعالئ ؛ لأنَّ المح هنا سمح الإجابة. 


© الواجب الرّابع والخامس من واجبات الضّلاة: «قول «سُبحانَ ري 
العَظيم» في الركوع» وقول: «شبحان ربِّيَ الأعلئ' في السجودا؛ وقد جاء في 


حديث حذيفة نه قال: «گا قول في رگوعه: «سْبحَانَ وس العظيم»» 

() أخرجه أحمد (7570)» والترمذي (7017)» والنسائي (۸۳١۱)؛‏ وصحّحه الألباني في "الإرواء» 
6 1 

(1) أخرجه مسلم (997). 

() أخرجه البخاري (۳۷۸)» ومسلم )٤١١(‏ عن أبي هريرة عقنت . 

(5) أخرجه البخاري )۷۹١(‏ عن أبي هريرة ت . 


5 


وني سجُوده: «سَبْحَانَ ر الأغلن»” قال عليه الصّلاة والسّلام اا 
ال روع قَعَظَمُوا فيو ارب" » ومن تعظيم الوب 


وكذلك: «سَبْحَانَ ذي الجَبرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكيْرِيَاءِ وَالعَظَمَقَاء ثبت 
22 


أن تقول: اسبْحَانَ ر 


يقول ذلك في رُكوعه وشجوده 
© السّادس: «قول: «ربٌ اغْفِرٌ لي“ بين السَّحِدَئَيْنَا كما جاء في حديث حذيفة 
لنَّي 4 كان يقول بين السَّجْدَئَيْن: «رَبّ عفر لي» رب اغْفِرْ ليا 
۵ السّابع والثّامن : «التشهّد الأول والجلوسٌ له)؛ لحديث: :ل دا قَعَدتَمْ في 
6 طعي فَمُرلُوا: التّعيَاتٌ ا وللحديف: أن 53 
اة الظھر ولیو چوس قلا آم لاه شجد سج 
علئ آله واجب من واجبات الصّلاة» وآنّه ليس بِرُكُن؛ لأنَّ الواجب هو الذي 
جب بِالسَجْدَتَيْن أا الزُكنٌ فان ركه تَبطُلُ به الصَّلاةُ. 


لعا لعا لعا 


عفد i‏ 0 
ننه أن 


(۱) أخرجه البخاري (7/45): ومسلم (۷۷۲). 
(1) أخرجه مسلم (47/4) عن ابن عباس # 


() أخرجه أحمد (۲۳۹۸۰)» وأبو داود (۸۷۲)ء والنسائي »)١٤۹(‏ عن عوف بن مالك جوت ؛ 
وصخّحه الألباني في صحيح أبي داود» (۸1۷). 

(5) أخرجه أحمد (۲۳۳۷۵)» وأبو داود (81/5): والنسائي ))١١55(‏ وابن ماجه »)۸٩۷(‏ وصحّحه 
الآلباني في «الإرواء» (200). 

(0) أخرجه أحمد (5170)؛ والنسائي )1١77(‏ عن ابن مسعود انت ؛ وصحّحه الألباني في 'الإرواء» 
TY‏ 


(5) أخرجه البخاري(٠۸۳)ء‏ ومسلم (01/0) عن عبد الله بن بحينة يه . 


16 


الدرس التاسع 
بان التنشهمد 


2 


© قال اة: 
«الدّرس التّاسع: بیان التشهّد. 
بيان الشهد» وهو أن يقول: «التَحِبَاتُ لله. والصَلَوَاتُ والطَيَّاتٌ؛ السام 


عد 


عَلَيِْكَ ايها التب ورَحْمَةٌ الله وبَرَكَاته السام عَلَيْنَا وعَلَئ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ 


قو عه 46و ع وض وق 
AS 1‏ 


اسهد أن لا له إلا اث وأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدُهُ ورَسُولُ 

ثم بصلّي علئ الي 4# ويباركُ عليه فّول: 'اللّهما صل على مُحمَدِ 
وعلئ آل محمد كما صَلَيْتَ عل إبراهيم وعلیٰ آل إبراهيم إِنّكَ حَمِيدٌ جي 
وباك على مُحَمَّدِ وعليل آل محمد كما برقت علي تلجع معلن ال يزاجي إل 
حَدِيدٌ جيذ ثم ستعيذٌ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القَبِْ 
وی انلها وتاي دروي کا الجاع سير یمیاد 
ولاسيّما المأثورٌ من ذلك ومنه: «للّ أي عل على ذكْركٌ ود كرك وحُسْن عِبَاتِكَ 
لم ي طلنث تذيي طلا كيرد ول خف لذو لانت فز لي رين 
عِنْدَكَ وَارْحَمْنِي لَك نت العَفُوز الرّحِيما» أا في التشهد الأوّل فقوم بعد 
الاين إل اَل ني اهر والقصر والمغرب والعشاء؛ وإن صل على ال 


5 


فهو أَْضصَلُ؛ لموم الأحاديث ني ذلك ثم يقوم إلى الَالئة. 
الج : 


0 في هذا الدّرس أورد تخنه: التَّشِهّدَه والصَّلاةَ الإبراهيميّة وما يَتبَعْها من 
دعاءِ مأثور عن الت 4# مما يُشْرَعٌ للمّرءِ أن يقوكه في تمام صَلايِهِ قبل أن يلم 
وأنَّ هذه الصيغة في َس والصّلاةٍ على الي عليه الصّلاة والسّلام ‏ التو 
بالله من الأربع الآتي ذكها من الأمور المُهمّةٍ اي ييي أن حرص کل لِم 
على تعلَّمها بألفاظها كما جاءت عن رسول الله به مع حسن الهم لمعانيها. 

والصيغة التي أَوْرَدَها تنه في اشد جاءت في حديث ابن مسعود جات 
وقد ورد فيه صِبّعُ أخرئ صحيحةٌ لكن ذكر العلماءً ‏ رحمهم الله تعالئ . أنَّ 
أَصَمَّ الصّيَعْ هي هذه الصَّيعَة التي جاءت في حديث ابن مسعود لنت "١‏ هذا 
الي ساقه ليتف يتنه هنا؛ 

فينبغي على المُسلم أن يتعلَّمَ اشد المأثور كما جاء عن الي به» وقد 
ذكر ابر مسعُود لته أن الى 4# علّمه هذه الصَّيعْةَ وكفّه بين كمي الس - عليه 


الصَّلاة والسّلام ‏ كما يعلّمه السورةً من القرآن» وذلكٌ مِن كمال الاعتناءٍ وتمام 
الخرض؛ وقي أن حا الفا الود بدا ما جاءت عن التي لواف 
الله وسلامّه وبركاثه عليه وبعض العامة رُبّما يجري على لسانه إضافة كلمة» أو 
إضافة حرف أو إنقاصٌ حرفي أو تغييرٌ لحركة إعراب فَرٌيّما تير المعنى. 

والتَّشهّد هو أن يِقُولٌ: «التَّحِبّاتٌ لله)؛ التّحيّات: يراد بها التعظيمات؛ من 
() أخرجه البخاري (5776): ومسلم (107). 
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رکوع» وسجون وذلّء والكنباي كل ذلك ف فهو تبارك زتعالن - الین 
لذلك وحدہ دون سوا كايا بے مها نكما 12225 رنڈ یکن 
7ع : ۷۷ فهذا كله لله لا شریك له سبحانه وتعالی في شيءٍ من ذلك» ولا 
يجوز أذ تضوف لأحدسواة جل فى غلاة.. 

«والصَّلواتُ» أي: الدّعوات؛ فإنَّ الصّلاة لغةً: هي الدّعاء؛ فالدّعوات لله 
- جل وعلا لا بدعی إلا الل ولا بلجا إا إل الله ولا ترجه بالشّؤال إلا إليه 
- سبحانه وتعالی ‏ قال ریم ادون اجب 21 : 1١‏ # ودا اک 
عکاوی ع فَإِنْ مرب أَجِيبُ دَعْوَةَ ألدلع إا معان [الهة: ١۱۸]ء‏ وقد يُرَادُ 
بالصَّلوَاتِ أي: المعروفة» ذات الركوع والسجود فر ضا وتفلهاة فهي كلها لله 
لا يُصِرَفُ شيء منها إلا له شبحانه وتعالئ . 

وقوله «والطَّيّياتٌ) أي: منَّ الأقوال والأفعال لله جل وعلات لله عد 
الكل يب » [ك#: 1٠١‏ والمؤمنٌ طَيّبّ في أقواله وأعماله وأفعاله وحشن 
تقَرّبه لربّ ولهذا يُقالْ لأهل الإيمان يوم القيامة: طبر انوا حبري 4 
3ات : ۷۳]» فالطَيّباتٌ التي هي أعمالٌ الإيمان وآقوال الإيمان»هذه كلها له 
ولا یی بها إلا وجة الله سبحانه وتعالن فالله ‏ جل وعلا ‏ طت لا يقل إلا 


الطَّبء و«الطَيّب) اسم من أسماء الله - جل وعلا ‏ وهو دال على الطَّيْبٍ ف 
أسمائه كلّها وصفاته وأفعاله؛ فأسماؤه كلها طبه وأفعاله كلها طَيَّبَكٌ وأقوا 
كلّها طببة ۔ سبحانه وتعالئ -. 

ثم بعد هذا التعظيم والإقرار والخضوع لله سبحانه وتعالئ -يُسلَمْ على النبيّ - 
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اا الو عاقيا امبو بان بوط ونه يق 

فهو الواسطة بين الله وبين تحلقه في إبلاغ دينه» قد ل البلا المْيينَ وصح حَ الام 
وجاهد في الله حل جهاده حن أناه اليقيبٌ ما تر حيرا إلا دل الأمَة عليه ولا شرا إلا 
رها منه؛ فيقَالُ: «السّلامُ عَلَيْكَ ايها ان وَرَحْمَةُ لله وَبَركَانُ وهذه الكلمات 


الائ كلها كلها دعا لل 4# ومن يُدعَئ له لا يُدعَئ من دون الله؛ وهذا من أدلَة الو حيد. 

© أمًا السَّلامٌ: فهو دعاءٌ بالسلامة والعافية. 

© وأمًا الرّحمة: فهي دعواتٌ بالفوز برحمة الله سبحانه وتعال- التي حص 
بها عباده المُتّقِين وأولياءه المُقرّيين» واه لموم يما 4 1لت : “41 ]. 

© وأمًا البركة: هي النّماء والزّيادة في الخير والفضل. 

فَبْخَّصٌ ألا وحدّه ‏ عليه الصّلاة والسّلامُ ‏ بهذا السّلام التَامّ الكامل» ثم 
يلق السّلامُ على عُموم المؤمنين: «السََّامُ عَلَْنَا وعَلَن عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ؛ 
وهذا التَّسليمٌ العام اول كلَّ عبدٍ صالح» وقد كانوا في أوَّلِ الأمر يقولون: 
السَّلامٌ على فلانٍ» السام على فلان...» فتطول؛ ومع طولها لايَستَقْصِي کل مَنْ 
يريد أن يسلّم عليه؛ فأَرْسّدَهم الي عليه الصَّلاة والسَّلامُ. إلى أن يَرْكُوا ذلك 
وأن يقولوا هذا الكلامٌ الجايع» وأنّهُم إذا قالوه فإنَّهِ يَْمَلُ كلّ مُوْمِنٍ وكلّ عَيْدٍ 
صالح» فعن عبدٍ الله بن مسعودٍ فته قال: «كُنَا تَقُولُ: لحه في الصَّلاقٍ 
ونی وَيُسَلّمْ بعتا عَلَى بض فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله 4# فقال: اقُونُوا: 
التّحَِاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتٌ الات السام عَلَيِكَ ايها لبن وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتكُ 
السَّلامُ عََيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا 
بده وود سول نكم إِذَا مَعَلتمْ ديك قد سَلَمتُمْ على كَل عَيْدٍ لِلَّهِ صَالِحَ في 


E 


السَّمَاءِ وَالأَرْض)”"» وهذا دعاءٌ لعباد الله الصَّالِحِينَ والّذي يُدعَئ له لا يُدعَئ 
من دون الله» وهذا من براهين التَّوحِيدٍ ودّلائله كما تقدّم .. 
و ا 


سهد أن لا لَه إلا اث وآَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدَهُ ورَسُولُةا هذا الإقرار لله 


بالرّسالة؛ فإنَ: «أشهّدُ أن لا إلة إلا الل“ كلمة 


جل وعلا ‏ بالوحدائيّة ولنبيّه 
النّوحيده والتَّوحِيدُ مَدلولّهاء فهي قائمة على التي والإثبات؛ تفي العبوديّة عن 
کل مَنْ رى الل وإثباتِ العبوديّة بكلّ معانيها لله تبارك وتعال ‏ وحدّهء وهي 
تعني: إخلاص العبادة لله» وإفراده ‏ تبارك وتعالئ ‏ وحدّه بالعبادة» والبراءة من 
الشرك والخلوض منه: 

وشهادة «أنَّ مُحمَّدًا عبدّه ورسوله» هذا فيه الإقرار بعبوديّيه وأله عبده 
ورسولّه» والعبدٌ لا يُعبَدُ» والرَّسولُ لا يُكدَّتُ» بل يُطَاعٌ ويتبم؛ ولهذا فإنَّ هذه 
الكلمة: «أشهد أن مُحمّدًا عبده ورسوله» تجعل قائلّها والمُعيّقِدَ لما دلَّتُ عليه 
رطا فكد بين الخ والسفاء. 

ثم بصي على الب 
عن التبي 4# في الصّلاة عليه» وهي الصّلاة المأثورةٌ في حديث أبي مسعود 
البدري عقلنت.. قال: ١يَقُولُ:‏ اللَّم صل َل مُحَمد وَل آل مُحَمَّدٍ كما صَلَّتَ 
على إِبْرَاِيمَ وعَلَئ آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَوِيدٌ ميد وبارك عَلَى مُحَمّدٍ وعَلى آل 
مکو كَمَابَارَكْتَ عَلَى رايم وعَلیٰ آل راهيم نك حَِيدٌ کید 


1 9 7 < 5 5 
2# وارك عليه» وأورّدَ صيغة من الصيّغ الماثورة 


© والصّلاةٌ من الله على نبيّه : ثناؤه عليه في الما الأعلى. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۰۲). 


188: 


© وصلاةٌ الملائكة على نبيّهه وصلاةٌ المؤمنين عليه: دعاء الله سبحانه 
وتعال له برفعة المقام» والثََّاةُ عليه صلواث الله وسلامٌه ‏ عليه في الملا الأعلئ. 

© وقوله: «وبارك عَلّى مُحَمَّد...) هذا فيه الدّعاءٌ للت 4# بالبركة» وهي: 
التّماءه واليادة في الخير والمَضل والمكانة. 

١م‏ يستعيذ بالله في التّشهّدٍ الأخير من عدّابٍ جهنَّم. ومن عدَّاب القبر 
ومن فتة المَحْيا والمَمّاتء ومن فتئّة الممسبح الدَّجَّالا وقد جاء في « 
مسلم» من حديث أبي هريرة لته أن الي 


َلْمسْتعِذُ بالل من اريم“ وذكر هذه الأمور الأربعة: 


© الأوّل: اعرذ بالله من جِهَتّم؛ أي النّار وعذايهاء وأنَّ الله - شبحانه 
وتعالئ ‏ يقي عبده ويُنجيه من خولهاء والاستعاذة: الْتِجَاءٌ إلى الله واعتصامٌ به 
- سبحانه وتعالی ۔ . 

© ومن عذاب القبر؛ والقبر فيه نعيعٌ وعذاب وعذابُ القَبْرِ حقَ» يكون 
على الكفرء ويكون على المعاصي أيضّاء مثل ما جاء في الحديث: «إنَهُمَا 
َُعَذََّانِ وََا َُذََانِ في گبیر. وَإِنَّلََبيرًا ثم ذكر أن أحدّهما يمشي بِالنَّيِمةٍ بين 
التأس + والآنكر. لايَشَره من البول. 

© ثم التو ين فتنة المّحيا والمّمات؛ و«فنة» هنا مفردٌ مضافٌ فيعم كلّ فتنة 
تكون للمّرء في حياته» وهي فتن كثيرث ترجع في جلها إلى: فتن الشّهوات» وفتن 
السبّهات؛ فينعو الله من الفتن كُلّهاء والإنسان عُرصَةٌ للفتن» وقد صح في الحديث عن 


. )0۸۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۱۳۷۸)» ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس تغط‎ )1( 


7 
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ذوا بالله مِنَ الفِن» ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ)! '. وهي دعوةٌ ينبغي عل 
المرء ء أن يعتني مها : أن يعيدّه الله سبحانه وتعالئ ‏ من الفتن» والتعوذ من فتنة الممات 


أي ما يكون منها عند المّماتء وهذه سد وخر لن الفتة الي في المحيا بعدها شية 
من الحّياة قد يتخلّص المرءٌ ويلم وينجوء لك فتنةً المّمات ليس بعدّها إلا الموثُه 
ولهذا أضِيمّت إلى الممات لأنّها تكون عند دنه وقُربٍ حلوله بالعبد. 

© قال: «ومن نة المسبح الدّجال)؛ وهذه أشدٌ الفِّن» والله - سبحانه 
وتعالئ ‏ جعلها من علاماتٍ السّاعة وأَمَارَاتِ دنر قيامهاء ولهذا فإنَّ خروجه 
يكون في آخِرٍ الرّمان» وما من تب بعلّه الله إلا وَنْدّرَ قومّه من هذه الفتنة لشدّةٍ 
ُطورَتها؛ ولهدًا شرع لتا أن تُستَعِيدَ بالله استعاذةً دائمةٌ مُستَورةَ بر كلّ صلاة 
قبل أن تُسَلَّمَ ِن هذه الفتنة العَظيمة فتنة المسيح الدّجال؛ وسْمّيَ #نسيقة لان 
عيته اليمنن ممسوحة طافية كأنّها زبيبة وسُمّي: دال لان أمرته كلها قائمة 
على الدَّجل وهو الكذب» ومن أَعْظَمٍ دَجَلِه وأَكْبّر كذبه قوله: آله اله ويأتي 
بآياتٍ وأمورٍ خارقة للعادة» يُجرِيها الله - سبحانه وتعالئ ‏ على يَدَيْه ابتلاءً 
وامتحاناء يفن التاس؛ يفول للسّماء: أَمْطِرِي؛ فتمْطِرِ ويقول للأرض: أَنْبتي؛ 
نبت ويقول للبلدة: رجي كنورّك؛ ضَببعُه كنورُهاء وهذه كلّها أمودٌ خارقة 
للعادة مدهل ولهذا حدر ١‏ 


إذا خرج أن يُقتَرَبَ منّ المكان الذي هو 
(ge‏ 


فيه فقال: ١مَنْ‏ سَيِعَّ بالدَّجّالٍ ليا عن وهذا التَعوّدُ من فة المسيح 


(۱) أخرجه مسلم (738517) عن زيد بن ثابت نت . 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۸۷۰)» وأبو داود »)٤۳۱۹(‏ عن عمران بن حصين هش ؛ وصحّحه الألباني في 
0 ۰ 
«صحيح الجامع) .)٦۳١١(‏ 
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الدَّجَالٍِ ينبغي على المسلم أن يُعنَى به. 

قال: «ثمّ يتخيرٌ من الدّعاء ما شاء» ولاسيّما المأثور من ذلك لقول الت 
- عليه الصّلاة والسّلامُ في حديثٍ ابن مسعود الله : الم يكير بد منَ الدّعَاءِ ما 
شّاء”" بل هو مَوْطِنٌ عظيجٌ لحري الذّعاء؛ لأنّك بعد هذه الصّلاة وهذا العظيم 
وهذه التّحّات وهذا السَّلامُ وهي توسّلاتٌ بين يَدَيْ دعاك فلا تَمْجَل بالسّلام؛ 
بل أقبل على الله بالدّعاءٍ والشّؤال؛ وهذا آم يفل مدقي هن القن :لهذا 
بعضهم في صلاة الت تَحِدُهِ مثلا آي بالتّشهّد سريعاء ثم يُسَلّم ويد ييه يدعو 
يفوت على فيه هذه الُرصَة مين في أن بطي تشهد قلياد لِيَدعُو بما شاء. 

وإن أطال الإمام قليلًا في التشهّد ‏ ليأتي ببعض هذه الأدعية -؛ قد يَخضَبُ 


عند بحن العامومين ترآ الألقة: إن أحة المأقرمين قال لبد ا 
قرات خلقّك التَشْهّدَ مرّتيْنَ) مَنْ قال لك تقرأ التشهّد مرَتَيْنَ؟! هذه فُرصّة 
عظيمة لِتَدْعُوَ الله يد وتسألّه من حبري الذّنيا والآخرةء لكن هذا بسبب الجهل 
بقيمةاهذة الخال الحبارقة. 
والأولَئ كما قال الشَّيخُ 
له ورد عنه دعواتٌ تقال قَبل السّلام» فينبغي على المُسلم أن بعتي بها؛ لأنّها 
دعواتٌ جامعةٌ معصومة مشتملةٌ على أعظم المُطالب وأجَل المّقاصدء ولا بأس 
إن دعا ببَعض الدَّعواتٍ الخاصّةٍ مما لَيْسَ فيه مَحظُورٌ شرعيٌ لكنّ اقتصاره 
على المأثور عن الس 4# لا شك أله أَؤْلَئ وأسَدٌ وأَكْمَلٌ وأوفاء ولهذا يحرش 


على حفظ ما تِيسّرَ من هذه الأدعية المأثورة عن ال 


ع 2 8 َ 3 
4 أن يخير من الدعاء ما شاء مما وَرَدَه وان 


. عن ابن مسعود طلغ‎ »)5 ٠7( أخرجه البخاري (870)) ومسلم‎ )١( 


» R= 


وذكر الشيخ تة من ذلك دُعاءين: 
© الأوّل: «اللَّهُمَ أعنّي عل ذكْرِكَ وشْكْرِكَ وحُسْنٍ عِبَادَتِكَ)؛ وهذا جاء 8 


7 00 4 قدت 
حلبيث معاذ جت أن ال 


قال له: «وَاشْ ني لأحِبّكَ واو ني ليك 
ويك يا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ في ُبْرٍ کل صَلاةٍ تَقُولٌ: له أو على دكرق 
وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ بادك . 

ودُبرٌ السّيءِ بطل علئ آخره مما هو جُزءٌ منه» ويُطلَقُ علئ آخره مما يليه 
ويأتي بعدّه» ولهذا يفصّل آهل العلم: 
ما كان من دعاءٍ يُؤْتَئ ل به قبل السّلام. 


وما كان من ذِكْرِ يوت به بعد السّلام. 

واقولة: «اللَّهُمَ أَعِنّي عَلَى ذكْرك وَشْكْرِكٌ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) هذا فيه طلتُ 
المعونة من الله أن يد عبد بالمّعونة والتّوفيق للمُواظبة على الذّكرء والشّكر لله 
- سبحانه وتعالئ ‏ على نعمائه» والإحسان في العبادة» لم يقّل: «وعِبَادَتِكَا وإِنّما 


قال: «وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»؛ والعبادةٌ إلّما تكونُ حسَّنةٌ بالإخلاص للمعبود 
والشابعة للؤسول- لواف اساھ وبر كات علية.. 

والإتياة: يذه الأعرة ا لجيه قبل أن تُسَلّمَ باي في موضع في غاية 
المَناسَبَة ة؛ لأنَّ هذه الصّلاة ايت صَلَيتَها هي من معونة الله لكَ» فقبل أن تُسَلَّمَ من 
صِلاتِكَ اطّْبٌ من الله المعونةه وهر الافتقار إلى الله الذي أعائكَ على هذه 
اللات وقد أَوْمَحْتٌ أن بهي منها أن يُِدّكَ بالمعونة على الذَّكْرٍ والشّكْرٍ 
(۱) أخرجه أحمد (۲۲۱۱۹)» وأبو داود (؟0171١).:‏ والترمذي »)۳٤١١۷(‏ والنسائي (۱۳۰۳)؛ 
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قفا 


وحُسْنِ العبادة» ويدخل في ذلك المعونة على الصّلاة الأخرئ الآتية وإذا 
صَلَينَها اطنْبْ المعونة التي بعدّهاء وهكذا. 

© الت : الهم الي فت فيي طلا گر ولا غير انوب إل نك 
َاغْفِرْ لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْني إِنّكَ أَنْتَ العَقُورُ الرَحِيهُ)"" أ وا العام 
جاء في حديث أبي بكر ڪه قال فيه: «يا رسول الله! عَلَّمْنِي دعاءً دعو الله به في 


صلاتي» اا واا «في ي ويي 


قله عله الصّلاة الام تقول :ھم إني لقث كثيي طت كيرا" 
غ 4# ديق الأمةِ وحَبرّها أن يَقُولهء بل إن انه أفضَلٌ 
الاس في جميع الأمم بعد التَّييْنِ وإذا كان صِدَّيقٌ الام ونه - مع ضله 
وحسن تبه لله كك وة إيمانه ‏ أرشد إلى أن يقُولٌ في صلاته: الهم إِنّي 
ظَلَمْتُ فيي ظُلْمًا كَثِيرّاا فكيف بِمّن هُو دونه ولا يبلغ عُشْرَ معشاره في تعد 
والخضوع لله سبحانه وتعالئ ؟ 

وظلمٌ الْسِه كما أنه يتناول عل المعصية؛ فإنّه يتناو أيضًا التقصير في 
امز ركم التكميل لها راي 

وقول :دولا بخ عفر النُوبَ إلا أك فيه أن الله - سبحانه وتعالی - وحده هو 


الذي قفد الذنرته قلا يغ الأنوت سواه ومن خت الأرتك 


.)11١0( ومسلم‎ »)۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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[لتناك : ٠١١‏ ]» وفيه إيمانٌَ العبد بمدلول اسم الله «العَمُور»» «الغمّارَ؛ أي الذي 
يعفر الورك جحيخاء ولا اة کن أن کنر 

فاغفِرُ لي» بعد الإقرار على نفييه بِالظلْمٍ الكثيرء ولربّه بالفَضْلٍ العميم 
وغفران الذّنوبٍ يأتي طلبُ المغفرة «فَاغْفِرٌ لي مغر ِن مِنِْكَه أي: تعن بها 
علىٌ» وتتفضّل بها عليّء إكرامًا منك وتفضّلا وإحسائًا. 

«وَارْحَمْنِي)؛ وهذا فيه طَلّبُ الظَفّر والفوز برَحمَةٍ الله سبحانه وتعالئ ‏ 
اي حص بها عباقه المؤمنين. 

«إِنّكَ أت العَقُورُ الرّحِيمٌ» وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالئ ‏ دين 
الاسمّيّن العظيمَيْن؛ و«العَفُورُ) فيه إثباث المغفرة صفة لله و«الرَّحِيٌ) فيه إثباتٌ 
الرّحمَةٍ صفةً للك وبالكّتم دين الاسمَيْن حُسْنْ مراعاةٍ للمطلوب؛ لأنَّ 
المطلوب: المغفرة والرّحمة. 

وثمَتَ أيضًا صِيَعْ أخرئ مأثورةٌ عن الي عليه الصلاة والسَّلام ‏ يُشرَعٌ 
أن ثُقَالَ في تمام الصّلاة قبل السّلام. 

قال: دما في التّسهّد الأوّلِ فيقوم بعد الشَّهادتيْنَاء أي: بعد أن يقول في 
النّحبّاتِ: «أَشْهَدُ أن لا إ0 إلا لله وأَشْهَدُ أن مُحَمدًا عَبْدُهُ ورَسُولُةُ) يقوم للرّكعة 
الالثة هذا في اله والعصر والمغرب والعشاء. 

«وإن صلَّْ على الي عليه الصّلاة والسّلام ٠.‏ يعني في التَّشهّدٍ الأول فهو 
أفضَلُ لعموم الأحاديث في ذلك. ثم يقوم؛ أي: بعد الصّلاة على الت 4 
الصّلاة الإبراهيمية «إلى الثالئة. 

ولتقفث هنا على فائدة ثمينةٍ للإمام ابن القيّم كنا في كتابه «الصّلاةاء فيما 
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يتعلّقُ بالَشهّدِ والصَّلاةٍ الإبراهيميّة والتَعوًذاتِ الأرتع. 
قال ابن القيّم > *: افالتّحيّة هي تحيُّ من العبد للحي الذي لا يموث» 
وهو.سبحانة اول بلك التّحيّاتَ من كل ما سواه فَإنّها تضم الحياة والبْعا 


والدّوام ولا يسح أحدٌّ هذه النّحّات إلا الحيٌ الباقي الذي لا يموت ولا 
يزول مُلكُهه وكذلك قوله :والصَّلَوَاتٌ» فاته لا بجی أحدٌ الصّلاة إلا الل بر 
والصّلاءٌ لغيره من أعظم الكفر والسرك به» وكذلك قوله «والطَّيّبَاتُ) هي صفة 
الموصوف المحذوف» أي الطَّّبات من الكلمات والأفعال والصّفات والأسماء 
لله وحدّه فهو طَيِّبٌ وأفعاله طب وصفاته أَطْيبُ شيءٍ وأسماؤه أَطْيَبُْ 
الأسماء» واسمٌه الطَيّبُ ولا يَصِدُرٌُ عنه إلا طيّبٌ ولا يَصعَدُ إليه إلا طَيّبٌ ولا 
يقرب منه إلا طب وإليه يصعَدٌ الكَلِمُ الطب وفِعله طيّبٌ والعمل الطَيّبُ يعر 
إليه» فالطَيّبات كلها له ومضافةٌ إليه وصادرةٌ عنه ومُستَهِيةٌ إليه قال ال 


ي :ن 
لله طَيبٌ لا َقْبلُ إلا با٠‏ وني حديث َة المريض الذي رواه أبو داود وغه 
«أَنْتَ وت امین“ ولاسجاووم مق خاد لرن ميقا لأهل الجنّة: 
سکم یم طبر اوها لرن 4 1ا : ۷۳]ء وقد حَكَمّ سبحانه في 
شَرعِه وقَدَرِه أنَّ الطَيّاتِ لين فإذا كان هو سبحانه الطَيّبَ على الإطلاق 
فالكلماتٌ الطَيَّبِاتُ والأفعال الطَيّاتُ والصّفات الطََبّاتُ والأسماء الطَيباتُ 
كلّها له سبحانه لا پسعجقها أحدٌ سواه بل ما طاب شي قط إلا به سبحانة» 
فطِيبُ کل ما سواه من آثار طبه ولا صل هذه التّحيّه لَه إلا له. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» عن أبي الدرداء «يلشته. وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» 


(o) 
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ولمًا كان السّلام من أنواع الك اش وكان المسلم:داغيا لمن بء وكان 
لله سبحانه هو الَّذي يُطْلَبُ منه السَّلامُ لعباده» الّذين اخْتَصَّهُمْ بعبودتيه» 
وارتضاهم لنفيسه» وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبّهم إليه وأ رهم منه منزلةً في 
هذه النَّحيّهَ بالشّهادتيْن اللَيّن هما مفتاح الإسلام» فشُرعَ أن يكونّ خاتمَةٌ 
الصَّلاقِ فدخل فيها بالتكبير والحمدٍ واللَّاءِ والنّمجيد وتوحيدٍ الرّبوبيّة 
والإليك وها بشهادة أن لا إله إ3 الا وآن فكد اعبت ورسوله. 

وشْرِعَت هذه التَّحةُ في وسط الصّلاة إذا زادت على رَكعَتَيْن تشبيهًا لها 
بجلسة القَصْل بين السَّجْدََيْنَه وفيها مع المٌصل راحةٌ للمُصَلّي لاستقباله 
لزتعت الزن باط وقوه بخلاف ما إنا وال ؛ بين الذكعات» ولهذا کان 
الأفضل في التفل مشن شی ا منت وإن تطوّعَ بأربع جَلَسَ في وسطِهنً. 

وجُعلّت كلمات التّحِيّاتِ في آخر الصّلاة بمنزلة خطبَة الحاجة أمامّها؛ فإنَّ 
المْصَلّي إذا فرع من صلاتِه جلس جلسة الرَاغِبٍ الرّاهب يستعطي من ربّه ما لا 
غتّئ به عنه» فشْرعٌ له مام استعطائه كلماث التَّحيَّاتِ مُقدَّمَةَ بين يدي سؤاله» ثم 
بها بالصّلاةِ على مَنْ الث مه هذه التّحمةَ على يده وسعادته فكأنَ المُصلّي 
توس إلى الله سبحانه بعبوديّته: ثم بالناء عليه والشّهادة له بالوحدانيّة ولرسوله 
بالرّسالة» ثمّ الصّلاة على رسوله» ثم قيل له: تخَيرٌ من الذّعاء أحيّه إليك» فذاك 
الحنٌّ الذي عليك» وهذا الح الذي لك. 

وشْرِعَتٍ الصّلاة على آله مع الصّلاة عليه تكميلًا لقرّةِ عينه بإكرام آله 
والصَّلاةٍ عليهم؛ وأن يُصِلَّي عليه وعلئ آله كما صلی على أبيه إبراهيمَ وآ 
والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله ولذلك كان المطلوبٌ لرسول الله الله صلاةٌ 


د 


مثلّ الصّلاة على إبراهيم وعلئ جميع الأنبياء بعدّه وآله المؤمنين» فلهذا كانت 
هذه الصّلاة أَكْمَلَ ما يُصلّي على رسول الله 4# بها وأفضلء فإذا أتى بها المُصلّي 
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مر أن يَستعِيدَ بالله من مجامِع الشَّرٌ كلّه؛ إن اشر ما عذابُ الآخرة وإمّا سيب 


فليس الشَّرٌ إلا العذابَ وأسبابه» والعذابُ نوعان: عذابٌُ في البرزخ وعذابٌ في 
الآخرة» وأسبائه الفتنةٌ وهي نوعان: كبرئ وصغرئ. فالكبرئ فتنة الدَّجّال وفتنة 
الممات» والصّغرئ فتنةٌ الحياة التي يُمكِنٌ تداركها بالتَّوبةِ بخلافٍ فة الممات 
وفتنة الدَّجّال؛ فإنَّ المَفتونَ فيهما لا يتداركهاء ثم شرع له من الدّعاءِ ما يختاره 
من مصالح دنياه وآخرته» والدّعاء في هذا المَحَلٌ كَل السّلام أنْضصَلُ من الدّعاء 
بعد السّلام وأنفع للدَّاعي) إلى آخر كلامه نة . 


لعا لعا لعا 


.)٠١١ انظر: «الصّلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 


bt 


کک 
= 
1 
2 


الدرس العاشر 


سنن الصلاة 


| تح 
تت 
1 
ب 


© قال صلت: 

«الدّرس العاشر: سُنَّنُ الصّلاة. 

سنن الصَّلاق ومنها: 

١‏ الاستفتاح. 

١‏ جَعْلٌ كفت اليد ليمت على المُسرَئ قوق الصَّدرٍ حين القيام قَبْلَ لكوع 
وھ 

٣‏ رَفعُ البديْن مضمُومَتي الأصابع ممدودةً حر المنكيْن أو الأذتبْن عند 
التكبير الأول وعند الكو والرّفع منهء وعند القيام من اشد الأوّل إلى التّالئة. 

؛ ما زاد عن واحدةٍ في تسبيح الرّكوع والسجود. 

5 ما زاد عل قول: «ربَّنَا ولك المد بعد القيام من الركوع» وما زاد عن 
واحدة في الدّعاءِ بالمغفرة بين السَّجْدَئيْن. 

* -جَعْلُ الرس حِيَالَ اهر ني الرُكوع. 

۷ مُجافاةً العَضْدَيْن عن الجَثْبَيْنَ» والبطن عن القَخِدّيْن والمَخِذَيْن عن 
السَّاكَيْن في السجود. 


۸ رفع الذَرَاعَيْن عن الأرض حين السجود. 

9 جلوش المُصَلَّي على رجله البُسرَئ مَفرُوشَّةٌ وتَضْبُ اليمنى في التَّشهدٍ 
الأول وبين السَّجُدَئَيْن. 

٠‏ - الورك في التَّسَهدٍ الأخير في باعي والثلائيّة وهو: الجلوس على 
مِقَعَدَتِه وجعل رجله اليسرئ تحت اليمنئ ونصب اليمنئ. 

١‏ الإشارة بالسّبَابةِ ني الت الأول والّاني من حين يجلِسٌُ إلى نهاية 
التشهد وتحريكها عند الدّعاء. 

١‏ -الصّلاة والتبريك على محمّد وآل مُحمّد» وعلئ إبراهيم وآل إبراهيم 
في التهّد الأوّل. 

1 الدّعاء في التشهد الأخير. 

4 الجهرٌ بالقراءة في صلاة الفجرء وصلاة الجمعة» وصلاة العيدَيْن» 
والاستسقاء» وفي الركْعيْن الوكين من صلاة المَغرب والعشاء. 

٠‏ - الإسرار بالقراءة في الظهر والعصرء وني الّالثة من المغرب» 
والأخيرتَيْن من العشاء. 

5 قراءةٌ ما زاد عن الفاتحة من القرآن» مع مراعاة بيه ما ورد من السّنن 
في الصّلاة سوئ ما ذكرناء ومن ذلك: ما زاد على قول المُصلَّي: (رَبَنَا ولك 
الحَمْدًا بعد الع من الرُكوع ني حقٌّ الإمام والمأموم والمُتْمرِد فإنَّه س ومن 
ذلك أيضًا : وضع اليدَيْن على الركبتين مفْرجَتّي الأصابع حين الرّكوع». 

ا 


© لكا آنل ينه ما يعلق بالأركان والواجبات المختضة بالكلا عمد 


ا 


هذا الدَّرسَ لبيانٍ السَّنِ العامة بالصَّلاةٍ الي ل لَيْسَتْ برَكْنِ ولا واجب؛ تنبيهًا 
إلى أهميّة عناية المسلم بهذه السّئَنِ ورعايّته لهاء وأن يَحرِصٌ على أن لا 
يفرط في شيءٍ منهاء ولا يقول: هذه ستّة» مُستَهِينًاء بل عليه أن بَحرص عليها 
وأن يعتني بهاء وأن يحذر في الوقت نفسه أن يترك السّنّه رغبةً عنها؛ فن مَنْ تركها 
رغبةٌ عنها فهذا بُخشی عليه أن يكون له حظ ونصيبٌ من قول الي - عليه 
الصّلاة والسّلام -: «مَنْ رَغِْبَ عَنْ سُئَتِي قَلِيْسَ متي“ لکن إذا تركها ليس 
رغبةً عنها وإِنّما لعدم نشاط على الفعل أو نحو ذلك؛ فإنَه لا يكون آْمًا بذلك» 
لکن يفوت أجرّها وثوابها. 

وهذه السبن لها شان عظيةٌ؛ ففيها ففيها التكميلٌُ لصلاة ة العَيْدِه وفيها عِظَمْ 
الراب وأنَّ العبد كلّما عَم حظله في صلاته من هذه السّئنِ المأثورة عن الي 
4# كان ذلك أَعْظَمَ في اجر صلاته وأَرْقَع في ثوابه ودرجاته. 

وهذه السَّئَنُ المذكورات تَنقَسِمُ إلى قِسمَيْن 

١‏ ۔ شن قوليّةٌ؛ مثل دعاء الاستفتاح» ومثل ما زاد علئ قول: «سبحان ري 
العظيم» مرَّة واحدةً في الركوع» وما زاد على قول: «ريّنا ولك الحَمْدٌ» في الرّفع 
منه» وما زاد علئ قول: «سبحان ري الأعلئ) مره واحدةً في السّجوده وما زاد 
علئ قول: «ربٌ اغْفِرْ لي» مره واحدةً بين السَّجِدَتَيْن. 

؟ ‏ شمن فعلية؛ مثل رفع اليدَيْن عند تكبيرة الإحرام» وعند الرُكوع» وعند 
الرّفع منه» وعند القيام إلى 35 ومثل ما جاء في صفة الركوع أن لا يحص 


)١(‏ أخرجه البخاري(0077)» ومسلم )١501(‏ عن أنس نت 


Fs 


رتنه ولا صر كما سياي» كذلك ها يتلق بالشّئّن الفعلئة المتعلقة بالشجون 
وتحريك الأَضْبّع في التشهد. 


0 قال ينته: ١سُئَنُ‏ الصَّلاقٍ ومنها: الاستفتاح)؛ وسمٌّي (استفتاحًا» لاله 
تُفَتَحُ به الصَّلاكُ ويؤتئ به في أوّلها بعد تكبيرّة الإحرام» وهذا الاستفتاح ورد فيه 
صِيَعْ ثابتةٌ عن التي - عليه الضّلاة والسَّلام ‏ فبأيّ منها أخذ المُسِلِمُ حصل 
تحقيقٌ هذه السّنَِّ العظيمة» وإن فعّل الوارد مُنوّعَا تارةً هذا وتارةً هذا فهو أولئ. 

وال - عليه الصّلاة والسّلام ‏ ورد عنه صِيَعْ عديدةٌ في الاستفتاح» مثل: 


2 كوي 


لَه باذ بشي وبين حَطَابَايَ گمَا بَاعَدْتٌ بَيْنَ المَشرق وَالمَغرب» الهم تقني 
مِنّ الحَطَايًا كَمَا يى التَوْبُ لأَيْيضُ مِنَّ الدَّنَسِء اللَّهمَ اغل حَطَاياي بالمَاءِ 
الج وَالبرو»"» ومثل: اسُبْحَائَكَ اللُّمّ وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اشمُك وَتَعَالَى 
جلك ولا لَه عير . 

وهذه لصي منها ما هو ثناةٌ على الله وتمجيل مثل: سُبْحَائَكَ اللّهمَ 
وبحم ومنها ما هو دعاءٌ وسال مثل: «اللَّهمَبَاعِدُ َي وَبَيْنَ حطاياي» 
ومنها الجاممٌ بينهما بين التَّمجِيدٍ والَاِ والدّعاءِ والمسألة؛ ومن ذلك ما كان 
يقوله 4# في استفتاجه من صلاة اللّيل: «اللّهُمَ لَك اليد أن ت يم السّمَوَاتٍِ 


وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ وَلَكَ 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (09) عن أبي هريرة لنت . 
)١(‏ أخرجه أحمد (51 ٥‏ وأبو داود (27725» والترمذي »)۲٤۲(‏ والنسائي ( 2 وابن ماجه 


(80)؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» .)۳٤١(‏ 
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الحَمْدُآَنْتَ تور السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ الحَمْدُ آَنْتَ ملك السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضء وَلَكَ الحَمْدُ آَنْتَ الحَقُء وَوَعْدُكَ الحَقٌء وكوك الق وَلِقَاوْكَ حل 
الجا خی وال حل ولون حو محمد 4# حى وَالمَاعَةُ َو الهم 
حَاكَمْتٌ فَاغْفِرْ لي ما ّمت وما أَخََوْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وما أَغلّنتُ. أَنْتَ المُعَدُمْ 
َأَنْتَ المُوّخنُ لا له إلا أت وَل حَوْلَ وَلا قو إا باشو" وهذا الاستفتاح 


العظيمٌ بِجْمَلِه الكثيرة من أَطْوّلِ الاستفتاحات المأثورة عن النَّيّ ‏ عليه الصّلاة 


والسّلام وكان يقولّه في استفتاحه لصلاة اليل وهو استفتاحٌ جاممٌ» بل يعد 
َثْنَا جايعًا لأمَّّاتِ العقيدة وأصول الدَّينَء وحفظٌ المسلم له وعنايثُه به بأن 
فيح صلاته به كلّ ليلةٍ من أعظم الأمور التي يَحصّلُ بها تجديدٌ الإيمان 
وتقويته في القلب؛ وهذا هو مَقِصِدُ الأذكار الشَّرعيّة المأثورة عن الي الكريمه 
صَلَواتٌ الله وسلامه وبركاته علية. 

© قال كنته في غه لشن الصّلاة: «جَعلٌ كف اليد الثُميين عل اليسرئ 
فوق الصَّدرٍ حين القيام» قبل الركوع وبعدّه؛ أي: بعد الرّفع من الكو 
وللمصتف تناه رسالةٌ خاصّةٌ في ذلك مُسمّاة ب: «تمام الخشوع في وضع اليدين 
على الصَّدر بعد الركوع»» وأَوْرَدَ يتنه ما يل لذلك من أدلةِ. 

وهذا الوضع لليدَيْن ‏ اليُمنى على اليُسرئ ‏ هيئة ذل وخضوع وانكسار بين 
يدي الله تبارك وتعالئ » وهو أجمع للقّلب في الصَّلاق أنه لو كات اليد 
مُرسَلَة وطَلِيقَة ربّما ينشَغِلُ المَرْءُ بتحريكها أو َحْوِ ذلك» لكن إذا بض اليمنى 


() أخرجه البخاري (۱۱۲۰) عن ابن عباس تغط . 


5 


عع الست کا عون وکا مایا مافنيها مج ال ل 
وتعالئ ‏ فهي وقفة هتذل ل بخماضيع بین يدي ربّه ۔ جل في علاه وسواءً وضع 
كله على الرّسعْ أو وضّعها على الاد كل مهسا جاءت .به السنة كما قال 
الشَّيخُ : «وإن جعلها على الرّسغْ والسَّاعِدِ وصارت أطراثها على السَّاعِدٍ 
فهذا هو الأفضلٌء وإن جعلها على الذّراع فهو ستّة أيضًا»!"» 

0 قال ينته: ١رفعٌ‏ اليَدَيْن مضمومتي الأصابع ممدودةٌ حَذُوَ الم 
الاين عند التكبيرة الأولئ» وعند الکو والرّفع منه» وعند القيام من التشهّد 
الأول إلى النًالفة» هذه ازيم مواضع افرع تللم آل ب قيا ك مضموية 
لإي أي “ليست مفرجة جَةَ الأصابع ؛ وهذا الرَّفمٌ يكون إلى حو المَنكِبَين» 6 أى 
فروع الأََْيّن» لمجيء اسه الصحيحة عن رسول الله به بهذا وهذاء جاء في 


بعض الأحاديث: «بْحَاذي بهِمَا مَنْكِبيْه)'". وجاء في بعضها: ابُحَاذِي بهِمَا روع 
0 


عور 2 
أيه فون السَة أن برقع يديه في هذه المواطن الأربعة لما في البخاري 
عن يله عن نافع أذ بن عمر «كان إذا دخلّ في الصَّلاةِ كبر ورفع يدَيْه وإذا 
ركع رَفَعَّ يدي وإذا قال: سَمِعَّ اله لمنْ حمدَه رفع يِدَيْه وإذا قام من الرَكعَتَيْنِ 
كمه وح ذلك ابن عر إلى ني اند 4». 

ومن السّنن: «ما زاد عن واحدةٍ في تسبيح الركوع والسّجوداء قول: 
)١(‏ لمجموع فتاويه؛ )۱٤۸/۸(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۲۳٣۹۹(‏ وأبو داود (۷۳۰) والترمذي (5 00 والنسائي (۱۱۸۱)» وابن ما 

.)٠٠٠( عن أبي حميد الساعدي نغ ؛ وصجّحه الألباني في «الإرواء»‎ )1١71( 


(؟) أخرجه مسلم )۳۹١(‏ عن مالك بن الحويرث اله . 
(4) برقم (۷۳۹). 


5 


اشخان ريي العظيم' في الرُكوع» و«سبحان رب الأعلئ» في السجود مره واحدة 
هذا من واجبات الصّلاةء وما زاد على ذلك فهو ستة. 

0 قال: «ما زاد علئ قول: «ربَّا ولك الحَمْدٌ» بعد القيام من الرُكوع) أيضًا 
هذا من السّئن بعد الرّفع من الرُكوع يقول: «ربّنا ولك الحَمْدُ) يقولّها الإمامُ 
والمأمومٌ والمُنقَرفُ ثمَّ ما زاد على ذلك مما ورد كله من السّئَنَء مثل: «حَمْدًا 


ع 


سباي ا أو: «مِلْءٌ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءٌ 
الأَرْضء وَمَا بَيَْهُمَاه وَمِلءُ ما شِفْتَ مِنْ شَيْءِ بعد أَهْلَ التَّنَاءِ و الجا »أو 
اللهُمَ طَهزني للج ارو الما لبر اللهُمٌ طَهرني يِن الذُنُوبٍ وَالحَطَايَا 
كما بقن انوت الأيُيض د وال 

اما زاد عن واحدة في الدّعاء بالمغفرة بين السَجدَلَيْن»» تقدّم في حديث 
ن المُصَّلّي يقول بين السَّجْدَتَيْنَ: «رَبٌ اغْفِرُْ لي»؛ فقول اة 
واحدةٌ هذا واجبٌه وما زاد علئ ذلك فهو من السدن. 

جحل الرس ي يال الظَّهْر في الُكوع؛ يعني لا يَخفِضٌ الرَّأسَ بسر 
بول من الظهره ولا رک الرأّ بل .يكن جباله: أي: مُساويًا له علئ سَمْتِه 
وقد جاء في «صحيح مسلم»!؟؟ من حديث أمّ المؤمنين عائشة #غا في وصفها 
لصلاة لني عليه الصّلاة والسّلام أنّها قالت: «كان إذا ركع لم يُشْخِضٌ رأْسَه 


ولم يُصَوَّبْ ولكنْ بينَ ذلكَ». 


(۱) أخرجه البخاري (44) عن ا 
(1) أخرجه مسلم )٤۷۷(‏ أبي سعيد الخد 
8 ا ملل 9 بي أوق جنه . 
() برقم .)٤۹۸(‏ 


0 


امجافاة العضّدَيْن عن الجََْيّْنَ والبطن عن القَخِدَيْن والمَخدّيْن عن 
السَّائَيْن في السّجوداء وهذه المجافاة ثابتة من فعله ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه 
وقد بيّن أل العلم من فائدة هذه المُجافاة أنَّ كل موضع من الجسم يأخذ حظّه 
من السُجودء بخلاف إذا جعل أجزاءَ من الجسم مُلتَصِهًا بعضُها ببعض» 
فمجافاةٌ العَضْدَيْن عن الجَنبَيْنَء والبطن عن الفْجِدَّيْنَء والمّخذين عن السَائَيْن 
أكْمَلُ في هيئّة العبد وتذلّله في سجوده لربّه تبارك وتعالئ -. 


«رفع الذّراعَيْن عن الأرض حينَ السّجودا كما جاء في الحديث: افَإدَا 
0 


سَجَدَ وَضَعَ بی غَيْرَ مُفْترشِ وَلاقَابضِهِمًاا 
«جلوس المصلَّي على رجله اليسرئ مفروشة» ونصب اليمنئ في التشهد 
الأول وبين السَّجْدَتَيْنَ)؛ وهذا جاء في حديث عائشة #غا في «صحيح 
مسلم»: اكَانَ يفرش رِجْلَهُ البُسرَىء وَيَنْصِبُ رِجْلَه الثنتئ'. 
«التَورّكَ في التشهد الأخير في الرّباعيّ والثلائيّ وهو: الجلوس على مقعدته 
وجثل رجله اليسرئ تحت اليمنئ ونصب اليمنى»؛ وهذا ثابت في حديث أبي 


خْمَيّْد ميته في البخاري روفي «وَفَعَدَ على مَفْعَدَيَهاء هذه الهيقة يقال لها 
«التَوركّ» لاد اللي في التشهّد الذي في آخر الصَّلاةِ من لدم والرّباعيّة ‏ 
يجلس على وَرِكِه بينما الأولئ يقال لها: «افتراش» لأنّه يجعّل رجلّه اليُسرئ 
مثل الفراش له يجلسٌ عليها. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۸) عن أبي حميد الساعدي انت . 
() برقم )٤۹۸(‏ عن عائشة غا وقد سبق تخريجه. 


(۳) برقم (۸۲۸) عن أبي حميد الساعدي تنه » وقد سبق تخريجه. 


Is 


«الإشارة بالسّيابة في التشهد الأول والثَّانِ من حين يجلس إلى نهاية التشهد 
وتحريكها عند الدّعاء» أي أنَّ هذه الإشارة من حين يجلس للتَّشْهّد إلى أن يلم 
يكون قن شا بالكيائة برقعها رفمًا غير كامل إشارة للتوحيد» وقح كه عند الدّعَاء 

«الصَّلاةٌ والتبريك علئ محمَّدٍ وآل محمد وعلئ إبراهيم وآل إبراهيم في 
التشهد الأوّل) أي: أنَّ هذا من سنن الصّلاة الإبراهيميّة الإتيان بها في التَشهّد 
الأوّلِء وقد تقدَّم ذكرٌ الصّيغة. 

«الدّعاء في التشهد الأخير) تقدّم حديثٌ ابن مسعود عتفنت. وفيه: انم 
تخیر بعد م ِنْ الذَّاءِ ما شَاء» فلا سحل بالسّلام بعد إكمال التّْهّد والصَّلاةٍ 
الإبراهيميّة» بل بتَخيرٌ من الدّعاء ما شاء؛ فإلّه موطنٌ عظيمٌ رى فيه الدّعاء. 

«الجهرٌ بالقراءة في صلاة المَجر وصلاة الجُمعة وصلاة العيدَيْن 
والاستسقاءء وفي الرّكعتيْن الأوليَيْن من صلاة المَغرب والعشاء»» ولهذا لو أنَّ 
الإمام ‏ مثا نيبي الجهرٌ بالفاتحة» وقرأ نصفف سورة الفاتحة سرك ثم نيه 
ليجهر؛ فلا يعيد الفاتحة ين أوَلِهاء وإنَّما يُكملٌ من حيث انتهئ إليه قراءةٌ؛ لاله 
لا يُشرّعٌ قراءةٌ وَل الفاتحة مرَّتيْن» فيُكوِلٌ جهرًا من حيث انتهوئ إليه. 

«الإسرار بالقراءة في الظّهر والعصرء وفي الّاللة من المغرب» والأخيركين 


من العشاء»» والجهر في مواضع الجهرء والإسرار في مواضع الإسرار» مُجِمَعٌ 


ع 


على استحبايه» والأصل فيه فعل الي 4#. 


«قراءةٌ ما زاد عن الفاتحة منّ القرآن» أي: أنَّ هذا من سن الصَّلاقِ أمًا 


ES 


الفاتحة: فهي ركن في كلّ ركعةٍ من ركعات الصَّلاق وتقدّم قوله 4#: «لا صل 
لمَنْ لم يرابح الكتاب)7". 

قال تننه: امع مراعاة بقبّه ما ورد من السّئن في الصّلاة سوئ ما ذكرنا» ذكر 
ذلك: تنبيهًا إلى أن ما تقدّم ذكرٌه من السّئَنِ ليس على سبيل الحصر وإِنّما على 
سبيل المثال. 

اومن ذلك: ما زاد على كول المُصَلَّي «ربنَا ولك الحَمْدُ بعد الرّفع من 
الوُكوع ني حل الإمام والمأموم والمُتقَّرِد فإنَّه سنا وقد تقدّم. ا 

«ومن ذلك أيضًا: وضع اليدين على الرُكبتِيْن مُفَرَجَتي الأصابع حينَ 
الرُكوع» لحديث وائل بن حُجر ته : دان رَسُولُ او يله إا رع مج 


5 2 ۲ 
أ ا 20 


لعا لعا لعا 


(۱) أخرجه البخاري (707)) ومسلم )۳۹٤(‏ عن عبادة بن الصامت خلت . 
(؟) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (0214)» والطبراني في «الكبير» (١۲)»ء‏ والبيهقي في «السنن 


الكبرئ» (5590)؛ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع» .)٤۷۳۳(‏ 


i E 


لس 


© قال صتة: 

«الدّرس الحادي عشر: مُبطِلاتٌ الصّلاة. 

مُبطلاتٌ الصّلاة وهي ثمانية: 

الكلامُ العَمْدُ مع الذّكرٍ داليم أمّا الاسي والجاهل فلا بطل صلالّه 


الصحك. 

الأكل. 

الشرب. 

انكشاف العورة. 

الانحراف الكثير عن جهة القبلة. 
العَبثُ الكثير المُتوالي في الصّلاة. 
انتقاض الطّهارة». 


المع : 

0 قوله ينه: «مبطلاث الصّلاقَا أي: الأمورٌ الي تَبِطُلُ بها الصَّلاةٌ إذا 
ثي ةسدع البلا لبج علع السام الاك هلس امكو مضع عله 
لتقي أن قَعَ في شيء منها؛ لأنّها بطل لصلاته» «وهي ثمانية! مبطلات: | 

١‏ «الكلام الحَمّد مع الذّكر والعلم»؛ لحديِ زيد ‏ بن ارقم عندما نزل قول 
الله عَرونّ: #«حَنفِظوا عل ألصَككوت والصككرة الْوْسْ دموا صر 4 1 : ۲۳۸] 
قال: «كنَا نتكَلَّمْ في الصَّلاقِ يُكَنّمُ الرَجُلُ صَاحِبَةُ وَهُوَ إلى جَنْهِ في الصَّلَاق 

تی تَرَلَثْ: یمو ر کرت € ارتا بالسّكُوتٍه وَتْهِينا عَنِ اكلم(" 

وقوله امع الذّكرا: آي لا يكون ساهياء وقوله: «والعلم»: 5 لا يكون 
جاهلا؛ وعليه إن ذا حصل كلامٌ من السّاهيء بأن تكلّم في أثناء صلاه سهرٌاء 
أو تكلّمَ في أثناء صلاته جهلا بالحكم؛ فإنَّ صلاتّه لا بطل بذلك للعذر بالسّهو 
والنسياة: 

7١‏ 4 «الضَّحِكء الأكلء الشرب»» وهذا بإجماع أهل العلم؛ إذا 
ضحك في صلاته» أو اکل أو شرب بطلت صلاثه. 


5 «انكشاف العورة)» وقد تقدّم في شروط الصّلاة سَثْرُ العورة» وإذا عدِمَ 
ارط بطل الوط 
- «الانحراف الكثيدٌ عن جهة القبلة)؛ لأنَّ استقبال القبلة من شُروط 
الصّلاة كما تقدّم» فإذا انحرف انحراقًا يسيرًا فإنّه لا يضرٌ لكن إذا انحرف 
(۱)أخرجه البخاري ))١17٠5(‏ ومسلم (0۷۳). 


يم 


انحراقًاً شديدًا عن جهة القبلة بطلت صللاثه. 

۷ «العبث الكثير المُتوالي في الضّلاة) بأن يَعبَتَ بيده أو رجله أو لِحيّنه أو 
ثوبه أو غير ذلك» فهذا ممًا يِطِلٌ الصّلاة؛ لأنّه انشغالٌ عن الصلاةء فحركته 
سببها انصرافٌُ قلبه» فلو خشع قله لكَشَحَتُْ جوارحٌهء ولان الطّمأنينة من أركان 
الشدجوه 6# ك العف وتران بطلت الصّلاة وليس الذالك حَدّ محدوق 
وتحديده بثلاثِ حركات لا دلي عليه. 

۸ «انتقاض الشّهارة؛ لان الطَّهارة من شروط الضَّلاة كما تقدّم في 
الحديث: الا قبل صَلَاة بعر طهو ر فإذا انتقضت طهارةٌ المرء وهو يصلّي؛ 
بخروج ريح أو بول أو نحو ذلك؛ فإنَّ صلاته بطل . 


لعا لعا لعا 


(۱) سبق تخريجه. 


NY 


«الدّرس الثاني عشر: شروط الوضوء. 

شروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام» والعقل» والتّمييز والتيّق 
واستصحابٌ ځُکوها بأن لا يوي قَطمّها حت تس طهارثه وانقطاعٌ مُوجب 
الوضوء» واستنجاءٌ أو استجمارٌ كَبْله» وطهورية ماءٍ وإباحته. وإزالةٌ ما يمتح 
وصوله إلى البَشْرَة ودخولٌ وَفْتِ الصّلاة في حقّ مَنْ حَدَنه دائِمٌ). 

الم : 


0 تقدّم أنَّ الطّهارة شرطٌ لصحَةٍ الصّلاقِ فلابدٌ من معرفة الأحكام 
المُتعلَعَةِ بالطّهارة من حيث شُروطّْهاء وكذلك المسائل الأخرئ الآتي ذكزهاء 
بدأها بشروط الوضوء فقال: ٠اوهي‏ عشرة» شروط: 

© الأوّل والقّاني والثّالث: «الإسلام» والعقل» والتّمبيوة وهذه الشروظ 
تقدَّم ذكرُها في شروط الصّلاة وتقدّم الحديثٌ عنها. 

0 آم الإسلام: فلآنَ عيْرَ المُسلِم عملّه با كان من طهارةء أو صلاق أو زكاقه 


WA 


أو غير ذلك باطلّ وحابطً؛ لأنَّ الكُفرَ مطل للعمل كله كما قال الله سبحانه 


اد و ر يح اعت عع عرزي عي رور 


وتعالى -: ومن يكف رْ الي فَقَد حط عمل وَهْوٌ ف ارون لكر 4 اللقلقة : 5]. 
وأا العقل: فلأنَ المجنونّ مَرفُوعٌ عنه القلم» كما تقدّم في قوله :#ه: 
١رُفِعَ‏ القَلَمُ عَنْ كان وذكر منهم: المجنون» فالجنون قد للعقل» ومن شرط 
العبادة عمومًا وجودٌ العقل الذي يَحصُّلٌ به المعرفةٌ والفهمُ والدّراية» وفاقِدٌ 
العقل لا يُحَسنٌ إقامة هذه الأعمال والإتيانَ بها على وجهها. 
وما التّمبيز: فلن القلّمَ كما تقدَّم في الحديث مرفوعٌ عن ثلاث؛ منهم: 
الصَّبِيُ حت يُميرّه ولهذا أيضًا جاء في الحديت: «مرّوا أَبْنَءَكُمْ بالصااة سبع » 
والسّابعة هي سن التمييز التي يُؤمرُ بها لصب بالطّهارة ويُؤْمرُ بالصّلاة. 1 

© الرّابع: «التية)؛ والنيّةُ شرطٌ في الطّهارة وفي الصَّلاةِه وني كل عبادة» وقد 
قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ -: (ِنمَا الأعْمَالُ بالتاتِ وَإِنَمَا لِكُلَّ امْرِئ ما 
وى والمُرَادُ الي في الطّهارة: أن يَعقَدَ بقَلبه أنه يباشر هذه الأعمال من 
أجل طَهارّتهء فلو أت بفروض الوضوءء ولم ينو الطّهارة وإنّما نوئ نظافة هذه 
الأعضاءء فلا يكون عَمَلّه ذلك طهارة؛ لأنَّ من شرطها الّه. 

© الخامس: «استصحابٌ حُكوها بأن لا ينوي قَطعها حى تيم طهارثه) 
لألّه لو قَطَعَ نة الطّهارة في أثناء العمل لم تَصِحّ طهارته؛ كأن يعر اله في أثناء 
الوضوء من الطّهارة إلى التّطافة. 

© السّادس: «انقطاعٌ موب الوضوء؛ أي: انقطاع مُوجب التّطهّر فلا تكون 
اهار إلا بعد انقطاع المُوجبء كالخارج من السَّبيَيْنَ أو النّوم أو نحو ذلك أا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


As 


في أثناء وجود مُوجب الوضوء لو حصّل للإنسان طهارةٌ أو شروعٌ فيها فإنّها لاتصِحٌ. 

© السّابع: «استنجاءً أو استجمارٌ قبْلّه؛ أي ني حالٍ وجودٍ خارج من 
السبيلين؛ فَإنَّه يشرط للطهارة الاستنجاءٌ أو الاستجمارٌ قبلهاء والمُرادٌ 
بالاستنجاء: َنقبة مَوضِع الخارج من السّييْن بالماء» والمُرَادُ بالاستجمار 
ته بالحجارت وإنّما شترا ذلك إذا وج خارِجٌ من السَبيلَيْن» وليس كما 
يَظنٌ بعص العوامٌ أنه شرط عند كلّ طهارة حت وإن لم يوجد خارجٌ. 

© النَّامِن: «طهوريّة ماءِ وإباحَتُه فإذا كان الماءٌ تَجِسًا؛ فإنَّه لا تحصل به 
الطّهارة وكذلك إذا كان مَخصويًا أو مَسرُوقًا أو نحو ذلك؛ فلا تَصِح به الطّهارةٌ. 

© التاسع: «إزالة ما يمنع وصولّه إلى البشرة» كأن يكون على اليد أو القدم 
أصباغ» أو قطعة من العجين؛ لكون ذلك مانعًا من إسباغ الوضوء. 

© العاشر: «دخول وقت الصّلاة في حق مَنْ حَدَنه دائ كن عله سلس 
البول» أو سَلّسٌ الرّيح» فإذا دخل الوقت ودخولٌ الوقت يُعَرَفُ بالتّداء للصّلاق 
ابرم اللاو رسای يالاد ا تي هو عليهاء حت ون شرج شية 
من الرّيح أو خرج شيء من البول فإِلّه لا تقض طهارته؛ لألّه لا يملك ذلك 
لاسي O hS‏ 
حكمٌ المُستحاصَة أمرّها ال ع ا 


غ : انم تَوَضّنِي لكل صلا حم يجي ءَ َك الوَقْث70". 


لعا لعا لعا 


.)۲۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


الدرس الثالث عشر 
فروض الوضوء 


0 قال جلة: 

«الدَّرِسٌ النّالث عشر: فروض الوضوء. 

فروض الوضوء؛ وهي سِنَّة: غسلٌ الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق 
وغسل اليدَيْن مع الوِرْققَيْنَ ومَسْحٌ جميع الرس ومنه الأذْنَان وغل الرَجْلَيْن 
مع الكَعْبَيْن وارب والموآلآة. 

وشحب تكرارٌ غَسْلٍ الوجه واليَدَيْن والرّجْلَيْن ثلاث مرَّاتِء وهكذا 
المضمضة والاستنشاقٌء والفرض من ذلك مرَّةٌ واحدةٌ أمَا مس الرس فلا 
تخ كوف كما دلت فارز ذلك الأنحاديث الح 

اع : 

© قال تتتة: افروضٌ الوضوء» جمع فرض؛ والفرض في الشرع معناه: ما 
١ ! ae‏ 


سرا ویک وجڪ إل الکن 4 [ لتا : ١]ء‏ فهذه ١‏ الآية أو کت 


RFs 


الوضوء للصّلاق وبيدتِ الأعضاء التي يِب غَسلّها أو مَسحُها في الوضوء 
وحَدَّدَتْ مواقعَ الوضوء منهاء ثم جاءت السُنَهُ الَويّهُ شارحة ومْفصّلَة. 

© الأوّل: «غسل الوجه ومنه الممضمضّة والاستنشّاق» والوجه هو: ما تَحصُلٌ 
به المواجهةٌ من مَنابتِ عر الرَّأسٍ المُعتَاِ إلى ما انحدَر من اللّحْييْن والذَّفْنِ طول 
ومن ادن إلى الأذن عرْضَاء والبَدهُ بالوجه لكرَفِه أا غل اليكين في أو الوضوء 
فللتظافة؛ لأ قر غسل اليديْن من الكففٌ إلى الوزن يكون بعد غسل الوجه. 

«ومنه المضمضة والاستنشّاق» قولّه: «منه» أي: من الوجه؛ لأنَّ 
المَضْمَصَة لقم والاستنشاق للأنْفِء والقّم والأنف منّ الوجه» فيدحُلُ في قول 
الله تعالئ: مح من ودل له بفعل الي ؛ كحذيث عثمان 


الله 


ونه : الْمَضْمَضٌ وَاسْتدئْرٌ 3 
والمضمصّة: وهي وضع الماء في القّم وتحريكه» من أجل تَنْقِيَة الفم وتنظيفه. 
والاستتشاق: أن ب 


ذِبَ الماءً مَس قوي إلى أقصئ الأنف. 

والاستنثار: دفع الماء إلى الخارج ليَحضّلٌ بذلك بني ايوم مما يلق به. 

© الثاني «غسل اليدّئْن ن إلى الحِرْقَقَيْنَ؛ أي غسل اليد من أطراف الأصابع إلى 
المِرْقَقَيْنِ وقوله: «إلى الورزْققَيْن ين أي مع الوِرْقَقَيْن؛ لان الورْققٌ داخ في الغسل» 
كمائو شح ذلك اله العملي من فمل التب صلواتٌ الله وسلامه عليه -. 

© الثّالث: «مسح جميع الرّأس) وقد بِيّنَتِ الستة صفتّه كما في حديث 


عبد الله بن زيد حقلنته. وفيه: اثمَّ مسح راض يديه قال ما , وبر بدا بِمُقَتّم 


(۱) أخرجه البخاري (199)» ومسلم )١77(‏ واللفظ له. 


1 


أهِحّ ذهب بهما إل قا ثم ُا إلى المكان الذي بدأ منهة1. 

قولّه: «ومنه الأذنان؛ يدل لذلك قول ال 2 د E‏ ان مِنَ الرأس»”» 
وكذلك فعله - عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ ‏ فقد كان يَمسَح الاين بالماء الذي 
يسح به الوآسٌّء لا بأد لهما ما شیا يجعل سان ی آذه ونت 
بالإيهام ظَهْرَ الأذَيْنَ والأذّن لا تعمل وإنّما تُمسَحٌُ؛ لأنَّ رها مثل فض 
الرس وفرض الرّأس مسح وليس عَشل. 

© الرّابع: «غسل الرَِّلَيْن مع الكَعْبَيْنَا كما قال تعالى: راڪم إلى 
الْكعَبن 4 فإِنّ «إلى» بمعنى معا وللأحاديث الواردة في صفة الوضوء؛ فإنّها 
تدل علي دول الكعبين في المضصول. 

© الخامس: «الثّرتيب» أي: بوت بهذه الفروض؛ الوجه» ثم اليدَين ثم 
الرّأسء ثم القَدَمَيْنَ على هذا الحو من التّرتيب كما جاء في الآية؛ لأنَّ الله تعالئ 
ھار ولأنّه اذل مَمسُوحًا ‏ وهو الرّأس ‏ بين مَعْسُولَيْنِه ولفعل الي 
- عليه الصّلاة والسّلام فان مَنْ تقَلَ صفة وضوئه 4# نقلّها مُرتبة على هذا النّحو. 

© الشّرط السّادس: «الموالاة؛ يعني: لا يفل بين عضو وآكرء والضّابط في ذلك: 
أن لايخو سل عضو حب ينشفت الذي تبه بل بُوالي بيتها؛ غيل العضوٌ ثم يغسل 


العضرٌالَّذي يليه مباشرةٌ؛ لان توصو 00 4 كان مُتواليًا ولم يكن يَفصِلٌ بين أعضائه. 


قال: تحب تكرّارٌ عسل الوجه والبَدَيْن والرّجِلَيْن ثلاث مرَّاتِء وهكذا 


(۱) أخرجه البخاري (185)) ومسلم .)۲۳٣(‏ 
(1) أخرجه أحمد (۲۲۲۸۳)» وأبو داود (2175)» والترمذي (۳۷)» وابن ماجه (٤٤٤)؛‏ وصحّحه 


الألباني في «الإرواء» .)۸٤(‏ 


6 


المضمضة والاستنشاق» والقٌّرض من ذلك مره واحدةٌ) فعن ابن عباس غد قال: 


مر مَرَمَ» ولا أقل من مرَّةِ واحدة» وعن عبد الله ابن زيد حطننه 


۲ 


ونيا ؛ وعن اوا جنه أنه «دَعَا ناء 


تل يك ا كات إن الو كاك وي عع 


رِجْلَيْهِ لات مِرَارِ إلى الكَحْبَيْنِ ثمّ كَال: قال رشو ل الل 
هَدَامَ ضرعن لايُحدّتُ فِبهماتَْسَه غِرَ مادم 
ولا مان التَّاثِْء ومّنْ رَادَ على الثلاثِ فقد أساء وظلَم» فعن عبد الله 
تنشد قال: «جاء أعراب ب إلى التي يسأله عن الوضنووة فآرّاةالوضوة 
ثلانًا ثلانّه ثم قال: کد الؤْضُوع كَمَنْ را َل هذًا كذ أَسَاءَ وَتعَذّى وم . 
قال ينننه: «أمَا مسح الرّأس فلا يُسبَحَبٌ تكراره كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصّحيحة» لأنَّ كلّ مَنْ نَمل صفة وُضوءٍ الي * لم يَذكُرُ في مسح 
الرَا س إلا مره واحدة قال ابن القيّم كنك : : «والصّحيح أله لم يُكرّرْ مَسْحَ رأسه؛ 


بل كان إذا كر غَسْلَ الأعضاءٍ أفرد مسح الرَأس» هكذا جاء عنهٌ صريحًا ولم 
يَصمّ عنه نك خلافه الث“ 


ابن عمرو 


.)189/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۱٥۸(‏ ومسلم (۲۳۵). 

(؟') سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (184): والنسائي (40١)؛‏ وابن ماجه (471)؛ وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» 
(4۸۰(. 


() «زاد المعاد» .)۱۸١/١(‏ 


10 ب 


الدرس الرابع عشر 
نواقض الوضوء 


1 


0 قال ضلة: 

«الدَّرسٌ الرّابع عشر: نواقض الوضوء. 

نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السّبيليْنِ والخارجٌ الفاجش انجس 
من الجسد» وزوال العقل بشم أو غيره» ومس ال باليد قبلا كان أو دبرا من غَيْرٍ 
حائلء وأكلُ لحم الإبلء والرَدَةٌ عن الإسلام, أعاذنا الله والمسلمين من ذلك). 

المع : 

0 قوله تنتة: «نواقض الوضوء) أي مُفيداتّه» «وهي سن نواقض: 

© الأوّل: ١‏ الخارج من السَّبِيلَيْنَ) والسّبيلان: هما القَبُلُ الذي فإذا وُجِدَ 
خارجٌ من السَبيليْن ‏ من بولء أو غائط» أو ربح أو دم أو مني أو مذي أو غير 
ذلك فإنَه يَسَقِضُ وضوءٌ المرء بذلك؛ لقول الله تعالئ: #أو جه مد سكم ين 


تابط 4 [التكلا : ٤۳‏ ]» ولقول الَِّيَ 4#: 'وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَوْم)7". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۰۹۱)» والترمذي (47)» والنسائي (۱۲۷)» وابن ماجه (51/8) عن صفوان بن 


عسّال لشن ؛ وحسّنه الألباني في «الإرواء» .)١١٤(‏ 


186 


© الثّني: «الخارج الفاحش النَّجِسُ من الجسد» من غير السَّيلَيْن وقد 
الت املع دلقم اکا ند اليل مل کی ار 

فقد ذهب بعص أهل العلم إلى عدم قد تقض الوضوء به؛ لأنَّه لم بيت في 
ذلك شيءٌ عن رسول الله 7 

وذهب بعص أهل العلم إلى حصول النّقض بما كان كثيرًا فاجشًا منه» وقد 
جاء ذلك عن بعض الصحابة والتَبِعينء وهو الذي اختازه لشي : 
أَخَدٌ بما فيه الاحتياطً والخُروج من الخلاف. 

© القّالث: «رَوَالُ العقل 2 أو غَيرِها؛ لذن الوم مَظُِ خروج الحَدَثْ 
وهو لا بحس به إلا سير الوم فل لايش الؤضوة' لأنَّ الصّحابة نشم كان 
اعاس وهم يترون الصلاة» وإنّما يَنقُضُه اللوم المُستغرق؛ جمعًا 
بين الأدلّ قولّه: «أو غيره» أي كالجنون أو الشُكر أو الإغماء. 

© الرّابع: َس الفرج باليد فبا كان أو دبرا من غير حائل»» هذا الذي 
اختاره الشّيحُ نن هو قول جمهور العلماء» وهو الصحيح إذا كان المس بدون 
جائل» وسواءٌ مس فَرجّه أو قَرجَ غَيرِهه وسواءٌ كان المَمْسُوسٌ صغيرًا أو كبيرًا 


آنه هناء وهو 


ل: امن 


أن | 


عن اا ازارات لحديث بُسْرَةَ بنت صفوان 
َس ذَكَرَةُ لوصأ 


(Orf 


(۱) أخرجه مسلم )۳۷١(‏ عن أنس فته قال: «كان أصحابٌ رشول الله 2# ینامون ثمّ يصَلُونء ولا 
يتوصۇون». 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۲۹۳)» وأبو داود (۱۸۱)» والترمذي (۸۲)» والنسائي (۱۹۳)» وابن ما 


(41): وصححه الألباني في «الإرواء) .)١١15(‏ 


Es 


TEP‏ و2 
© الخامس: «أكلُ لَحْم الجَرُورا ويدّلٌ للوضوء مِن أكل لحم الإبل ما 
4 عندما شئل: «أتَوَضَأُمِنْ حرم الإبل؟» قَالَ: 


جاء في الحديث عن رسول الله 


0000 
انَعَمْ) 
نعم . 


© السّادس: «الرّدّة عن الإسلام» أعاذنا الله والمسلمين من ذلك)؛ والرٌدَهٌ 
ناقِضّةٌ للوضوء. ومبطلة للعمل كلّهء لقول اله تعالى: لن آرت حى ع 4 
الي : 17]. ولأنّها حَدَثُ فتَدخُل في عموم قوله 4#: «لا قبل صَلة أَحَدِكُمْ إا 


E اشا‎ 


تّ تى يَتَوَضاًا 


© قال ضك: 

«تنبية هامٌ: أمَا غسل المَيّت؛ فالصحيح أنه لا فض الوضوء وهو قول 
كر أهلٍ العلم لعدم الدّليل على ذلك لكن لو أصابت ي التَاسل كَرْجَ المّتِ 
من غير حائِلٍ وَجَبَ عليه الوضوءُ والواجب عليه ألا يمس كَرْجَ الميّت إلا من 
وراء حائل). 


اج : 


© اختكّف أهل العلم في هذه المسألة على قَولَيْنَ: أحدهما وجوبٌُ 
الوذ ء» والتّاني | تحبابه» واختار الشَّيحُ تت أله لا يَنقْضُ الوضوء؛ «العدم 
الدّليل على ذلك»» ولان الأصلّ بقاءٌ الطّهارة: وأمًا حديث: «مَنْ عسل مَیّاء 


. أخرجه مسلم (۳۹۰) عن جابر بن سمرة ماشه‎ )١( 
. عن أبي هريرة لغ‎ )۲۲١( ومسلم‎ »)۱۳١( أخرجه‎ )۲( 


Ys 


َليَعْتَلُ)”"» فقد قال عنه الشَّيحُ يختته: «الحَدِيتُ المذكورٌ ضَعِيففٌ» وقد تَبَتَ 
في أحاديتٌ أخرئ ما يدل على استحباب العُسل من تغسيل 


قال الكن لو أصابث ب الال رج البو من فير جحائل وجب عليه الوضو 
أي: لِمَسٌ الفَرج لا لتغسيل المّتِه لای امن وای الیش مس الفَرْج. 

قال: «والواجب عليه ألا َس فرج الميّت إا ِنْ وراء حائلي»؛ لأنّ س 
العورة حرا وكذا التََرٌ إليهاء فوجب أن يُغطّئ مَرَضِعٌ العَْرَةِ بقُماش لئلًا 
يراهاء وأن يجعل على يده قظعة من القنماش لثِلا يمسّها. 


© قال > 
(وهكذا مس المرأة لا يَنقْضُ الوضوء مُطلَقًاء سواءٌ كان ذلك عن شهوة أو 
غير شَهْوَةِ ني أصمٌ قَوْلَي العلماء مالم يَخرُجْ منه شي لان الي < بل پعن 
نسائه ثم صلی ولم يتوضّأ:”". 
المع : 


«ولأنَ الأصلّ عَدَمْ تقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه 


(۱) أخرجه أحمد (7179)» وأبو داود (۳۱۹۱)» وابن ماجه (471 )١‏ عن أبي هريرة ات » وصحّحه 
الألباني في «الإرواء(٤٤٠).‏ 

(1) امجموع فتاويه) (۱۰/ ۱۸۰). 

(۳) أخرجه أحمد (3590177)» وأبو داود (۱۷۲)» والترمذي (87)» وابن ماجه )0٠۲(‏ عن عائشة 


نيتنا ؛ وصخّحه الألباني في اصحيح أبي داود) (0711/1. 


Rs 


المسألةٍ دليلٌ صحيحٌ واضحٌ يدل على نقض الوضوء بمسّهاء ولأنَّ هذا مما نعم 
به البلوئ في كل بيت» فلو كان مس المرأة يَنقُضُ الوضوء لبيته الرّسول اله بيان 


ا 


0قال ضته: 


«أمَا فول الله سبحانه في آيتي الشَّساءِ والمائدة: أو َم اة 4 [الككلا : 
۳ [لثة : *] فالمراد به: الماع في الأصحٌ من قوي العلماء» وهو قول ابن 
عباس #نغد وجماعة من السَّلفٍ وَالحَلَفء واللة له ولي التّوفيقٌ». 

المع : 

© وقد ذكر الإمامُ الطّبري ته قولّ ابن عباس نغ وجماعة من السَّلفٍ 
أنه الجمّاغٌ وحكئ القَوْلَيْن في المسألةء ثم قال: «وأوْلئ القَولَيْن في ذلك 
بالصَّوابٍ قول مَنْ قال: عنئ الله بقوله: واي € الجماع دُونَ يره 
من معاني اللّمس؛ لصحَةٍ الخبّر عن رسول الله « ر 
وز فو 


لعا لعا لعا 


.)۱۳۳ /۱۰( «مجموع فتاویه»‎ )١( 
.)۷۳ /۷( «تفسير الطبري»‎ )١١ 


Ns 


1 00 الذرس الخامس مشر , ٣‏ 
27 التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ‏ " 
© قال صلة: 


«الدّرس الخامس عشر: التَّحلّي بالأخلاق المَشْرُوعَةٍ لكل مسلم. 

التَحلّي بالأخلاق المشروعة لكلّ مُسلم؛ ومنها: الصدق» والأمانة 
والعفاف» والحياء» والشّجاعة, والكَرّمء والوفاء» والتّراهة عن كلّ ما حرم اذك 
وحُسْنٌ الجوّارء ومساعدة ذوي الحاجة حَسَبٌ الطّاقة وغير ذلك من الأخلاق 
الي دل الكتابُ أو السنَّ على مشروعيّيها». 

الع : 

© الخُلْقُ الحسن عنوانُ فلاح صاحبه وسبيل سعاديه في الذّنيا والآخرق 
لواحي سوم FUE‏ 
بمثله» فاه عظيمٌ ومكاله عليه حتّی لا شل عن أكثر.مايدخل 
و 


به الاس الجنَّةَ قال: «تَقوَئ الله وخسن الځئی” وقال ا : إن من أَحَبّكُمْ ي 


(۱) أخرجه أحمد (41۹7)ء والترمذي (4 7٠١‏ وابن ماجه (47 47) عن أبي هريرة يث » وحسّنه 
الألباني في «الصحيحة» (4۷۷). 


لاي 


ربكم مي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَايِتَكُمْ أَخْلَاقَا”". وقال 4#: (إِنَّمَا بُعِنْتُ 
لأََمّمَ صَالِحَ الآخلاق»” "» وجاء عنه أحاديثُ كثيرة في بيان قَضْل الخُلّق» ورفِيع 
تکاله رکیل كو افيه وقزائيه وتتماره التي بها أهله في باهم وراب ا 
والله - تبارك وتعالئ ‏ نعَتَ نيه في القرآن الكريم بكمال اللي وعِْظيه 
وَحُسْنِه قال: 8 ونك لعل حلي عطي * [التلت : »]٤‏ وقد كان عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ - أَحْسَنّ النّس خُلْقَا وأَكْمَلَهِم أدبا وأطيهم مُعاشَرَة وأَجْمَلَهم 
معاملقٌ صلواتٌ الله وسلامه وبركائه علیه» فكان قُدوَةٌ للعباد في کل حل كريم 
رک لاا رو 


وب رفيع ومعاملة حسٍََ» قال الله تعالئ: # لَمَدَكَانَ ت لک فی وشول آلو اسوه حَسَكة 


سكن رخو اہ یمالکیر ول كيرا 4 [النة .]۲١ ١‏ 


ا2 


وبابُ الق في الشربعةٍ باب واسعٌ» لا يختصٌ في التّعامل مع المخلوق» 
بل الخُلْقُ والأدَبُ يكون بين العبد وبين ربّهء ويكون مع الرّسول 4ء ويكون 
بين العبادة ولهذا فان كل من بعد غير الله خُلقُه ن فسن الألخلاق» فأين الخُلقٌ 
في رَجُل حَلقّه الث وأمدّه بالرَّرْقِء وتفضَّل عليه بالنعمَة» وأمَدّه بالعطاء والصّحَةِ 
والعافيق ثم يَأ إلى غير اف ويَصرفُ العبادة لغير الله؟! ولهذا فان قَسَادَ 
ال مُلازِمٌ للشّرك؛ فكل مُشرك فاس الخُلْقِ؛ِ لآنَّ شرك جُرْءٌ من فساد 
الأخلاق» بل هو أَنَْعُ ما يكون في فساد الأخلاقء فلا يُغثَرَ ببعض المعاملة 


.)۷۹١( أخرجه الترمذي (۰۱۸ ۰) عن جابر بن عبد الله ت تا ؛ وصخّحه الألباني في "الصحيحة)‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (8407)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۲) عن أبي هريرة شه ؛ وصحّحه 


الألباني في (الصحيحة» .)٤٥(‏ 


Ts 


الحسَئَة التي يكون عليها بعص الكمّار لأنّها لمصالح دنيويّة ومقاصد آي لا 
يَرجُون عليها شيئًا عند الله» وثوابًا یوم لقاه ‏ سبحانه وتعالى -. 


وَالخُلّقٌ النَِمُ هو الي يقوم به صاحيّه يرجو عليه ما عند الله ليقُورٌ يوم 


لقاء الله دخو لا للجنّة» وفورًا بالدَّرَجَاتِ العلا «إنا يفك لون آنه لا ريدت جرا 
شرا 4 [الاتته : ۹]ء لا أن يَقُومَ به على سبيل المقايضة والمعاوضة» ولهذا قال 
- عليه الصّلاة والسّلام -: لس الوَاصِلٌ بالمُگافي» ° 


وأا مَنْ يتعامل مع النَّاسِ بالأخلاق الحسنة لمصالح د: 


شرل 
من دنياه إلا ما كتب الل له» ويفرّت على نفينه ثوابَ الآخرة» وسيجني عَلْقَمًا 
يسبب تعائله الاق المعاوضة والقايضةه لان و الا من لتحي رة 
الجميل» ولا يحسن معاملة المُحِنِ بالإحسان» بل في الاس من هو لثيم 
الطّبع» إن أحين إليه أساء لمن أَحْسَنَ إليه والنّاصح لا يَنتَظِرُ في تعامله مع 
الاس بالأخلاق الحسنة شيئًا متهم وإتما يرجو ما عند الله سبحائه وتعالن سه 
ولهذا فإِنَّ الأحاديتٌ الي جاءت في الحتٌّ على الخُلّقٍ تذكُرٌ ثوابَ الخُلّقٍ أجرًا 
يوم القيامة؛ دخو للجنّة وفورًا بالدّرجات العلا فيهاء وكلّما حَسُنَّ لُق المَزْءِ 
تقرّبًا إلى الله به؛ عَظُمَ ثوابه وأجزه عند الله تبارك وتعالئ ‏ فإذا لم بعل من 
أجل الله وطلب رضاه وإنّما قل من أجل مصالح الذّنيا؛ فإنَّه لا يدخلُ في 
صال عمل افيد لأنَّ من شرط العمل الصّالح المُنَابٍ عليه عند الله تبارك 
وتعالون ‏ أن تقد به العامل التَعرّبٌ إل الله . سبحانة وتال د 


(۱) أخرجه البخاري (04941) عن عبد الله بن عمرو نط . 


Ts 


الحاصل؛ أنَّ الخُلق مكالثه في الدّين عظيمةٌ ومَنِلته عَلِيَكُ والشّيخ ته 
إلّما أراد هنا الإشارة إلى جملةٍ من الأخلاق الحسنة التي يَجِدُّر بكلّ مُسلِم أن 
يكون مُتّصِفًا بها. 

قال يتنن: «التّحلّي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم)» ثم شرع في عد جملةٍ 
منها على سبيل الإشارة وليس على سبيل الحصرء ولهذا قال: 

«ومنها: الصدق»» والصّدق من أعظم الأخلاق الإسلاميّة | 


فضل المُسلِم الصَّادِقٍ في إسلامه. قال الله تبارك وتعالئ -: #9 يك 


e 
ee 
E 


توا اه ونوا معالصديقيت € 1 : 10۹ 


وفي الحديث عن رسول الله 
اي “لا 


يهي إلى الب وَإِنَّ البرّ يدي إلى الجَنَقَ وَمَا يرال الرَجُل يَصْدُقٌ وَبتَحرّى 
الصَّدْقّ 062 يُكْتَبَ عند اللو دیا . 


وأَعظّمُ الصدق شأنًا وأعلاه مكانة: الصَّدقُ مع الله جل في علا 
ق مني راصعا ما عدوا آله عو 4 1 : ۲۳]ء فيكون صادِقًا مع 
الله في توحيده وإيمانه وتعبّدِه وتقرّبه إلئ الله - سبحانه وتعالی ‏ قال عليه 


2 


اسه 2 01 


الصّلاة والسّلام : «مَا ين أحَلٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه لا إِلَه إلا شرا محَكدٌ 


اللو صِدْقًا من َو إلا حَرَّمَهُ ال على النَار» فلا إله إلا الله الي هي أَعظَمْ 
شعَبٍ الإيمان وأَرْفَعُ مباني الإسلام» ولا تكون مقبولة إلا بالصّدق مع الله 


() أخرجه البخاري (5045)» ومسلم (7017) عن عبد الله بن مسعود جاه . 


(1) أخرجه البخاري (۱۲۸) عن أنس انت . 


Es 


كما في الحديث: ١صِدْقًا‏ مِنْ قَلْبوا. 

والصّدق: عو راطا القلب للّسان»,بحيك يكرن ما يقوله. الجر بلسائه 
موافقًا لقلبهء أمًا إذا اختكّف الظَّاهِرٌ والباطِنٌ والسّرٌّ والعلّنُ فهذا هو التَماقُ وقد 
يكون نفافًا أكبر» وقد يكون نفافًا أصغرء بحسب هذا الاختلاف بين الظَّامِرٍ 
والباطن» فإذا كان يُظهِرٌ الإيمانء ويُسِرٌ الكُفرَ بالرّحمن؛ فهذا التفاق الأَكْبَرٌ أمّا 
إذا كان يُظهرٌ الصَّدقّ» أو يُظهرٌ الوفاة» وهو يُبطن الكذب. ويُبِطِنْ الخيانة؛ فهذا 
من التاق الأَصْعْرِ التاق العملي » كما قال عليه الصّلاة والسَّلام -: يه المُنَافِقٍ 
تلت دا حَدَّتَ كدب وَإدَا رد اا E‏ اؤْتّمِنَ حَانَ “ وإذا كان الكذب 
من آيات التّفاق؛ فإنَّ الصّدقّ من آيات الإيمان وعلاماته» فالواجب على 
المُسلِم أن يكون صادِقَا وأن يكون الصَّدقٌ صفته وزينته وحِلَيت ليفورٌ بموعود 
الله تبارك وتعالئ ‏ الذي أعدَّه لعباده الصّادِقين. 

قال نة: «والأمانة» والأمانة شأنها في دين الله تبارك وتعالئ - عظيمٌ» 
عرّضّها الله جل وعلا ‏ على السّماواتٍ والأرض؛ فَأَشْفَقَتْ من حملها؛ لظم 


الأمانة وعظّم شأنهاء ‏ إِنَا عَرَصِبَا الأمائة على السو 


یلما ْف نا الى نكن ظَلُومًا جهو 4 1 
والأمانةٌ بمعناها العام تتناول الدّينَ كلّه؛ لأنَّ اله سبحانه وتعالئ ‏ خلقٌ 
العباة ليعبدوه» وَأَوْجَدَهِم ليْطِيِعُوهء وهذه أمانة يلرم كل إنسانٍ أن يَحمّظَهاء وأنْ 


پا وَالنَّاسُ في ذلك انقسموا إلى أقسام ثلاثةء بها الله سبحانه وتعالی في 


لض ولال ای أ 


رن" 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (09) عن أبي هريرة لنت . 


E 


و 2 م دفوم 2 


تمام اسياق المتقدّم حيث حيث قال: # لَعَدّبَ ب آله ألْمكفقِيتَ وليت اريت 
ا کی ر أ ى ئا 1 ن له عَفُورًا یا € [لاخة : ۷۳]. 

اد فقس اکن حفط الأمانة في الظَّاضِن لكر باطته حرات تياب وهو 
المنافق. 

1 وقسمٌ أضاع الأمانة في ظاهره وباطه وسرٌه وعَلَنِههِ وهو المُشرك. 

۳ وقسمٌ حَفِظ الأمانة في الظّاهر والباطن والسّرٌ والعَلَن وهم آهل 
الأتمان: 

ومن الأمانة حفظٌ حقوق العبادء والوفاءً معهم فيما اموا عليه من أقوال 
أو مصالح أو منافع أو نحو ذلك وحواسٌ الإنسان كلها أمانة وال سائله عنها 
يوم القيامة 4 الك وبر امود كل وليك كن عن مشولا 4 [لهلة : ٠٠‏ 


27 


وماله أمانةٌ عنده يُسأَلُ عنه يوم القيامة» ووَلده أمانة ظ بَا لري ٤َاموال‏ ونوا 


1 ےہ دع ر پیر رمع 1 وس 6س .ع سعد 


لَه والرسول وَتحونوًاً اسیک و وانتم امون 07 واعلموا آنا اموڪ و وَكَدَم فة 
وب آله عند أَجرٌّ عَظِيدٌ 4 [#كالاتاك ] أي: ابتلاءً وامتحانًاء وهل يُؤْدّي ما 
لثمن علية من مال أو وَلَدٍ أو غير ذلك؛ فين ن أخلاق المُسلِم الناصح: رعاية 
الأمانة» وحفظًهاء والعنايةٌ بهاء بمعناها الخاصٌ والعامٌ. 

قال ينته: «والعفاف)؛ العفاف يكون عت ب الحرام والآثام والفواجش» 
تتف ادن ل عدو يكاعًا حن بف اه ين ض4 [النقد : ۳۳]» ومَنْ لا 
يتمَكّنُ من التكاح عليه بالعَفافٍ والبُعدٍ عن الحرام طاعة لله وتحقيقًا لتقواه. 

وأيضًا مَنْ لم يكُنْ عنده مال فليتَعمَفْ بان لا يَمْدّ يه إلى الاس سهم 


i 


آغطوه أو ب مَتعُوه» وفي الحديث: اومن شتفت ية انا 0 


تنتنة: «والحياء» وهو خَلُقٌ عظيمٌ ووصفُ گرم يتحَلّى به المُويِنء فإذا 
صف به؛ حجر هُ عن کل حلت دَنِيءِه وسائ إلى كل حل فاضل؛ ولهذا فإن 
لحياء خيرٌ كله ولا ياي إلا بح » وإذا تُرْعَ الحياءٌ من المَرْءِ فارَقَه اير ولم 
كال بها تكب من واا ا ا 


oro 


إِذَالَمْ سد تتح فَاضْنَعْ ما ِف 
وأعظمٌ الحياء شأنًا: الحياءٌ من رب العالمين وخالِقٍ الحَلَقٍ أجمعين» وين 
لحياغ ين الله شبحانه وتعالون ..: أن لا يراك ال حَيْتُ ماك بل تکوڈ في كل 


وقتِكَ حبيًا من ربّكَ ‏ جل في علاه . فلا غك الحرايّ ولا تركب الآثاة؛ حياءً 

منه سبحانه؛ فإنَّه مُطَّلِعّ عليك لا تخفى عليه منك خافية. 

إذاخلوت الدَّهِرَ يومًا فلا تقل خَلَوْتُ ولكن فُلْعليّ رقيِبٌ 
ومن الحياء من الله: أن يحمّظ المرءٌ حواسّه وجوارحه. وأن يَحمَظ بطته 


وره من إذخالن لمعيه ؛ كما في الحديث: «وَلَكِنَّ الإسْيِحْياءَ من الله حى 


ويدخُلٌ في الحياء منّ العباد: البْعْدٌ عن التَّعَامُلاتٍِ السّيْنَةِ والتصرفات 


. عن أبي سعيد الخدري جات‎ )٠١91( ومسلم‎ »)١579( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )1۱۲١(‏ عن أبي مسعود جا . 

() أخرجه أحمد (5101)) والترمذي (5508١)؛‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
(980). 


.د 


المشينة والأخلاقيّاتِ المذمومة؛ فإنّها كلّها تتناق مع الحياء. 

قال :آ: «والشجاعة)» والشّجاعة في موطنها الصَّحيح عر وفلاح» وأمًا في 
غير مَوطِنِها الصّحيح فهي تهر وهلاك. 

وشجاعة المؤمن تابعة من إيمانه» وثقّيه برَيّه كك وقوة د 
وخا ورلا توك وتمان غو الأ ماف إل من ول خن كاله 
ولا بطل عرزا ولا ت الأمن الله سبحانه وتعالن .. 

وهي ‏ كما قال ابن القيّم نة -: «تحوله على عرَةٍ التفس وإيثار معالي 
الأخلاق والشّيّ وعائ البذلٍ والنّدى الذي هو شجاعة الس وقرَتّها على 
إخراج المحبوب ومُفارَقيه وتحولّه على كظم العَبظ والجلّم؛ فال بقرة فيه 
وشجاعتها ميىك عناتهاء ويَكبّحها بلجامها د و 
«لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعةِء نما الشَّدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ لضب" 


دايا سد 


وهو حقيقةٌ الّجاغةء وهي ملک قزر بها العبدٌ على كور صو . 


قال يخته: «والگرّم»» والكَرَمٌ كما أنه يتناول بَذْلَ المال والسّحاءَ والعطاء» 
لَه يتناول بعمويه الأخلاقٌ الكريمة؛ فإنَّ من كَرّم المسلم مع إخوانه حسنٌ 
تعامله معهم» ومد يد المساعدة لهم ومعاملتهم بالمعاملة الطَيّة. 

ويَدخُلُ في الكرم: الإنفاقٌ والبذل والسَّحاءُ والجُودُ والعطاف والله جل 
يقول: لوت پوق شح تشیو َك هم اتشر 1 
الكرم» والهلاك في الشّح. 


eI:‏ فالفلاح في 


. عن أبي هريرة عفللته‎ )۲٠١۹( ومسلم‎ »)51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹٤/۲( «مدارج السالكين»‎ )( 
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قال ن5ة: «والوفاء)» أي بما يلتزمه من عهودٍ أو عقودٍ أو نحو ذلك؛ قال 
تعالئ: أوْمُوا امود 4 [لقافقة : ]١‏ فهو يفي بما عامَدَ عليه» وبما عاقَدَ الاس 
عليه؛ فيتناول هذا: عقوة التكاح» وعقوة البيع والشّراء» وجميع التّعَامُلاتِ الي 
بين المسلم وبين إِخوّانه. فون صفاتٍ المُسلم وزِيتيه وخُلّقِه وحِلْييه: آله من 
أهل الوفاء. 
ّ قال يتنة: (والتَّرَاهةُ عن كل ما حرم افش أي: أن يكون مُتَيزّهًا عن الحرام» 
قيا الوقوعَ فيه مُباعِدًا نفسَّه عنه خوقًا من الله تبارك وتعالئ ‏ وسخَطِه 
وعقابه» والمُسلم نز يتترّهُ عن الأمور المُحِرَّمَةِء ويتئرّهُ عن الأخلاق المذمومة» 
ويتترّةٌ عن المعاملات الية ويتترّةٌ عن حلطة الفساد والس صيانة لدينه 
ورعاية لحَلقه. 
قال تة: «وحسن الجوار)» هذا أيضًا من الأخلاق الإسلاميّة العظيمة 
اني جاء الشَّرِعٌ بالوصيِّ بها والتَّكِيد عليهاء حنَّئ قال نبيّنا - عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ .: «ما رَالَ جِبْرِيلُ بُوصِينِي بالجَارٍ حت ظَنَنْتُ أنه سَيْوَدنُه( وقال 


: اللو لا يُؤْمِنُ وَاللْهِ لا يُؤْمِنُ وَاللْهِ لا يُؤْمِنٌ) قیل: ١ومَنْ‏ يا رسول الله؟ !» 
قال : الذي لا يمن جَاره وای . 
ومن حُسِنٍ الجوار: البعد عن أذيّة الجار بأيّ نوع من الذي القوليّة أو الفعليّة. 
ومن حُسن الجوار: المعاماة الط وحفظ حقوق الجار» وطاعة الله 
- سبحانه وتعاليئ ‏ فيما أمر به من إحسانٍ إل الجار» وما أمر به رسوله #ه. 
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. أخرجه البخاري (5010)) ومسلم (1779)) عن ابن عمر اد‎ )١( 
. عن أبي هريرة ةه‎ )1١( عن أبي شريح #للثته. ونحوه مسلم‎ )1١17( أخرجه البخاري‎ )1( 


R= 


قال تنننة: «ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطَاقة» أي: حسب قدرة العبده 
وَل في عون ال ما گان ابد في عَوْنِ يو ومن تَقّسَ عَنْ مُؤْمنٍ كُرْبَة ِن 
کرب الَا مَس لله عَنْهُ گرب مِنْ گرب يرم القياة؛ فان الجزاة من جنس 
العمل. 

قال ت «وغير ذلك من الأخلاق الي دل الكتاث أو السُنّهٌ على 
مشروعيّيهاا وهي كثيرة وما ذكره ينه إنّما هو إشارةٌ إلى شيءٍ من الأخلاق 
العظيمة التي ينبغي أن يل بها المسلم وفيما در تنبية على ما لم يُذَكَر. 

وقد أفرَدَ اهل العلم ‏ رحمهم الله تعالئ ‏ في هذا الباب مُصِئَفَاتِ خاصّة 
ص اوسا اها اكتاب الأدب المفرد» للإمام البخاري سء صاجب 
الج فاه كتاثٌ عظيم في بابه» من حيث التَويبٌ ومن حيث الجن 
للصوص والأدلّةِ والآثار المرويّة عن السّلف الصّالح ‏ رحمهم الله تعالئ ‏ في 


هذا الباب. 


لعا لعا لعا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹)ء عن أبي هريرة حلفت 
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الدرس السادس عشر 
التأدب بالآداب الإسلامية 


الح 


© قال لة: 
«الدَّرِسُ السّادس عشر: الاد 
الدب بالآداب الإسلاميّة؛ ومنها: السلا والبشاشةء والأكلُ باليمين 


اشرت يهاه والتَّسمِيةٌ عند الابتداء والحمدٌ عند القراغ» والحمد بعد العُطّاسس؛ 


ب بالآداب الإسلامية. 


وتشميثُ العاطس إذا حَمِدَ الل وعيادةٌ المريض» واتباعٌ الجنائز للصَّلاةٍ والدّْنِء 
والآدابٌ الشَّرعيةُ عند دخول المسجدٍ أو المَنزِل والخروج منهماء وعند السَّمٍِّ 
ومع الوالدَيْن والأقارب والجيران» والكبار والصّغارِ والتَّهِيَةٍ بالمولوى 
َالتَرِيكِ بالرَّواج» والتَعزية في المُصَّابِء وغير ذلك من الآداب الإسلاميّة في 
الس وَالخُلْع والانتعال». 

المع : 

0 الشريعة الإسلاميّةُ شريعة الأدب الكاملء جاءت بأكمّل الأدب في كل 
تعامُلاتٍ المَرْءِ؛ في التعامل مع الوالدَيْنء وني التَعَامُل مع الجيران» وفي الع 
وَالسَراء وفي تعاملات المُعلّم مع طبه والطادب س ااه وني ار 


TNs 


والدخول» وركوب الدَابَّ والسَّمَرِِ وني دخول المسجد والخروج منه» وفي 
جميع العبادات؛ كآداب الصَّلاةٍ والحج والصّيام وغير ذلك. 
والشيخ ته أشار في هدًا المختصر إلى جملة من هذه الآداب مراعيًا 


نتن : «ومنها: السّلام) بإفشائه» وقد قال «عليه ]لكل a‏ دلا 
جنه حت منوا كلا زیا خف تلا اول آم على قوم إن 
قَعلْمُوهُ تَحَابَتُ؟ أَفْشوا السام م بتک » وكم في إفشاء السّلام بِينَ المسلمين 
من الآثار الحَظيمة والعّوائد الحميدة امباركة في نياهم وأخراهم. 

قال تتذلته: «والتشاشة») بأن يلق يلق المسلم أخاه بالوجه الطّليق» ولا يَحقَرَ 
المُسلمٌ من المعروف شين كما في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: ١لا‏ 
خرن مِنَ المعرُوف شيا َو انى حال بوجو طَلق". 

قال ت: (والأكل باليّمين» والشرب بهاء والتَّسمِيةٌ عند الابتداء» والحمدٌ 
عا e a‏ 
بيمينه» وال - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ بى عن ذلك» وأخبر أنَّ «لسَيْطَانَ يَأكُلُ 
بِشِمَالِكِ وَيَشْرَبُ بشِمَالِهِ)””» ومن يأكل بشماله فهو مسب بالشّيطان. 


ومن آداب الأكل: أن يسمي في أَوَّلِه كما في الحديث: ايا عم سم الله له 


وکل مما ليك وأن يحمَد الله كك في آخره علئ ما فصل به 


وه 


وکل ب 


() أخرجه مسلم (05) عن أبي هريرة ا . 
(1) أخرجه مسلم (35777) عن أبي ذر لنت . 
() أخرجه مسلم (۲۰۲۰) عن ابن عمر نظ . 
() أخرجه البخاري (07175)» ومسلم )۲٠۲۲(‏ عن عمر بن أبي سلمة 


اك 


: إن اله رضي عَن لعب أن يأك الأكلة محمد مده لها أو يَشْرْبَ 
الشربة خمد عَلبه». 
قال الإمام أحمد جنه: «إذا جمع الطَّامُ َرْبعَا فقد كَمُلَ: إذا ذُكرَ اسم الله 


ومّنَّ قال 


في وَل وود اله في آخره» وكرت عليه الأيدي» وكان من جل 


قال نغلته: «والحمد بعد العْطّاسٍ؛ وكشوِيثٌ العاطس إذا حَِدَ الله عن أبي 


هريرة غه عن التب 4# قال: (إنَّ الله يحب العْطَاسٌ وَيَكْرَه لتوب َإذا 
عطس حو ال كع عا کل مشیم وة أن تع رآ اقات نا اش 
مِنَ الشَّيْطَانٍ فده ما اماع فإذا تَا : اء ضَحِكَ مِْهُ الشَّيْطَانُ0". 


والحكمةٌ في الحمد عند الحُطاس أنَّ العاطس كما يقولُ ابن القيّم 
حَصَلَ له بِالعْطَاسٍ نعمة ومنفعة بخروج الأبخِرّةٍ المُحبَقِئَة في دماغه التي لو 


بَقِيّتْ فيه أحَدَئَتُ له أدواءٌ ء يرم ولهذا شرع له حمدٌ الله على هذه التعمة مع 


بقاء أعضائه على الْيعَامِها وهَيتيّها بعد هذه الرَلْرَلةٍ الي حَصَّلَتْ للبدنء فلله 
الحمدٌ كما ينبغي لكريم وجهه وعزٌ جلاله”. 

فانظرٌ ‏ أخي المسلم رعاك الله إلى هذا الجمالٍ والكمال الذي دَعَثْ إليه 
الشريعة عند الشٌطاس» حمد وثناة وتراحمٌ ودعايٌ العاطس يحمَّدٌ الله ومن 


يسمّعه يدعو له بالرَّحمَق ثم هو يُبادل الدّعاءَ بالدٌّعايٍ ء» فيدعو لِمَنْ سمت بالهداية 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۲) عن أنس بشت . 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيّم (©/ .)1١1‏ 
(۳) أخرجه البخاري (57177). 


(4) انظر «زاد المعادا (۲/ 501" 4). 


1 


سلوج الحال» فما أقواها من ستو وما أجهلةمن تراط ورشال. 
قال کیا : «وعيادة المريض وهوس للمريضى غل إخواته وشل عياكته 
E RA a‏ 
قال: «واتّباعٌ الجنائز للصَّلاةٍ ة والدَّفن» تعرس کک المسلم على 
إخوانه» وقد رتب عليه أجورٌ عظيمة قال 1 


قَلَدُ قِيرَاط» وَمَنْ سهد حت ذفن كَانَ لَه قيراطًانِ» قيل: وما القِيرّاطان؟ قال: 
١مِثْلٌ‏ الجَبَلَيْن العَظِيمَيْن) ”2 

قال تتننة: «والآدابُ الشَّرعِيّةُ عند دخول المسجد أو المَنزل والخُروج 
منهُما)» فالمّسجد لدځوله آدابٌ» وللځروج منه آدابٌ؛ منها: أن يُقدّمَ رجه 
الخ عند الخو واليسرى عند الخروج» وأن يكون الول باس 
والخروځ بالتسمبَة يقول عند دخوله وخروجه: ايشم الله وَالصَّلَاة وَالسَّلامُ عَلَى 
رَسُولٍ اللوا» وني دخوله یسال الله أن يتح له أبوات لأسي وفي الخروج يسأل 


ب ل زوب اهرحس لي یری ای مين قله لجعي 
1 *: إا ل أَحَدُكُمْ المح كَل :لله ف لي برب ويل وإ 


ني أشن م من قَضْلِكَ)”” ول من الول والحروج 
تُشرَعٌ الاستعاذةٌ من الشَّطانِ أمّا عند الدُخول فين السّنّه أن يقول: «أَعُودُ بالله 


العظيم وَبِوَجْهِهِ الكريم. وَسُْلْطَانهِ القَدِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيم)””» وأمّا عند 


(۱) أخرجه البخاري (1170)» ومسلم (440) عن أبي هريرة لنت . 

(1) أخرجه مسلم (۷۱۳). 

() أخرجه أبو داود (577) عن عبد الله بن عمرو #تنتيه؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
(والاة). 


الخروج فين السُنَهَ أن يقول: «اللّهُمَ اعُصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَان("2» وذلك أنَّ 
الشَّيطانَ حَرِيصٌ على المَرْءِ عند دخوله المسجد حتى يُفْوّتَ عليه حُسنّ العبادق 
وعند الخُروج من المسجد حنَّى يَحرِمّه من ار العبادة فيَجُرُه إلى مكانٍ مُحَرّم 
أو فعل مُحَرم؛ أو السك هده -عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ -: «إنَّ الشَّيِطَانَ 


قَعَدَ لابن آد م بأَطرقو)" '" وين ذلگم: طريق المسجد دخولًا وخروجًا. 

كذلك المَنزِلُ لدخوله آدابٌ وللخُروج منه آدابٌ» فإذا دل ينه يُسمّي 
ويسلّم؛ إن بركةٌ غليه وغل آهل بيت وتاي من الْشَيطانِء ويح بالأخلاق 
الفاضلة في تعامله مع أهلِه ووَلَدِه في ته قال : إا دل الرّجُلْ ب گر الله 
عِنْدَ وله وَعِيْدَ طَعَايهِ ئا الشَّيْطَان: لا ميت لَكُمْ وَلا عَشَاء؛ ودا كَل كَلَمْ 


2 و تەر رهق 


يَذْكْرٍ الله عِنْدَ ذولي قَالَ: : الشَبْطَانُ أْرَكْتُمُ المَِيتَ» وار لله عِنْدَ طَعَامَهِ 
قَالَ درم المَِيتَ وَالعَشَاءَ)”" «إذا حلت عَلَنْ أَمْلِكَ كَسَلَّم يَكُونُ 
َك وَعكن أل بك * وإذا خرج يُسمّي: «يشم الله توَكَلْتُ عَلَى الله 
لا حول وَلا و٤‏ إلا بالنه“ ويدعو الله أن يُعيدّه: «اللَّهُمَ أَعُود بك أن أل أو 


» وقال 4: 


.)015( أخرجه ابن ماجه (1/11) عن أبي هريرة نشت ؛ وصحّحه الألباني في اصحيح الجامع»‎ )١( 
أخرجه أحمد (/545١)؛ والنسائي (1175) عن سَبّرَة بن أبي فاكه نه ؛ وصحّحه الألباني في‎ )۲( 
.)۲۹۷۹( «الصحیحة»‎ 


() أخرجه مسلم (۲۰۱۸) عن جابر بن عبد الله 2 


(4) أخرجه الترمذي (/77) عن جابر بن عبد الله #ند؛ وحسّنه الألباني في «تخريج الكلم الطَّّب» 
<Y)‏ 

(0) أخرجه أبو داود (25045» والترمذي (9477) عن أنس بن مالك مله ؛ وصحّحه الألباني في 
«صحيح الجامع) (5419). 


i 


01 f 
أو أرّل ا‎ 


لَه َو أَظْلِمَ طلم أو أَجْهلَ أو بجْهَلَ بهل على 
: اوعند السّفرا السّفر له آدابٌ عديدةٌ ينبغي على المُسافر أن 
يَعرقَهاء وأن يَتحلّئ بهاء من حيثٌ آدابُ الرُكوب وآدابُ التزول وآدابُ التّخول 
للبلد الذي يدل وما جاه في الشَّربعةٍ من دَعَواتٍ مُبارَكاتٍ تعلق بذلك؛ كل 
ذلك يحرصٌ المسلمٌ على العناية به. 

قال تعثة: «ومع الوالدَيْنَ»؛ والوالدان هما أَحَقٌ الاس بحسن الأدب» كما 
جاء في الحديت: ن رجلا سأل الي عليه الصّلاة e‏ من أن الاس 
بځشن صلقي َالَ: «أَبْكَ» قال: م مَنْ؟ قال: ١‏ مأك قال: :انم من قال 


3 امك قال: ثُمّ قال برك" do‏ عدبي الو قال هر مَك 


0010 


وَأَبَاكَ وَأْخْيَكَ ا ن م داك أَدْنَاكَ)”". فهُما أ النَّاسٍِ بالآداب وخسن 


المُعاملة؛ ولهذا جعّل الإمام البخاري ول باب عقَّده في كتابه «الأدّب المُفرد): 
«باب بر الوالدَيّن)» تنبيهًا منه ئة إلى أذ الاين هُماأَحَيٌ الاس بذلك الأدب 
والإحسان» ويكفي دلالةً على عِظَمٍ هذا الح أن الله َرَنَّ حقّهما بحقه في غير 


وضع من کتابه قال الله تعالئ: وکت رك لايد را ياد ودين حدما ما 


ر ر عست وان ع 2 يت يي الاش بز ع معاي 


E TT‏ الاك E EE‏ هما وقل لَّهُما قولا 


رن نض عم ر ەور 515 


ا ا ی اة رقن رت اا ران صدا 
الد ] أي: ا حيسنوا إليهما بجّميع وجوه الإحسانٍ القوليّة والفعليّة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (357717)» وأبو داود (22044» والترمذي »)۳٤۲۷(‏ والنسائي (5487)» وابن 
ماجه (1885) عن أم سلمة غا ؛ وصِحّحه الألباني في «الصّحيحة» .)١١١۳(‏ 

(5) أخرجه البخاري (091/1)) ومسلم (/10) عن أبي هريرة متلتته ؛ وزاد مسلم: الماك َناك . 

() أخرجه الحاكم (40 )1١7‏ عن أبي رمثة غه ؛ وصخّحه الألباني في «الإرواء» (۳/ ۳۲۲). 


عه وى 


لھا سن تحرو الت ويد في تربيته والإحسان إليه الشَّيءَ الكثير. 
قال يتئته: «والأقاربٌ)» كما في الحديث المُتقَدّم: ق م اَذ 
فيَحرصٌ المُسلم على التّعامل معهُم بالآداب الكريمة» والرّعاية لحقوقهم» 
وصلتهم» والإحسان إليهم» والبُعدعن الإساءة إليهم. 
قال يتته: «والجيران» فمن آداب الشريعة: الأدبُ مع الجارء ورعايةٌ 
حقوقه» والبُعد عن إيذائ» والجرص على الإحسان إليه بكلّ وجوه الإحسان 
المُستطاعة قوليّهٌ أو فعليّة فإنَّ الوصيّة به في الشَّرِعَ عظيمة قال 4#: «ما رَالَ 


2 سور 0 


ك آذ 


اك 


يُوصِيني جِبْرِيلٌ بالجَارٍ حَنَ ظََنْتُ أنه 
قال > الأب مع کار راشفا كل تيه وقد ال .عب الل 
والسَّلام -: لیس متا مَنْ لَمْ وق كيرا وَيَرْحَمْ صَغِیرتا»» فالكبيزٌ بعال 


بالتّوقير والاحترام» وقد تلطه E‏ والسَّلامُ .: إن منْ إِجَْالٍ الله إِكْرَامَ 
ذي الشَّيَْةٍ المُسشْلِم»””» والصّغيرٌ يُعامَل بالرّحمة؛ ومن لا يَرِحَمٌ لا برح جاء 
في «الصّحيحين! أَنَّ ال الأَْرَعَ بنَ حابس ئن كان جالسًا عند الي ۔ عليه الصّلاة 
والسّلام- فقبّل عليه الصّلاة والسّلام ‏ الحَسَنَ بن علي # 
قل ووو ايه ب E‏ 
لا برح 4 وجاء في «الصَّحيحَيْن؛ أن أعرابيًا أت 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) أخرجه أحمد (1751) عن عبادة بن الصامت نة ؛ وحسّنه الألباني في اصحيح الجامع) (0557). 

(37) أخرجه أبو داود 4847) عن أبي موسئ الأشعري «لئغه ؛ وحسّنه الألباني في اصحيح الجامع» 
(144(. 


(4) أخرجه البخاري (۹۹۷٥)ء‏ ومسلم (۲۳۱۸) عن أبي هريرة إن . 


Fs 


الصَّبْيانَ؟ فما لمم يعني: نحن لا نقيّل صبياننا فقال الل 4#: «أَوَآَمْلِكُ لَك 


at 3‏ 
ا ا 


نْتَرَعَ امن قَلِْكَ الرخْمَة» 


١والتَّهيَةُ‏ بالمَولُودِا بالدّعاء لوالدَيْهِ أن يجعله فُرّةَ عَيْنِ وأن 
يجعلّه من أثمّةِ المُدئء وأن يَجِعَلّه مُبِارَكا على أهله وعلئ الأمَة؛ عن حمّاد بن 
زيد تله قال: كان ايوب إذا هنا رجلا بمولود قال: ١جَعَلَةُ‏ الله مُبَارَكَا عَلَيْكَ 
بالمولود بِدَلٌ تكلّفٍ كلماتٍ قد تكون خاطتة. 


وعن السَّرِيٌ بن يحيئ: أن رَجلَا ممّنْ كان يُجِالِسٌ الحَسَنَ ولد له ابن 


تكو 


هاه رل فقال: لِيَهْيِكَ الفارش» فقال الحسَنٌ: وما يُدرِيِكَ آله فارِسٌ؟! لعلّه 
نجار لعل حياط قال: فكيفت أقول؟ قال: قُل: ١جَعَلَهُ‏ الث مُبَارَكَا عَلَيِكَ وَعَلَى 


: «والتّعزية في المصاب» بأن يُسلَّى من أَصِيبَ بمصيبة في مُصابه» 
بأن يقال له: له ما أَكَلٌ وَلَهُ ما أَعْطَئء وکل عِنْدَهُ بأجل مُسَمِّْ؛ لبر 


وَلْتَحْتَسِبْ)””» ونحو ذلك مما وَرَتَ وكذلكٌ مما لم برذ من الكلمات التي فيها 

(۱) أخرجه البخاري (/44 5)) ومسلم (۲۳۱۷) عن عائشة يتشا , 

() رواه الطبراني في «الدعاء» (457))» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/۳). 

() رواه الطبراني في «الدعاء» (45). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۸٩٥۷(‏ وأبو داود (۲۱۳۰)» والترمذي »)٠١91(‏ وابن ماجه )١105(‏ عن أبي 
هريرة انه ؛ وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (5/ .)١١‏ 

(0) أخرجه البخاري »)١178(‏ ومسلم (4۲۳) عن أسامة بن زيد نشد 


i 


مُوَانسَةٌ وتَسلِيَةٌ مع الحدَّرِ من شيءٍ يكون فيه مخالفة لشرع الله. 

قال يكلنه: «وغير ذلك من الآداب الإسلاميّة في الس وَالخُلّع والانتعال) 
من استجَدٌ له ثوبٌ يَحمَدٌ الله - سبحانه وتعالئ -: «اللَّهُمَ لَك الحَمْدُ أ 
صنْعَ لكا من رأئ علئ أخيه ثوبًا جديدًا يدعُو له بما ورّدَ في الحديث: اتُبْلِي 
وَيخْلنفْ الله تعالی. 


نت 


» شالك مِنْ حبرو وخر ما صُيعَ لك وَأَعُودُ بك مِنْ سر وَس ما 


ومن السّنَه اليامُنٌ في اباس ونّحوه وتَجِدْبُ ثياب الشّهرَة والحدّرُ من 
الإسبال والخيلاء: «كُلُوا وتَصَدَّقُوا والْبَسُوا في خَيْرٍ سراف ولا مخية. 

وعناية المسلم بهذه الآداب وتَحَلّيه بها مما ذكره تة أو لم يزه َد 
من جال المسلم وکماله» وعتران فلاجه وسعاكيه في دناه وراه 

وَين المُسلِمُ في التَحلّي بهذه الآداب بريه ۔ جل في علاه - بسؤاله 
حُستها والاستعاذة به من سَيَتِهاء وني الذّعاء المأثور: «اللَّهُمَ اني لِآَحْسَنٍ 
الأخلاق لَايَهْدِي لِأَحْسَيهًا إلا نت وَاصْرِفْ عَتي سَيَهَاء َايَصْرِفُ َي سَيْتَهَا 
لا نت وني الدّعاء المأثور أيضًا: «اللّهُم ني أَعُودُ بك مِنْ مُْكَرَاتٍ 
الآخْلاقٍ وَالأَعْمَالٍ وَالأَهوَاءِ. 


1 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١758(‏ وأبو داود »)507١(‏ والترمذي (17717) عن أبي سعيد الخدري 


نه ؛ وصحخّحه الألباني في صحيح الجامع) (5155). 


(۲) أخرجه أحمد (5595)» والنسائي (70554)» وابن ماجه (7755) عن عبد الله بن عمرو 
وحسّته الأباني في «صحيح الجامع» .)٤٠٠٥(‏ 

() أخرجه مسلم (۷۷۱) عن علي بن أبي طالب + 

(4) أخرجه الترمذي (041) عن قُطبة بن مالك جخ ؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 


.)794( 


TNs 


الدرس السابع عشر 
التحذير من الشرك وأنواع المحاصي 


ا 


0 قال صنة: 

الدّرس السّابع عشر: التّحذير من الشرك وأنواع المعاصي. 

الحدّرُ والنّحذير من الشرك وأنواع المعاصي؛ ومنها: السَّبِعُ الموبقاتِ 
المُهلكاتِ وهي: الشّرك بالل والسّحرء وقتلُ الس الي حرم الله إلا بالحقٌه 
وأكل مال اليتيم؛ وأكلٌ الرّباء والتَولّي يوم الرّحفٍِء وقذف المُحصّناتٍ الغافلات 
المؤمنات. 

ومنها: عقوقٌ الوالدَيْنِء وقطبعةٌ الرّحِمِء وشهادةٌ ازور والأَيْمَانُ الكاذبكٌ 
وإيذاءٌ الجارء وظُلمُ الاس في الدّماءِ والأموالٍ والأعراض» وشُربُ السك 
ولَعِبُ القِمَارٍ وهو المَبِرء والغيبة والتّميمة وغيرٌ ذلك مما نهئ الل بل عنه أو 
رسوله 9ه . 

المج : 

و لما نہ من الس تنل في الدَّرسَيْن الماضِيَيْن ما يتعلّقٌ بالأخلاق والآداب 
الإسلاميّة وأهمبة التّحلّي بباء عَقَدَ هذا الس تحذيرًا من الكبائر ويا عنها؛ 


Pa 


فالدّرسان الماضيان في التّحلِيآه وهذا الد شف خیچ الي صمل انال 
وتخلٌ عن الرّذائلء وأعظم الفضائل والحسنات: توحيدٌ الله وَاشْتَمُْ الرّذائل 
والجُوبقات: السر به جل في علاه.. 

وكما أنَّ المسلم مطلوبٌ منه أن يَعِرِفَ الفضائل والخيراتِ ليتَحلّى بها 
وليكونَ من أهلها المُتصِفِين بها؛ فإله كذلك مطلوبٌ منه معرفة المُحرّمات 
والمُوبقات» ليجتَيها وليَحدَّرَ من الوقوع فيهاء على حدٌ قول من قال: 
تعلّم الس لاللسّرٌ ولكن لوقه فان من لم يعرف الشّرّ م الاس بقع فيه 
عَنِ الحَيْر 


وكان حذيقّة ننه يقول: ١كَانَّ‏ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله 
وَكُنْتٌ أَسألْهُ عَنِ الشَّرٌ مَحَافَةأنْ د 22 

وقد قيل قديمًا: «كيف يتفي مَن لا يدري ما يهي أي: كيف يتّقي 
المُحرَّاتِ ويجتَيِبُ المَُكَرَاتِء وهو لا يعرفهاء ولا يعرف حُطورَتهاء ولا 
يعرف العقوبات التي ورت في نصوص الشَّرع مُحدّرَةَ منها؟! فتأكّد على 
المسلم: أن يعرف الكبائر من أجل اجتنابها وانّقائها. 

ولهذا ألّف العلماء. رحمهم الله تعالئ ‏ مُصئَّاتٍ اة بالكائر» عدون 
الكبائر ويَذكُّرون كلّ كبيرة مَقروئة بأدلّتها من الكتاب والستّة ومن أَحْسَنِ ما 
أف في هذا الباب: «كتاب الكبائر» للإمام الذّهبِي ت فإنّه كتابٌ عظيمٌ في باب 
ونافع جدًا في التّحذير من الكبائر, وبيانِ حُطورتِها 

الحاصل؛ أنَّ المسلم مطلوبٌ منه أن يعرف الكبائرٌ والموبقات» وأن 


.)۱۸٤۷( أخرجه البخاري (7757): ومسلم‎ )١( 


a FE 


يعرف خطورتهاء وأن يعرف العقوباتٍ الشَّرعيةَ الواردة فيهاء ليكون حَؤِرًا منها 
ومُحدَرًا لغيره» تعاونًا على البرّ والتقوى» وأمرًا بالمعروف ونيا عن المنكر. 
وقد دلّت التصوص على أن المعاصي والذنوب تنقسم إلئ قِسمَين: كبائر 
وصخائر؛ كما قال الله تعالی: « ول تع ملو ف الرْجِر (2) ول ير گیر 
مُسْتَطرٌ)4 [يتذالقكة ]. وقال ‏ جل وعَلا -: 9 إن ٤‏ ون عَنَهُ 
كُكيْرَ نکم يتيك وَدْدَسِلْصكُم مذ كرما 4 [الكثلة : ١‏ ]» وقال: 8 لين 


َو کی الائ افويض إلا لل [ ابت : »]'١‏ وقال ‏ جل وعلا -: 9وک لل 


اعم دمع ع 2 مج 


إِكَعالكفرٌَ ولوق وَالَعِسَيَادَ 4 [للغرت : ۷]؛ 


وهذه الآية قُسَّمَتْ فيها المعاصي اي گرا ا :سبحانة وتعالين + إل غباده 
المؤمنين إلى أقسام ثلاثة: 

١‏ كفر؛ وهو الأمر لتاقل من الملّة. 

"١‏ وفسوق؛ وهو كبائِرٌ الإثم. 

۳۔ وعصيان؛ وهو ما دون الكبائر. 


حر 


وني الدّعاء الوارد في القرآن: لرا مغر آنا ذا و ڪر ڪا ساوت ) 
0 ا 
1 ۳ فذكر الذنوبَ والسَّيَاتِه ويراد بالذنوب هنا: الكبائر» 
i‏ 7 1 
وبِالسَّينَاتِ: الصغائر؛ والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 
6 عه 5 7 43 
ولا شك أن معرفة المسلم بالكبائر والصغائر» وانقسامً الذنوب إلى كبائر 


وضغائرء ومعرقت أيضًا بخطررة الكبائر» وأ الصّغائر تكدتها الطّاعات ولا 
سيّما العبادات الكبار» مثل ما قال عليه الصّلاة والسّلام -: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ» 


اك 


الحا إن البخفمق وران إن رشان کرات ها ر ذا اجيب 


الکبائر» ولهذا قال : 9وَكَيْرَعَنَا سَيكَاتَا 4 أي: بالحسنات التي يفي اله 
جل وعلا ‏ العبدٌ لهاء لكنّ الكبائرٌ لابن فيها من توبة إلى الله 57 
والإقلاع عنه» والعَزْم على عدم العودة إليه. 

والشّيحُ تك في هذا الرس أشار إلى جملةٍ من الكبائر تنبيها بما كر على 
ما لم يُذَكَر وأنَّ ما يسه هذا المُختّصرٌ الإشارةً إلى بعض الكبائر؛ تنبيهًا 
للمسلم إلى أنَّ من الذروس المُهمَة التي يحتاج إليها؛ أن يعرف كبائر الذَنوب 
والمُوبنَاتِ حتّیٰ یکو منها علئ حَدَّرِ. 


وقد جرت عادةٌ الاس الاهتمام بالأمور التي تضُرُّهم ني أبداخهم» ويسألون 


؛ بترك الذقبة 


š 8 2 2‏ 3 8 5 د 
عنهاء ويتوقوتهاء حت إن بعص الناس في هذا الباب يشتد به الاهتمام فيترك 
كثيرًا من الطَيّّاتٍ إبقاء علئ بَدَنِه ويه وعافیټه» فتجده يحوي من عدد من 
الطَّيبّاتِء لا يَأكُلُها ولا يَطعَمُها ولا يَقرَيُهاء حفظًا لصحيه وبَدَهه لكنّهِ في الوقت 
نفينه لا يحتمي من جملة من كبافر الذنوب حفظا لبدنه؛ لأنَّ في ابعل عن 

ٌ 5 2 5 5 
الذنوب حفظا للبدن ‏ بإذن الله من الدخول للنارٍ يوم القيامة» فعجبًا لمن يتقي 
كثيرًا من الطيّباتِ حَوْفَ مضَّرَّتها كيف لا يقي الذنوب خوف مُعرّتِها وعقوبتها 

يومَ يلقئ الله سبحانه وتعالئ -!! 
والمرءٌ التَاصح لنفيه يعتني بهذا الباب عنايةً دقيقة ويسأل عن الكبائر 


ويحرصٌ علئ معرقتِهاء لیکون منها علئ حذَّرِء وليكون أيضًا مُحذَّرًا للآخرين منها. 


(۱) أخرجه مسلم (777) عن أبي هريرة خخ . 
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وأنصح كثيرًا في هذا الباب بقراءة «كتاب الكبائر» للإمام الأهبي اف 
وآنصّحٌ أيضًا آن يُهِدّئ هذا الكتابُ للأهل والأولاد والأقارب» لا سيّما والدَّعوةٌ 
في مانا هذا لفْلٍ الكبائر كبيرةٌ جدًّا من خلال القنوات ومواقع الإنترنت؛ فإنَّ 
شبابٌ المسلمين وشابّاتهم يُتَخَطّمُون في كل يوم من خلال هذه المواقع 
وَالقَنَوَاتِء فما أمسّ حاجَتّهم إلى أن يفوا بالكبائره وأن بوا علئ حطورتهاء 
ليكونوا منها على حدر وذلك أنَّ ابعلمَ السّرعي حصن للمسلم بإذن الله تبارك 
وتعالئ - وإنّما وى كثيرٌ من النَّاس بسبب الفراغ والجهل وة العلم والبصيرة 
بدين الله تبارك وتعالی -. 

قال ينه: «الحذر والتحذير...)» أي: في نفسك ولغَّيرك «من الشّرك وأنواع 
المعاصي» ومنها: السّبِعُ المُوبِقَاتُ المُهلِكَاتُ) ثم عدَّدها نة وقد جاء ذكر 
هذه السّبع في حديثِ واحد في «الصَّحيحَيْنَ) عن نبا عليه الضَّلاةٌ والسلام۔ أنه 
قال: «الجتيثوا السَبْعَ المُوبقَاتا الو اسول اللو رماش ؟ قَال: «الشّرْكُ ب بالل 
وَالصَخ وَكَئْلُ الس لقي عَرَّمَ ال إلا بالحی وکل الوا اكل مالل التي 
اللي يَوْمَ الرّحْفِء وَقَذْفُ المُحْصَئَاتٍ المُؤْمِئَاتٍ العَافلاتِ»» ومعنئ 
اجتنبوا: أي ابتعدوا عنهاء وكونوا في جانب بعيدٍ عن الوقوع فيهاء كما قال خليلٌ 
الرّحمن ‏ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ ‏ في دعائه: 9وَجَثْيْنِ وى أن َعَم الأضتام * 
[ اکم : ]أي : اجعلني في جاب بعيد عن الأصنام وعبادتها. 

ولهذا؛ الواجبٌ على المُسلم أن يكون بعيدًا عن الکبائر» وبعيدًا عن 


. أخرجه البخاري (717/77)» ومسلم (9) عن أبي هريرة <للت‎ )١( 


Fh 


لأسباب المُوصِلَة إليها والطَرائِقٍ المُضِيَة إليها؛ لأنَّ الله بن لمّا مل عن 


سر م سي ہے سح و 4 


لكبائر خبئل عن فربانها وأمّر باجتنابهاء قال: إن نبوا کڪبایر ما نهو عَنَهُ 


ا : [۳١‏ وقال ل ولا مقر لر 4 [لكل : ۳۲]. 


لدُنيا: فبالعقُوبات والعواقب الوخيمة المي يجنبها مُرتَكِيُو الكبائرء وأمّا في 
لآخرة: فبالعقوباتٍ الشَّديدةٍ التي أعدّها الله لهم يوم القيامة. 


قال: «السَبْعَ المُوبقَاتِ) هذا فيه اهتمامٌ بالأمر؛ لاله لما رها ذكَرَ في 
أوَّلِها أنّها سبع فلو عَدَدنّها فيما بعدُ سنا تقول لنفسك بقي واحدة ولو لم يَذكُرْ 
في أوَّلِها أنّها سَبْعُ ربّما فاتك بعضُها ولم تَنتبّهِ وهذا من فائدة ذكر العدد في أَوَّلٍ 
الحديث؛ بل في كثير من الأحاديث؛ لأنّه يُعِينُ على ضبط العلم وإتقانه. 

ثم إن ليس هذا حصرًا للكبائر في هذا العدد؛ لاله جاءت أحاديث أخرئ 
فيها التصيص على أعمال أخرئ آنا من الكبائر؛ مثل حديث التب 
ع ا ا TT‏ نوق ب عورف 4 
«ألا کُم بأكْبَرٍ الكَبَائِرٍ؟» قالوا: بی با رسول الله» قال: «الإِشْرَاك بالل وَعُقوق 
الوَالكئن» وما ارون :وعفوق الوالدتن وفتهادة الزور ليما من هذه 
السّبع المذكورة في هذا الحديث» وهما من الكبائر بن حديث رسول الله 4#؛ 
فالكبائر أكثرٌ منّ السّبع بكثير» بل كما جاء عن ابن عباس نشد أله قال: هي 
إلى السّبِعِينَ أَقْرَثْ0”"» وأيضًا ليس هذا حصرًا لها بهذا العدد. 


() أخرجه البخاري »)۲٠١ ٤(‏ ومسلم (۸۷) عن أبي بكرة حلالته . 
)١(‏ أخرجه عبدالرّزَاقَ »)١19707(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۲۹۰). 


عاطأ م 


وأهمٌ ما ينبغي أن يعت به في هذا الباب معرفةٌ ضابط الكبيرة الذي به تميرٌ 
عن الصّغيرة» وهو كل عَمَلٍ صُدّر بلَعْن» أو حرمان من دخول الج أو عي 
بدخول التار» أو بذكر يقير الرّبّ وعقابه» أو بلعن فاعله. أو نفي الإيمانٍ عنه 
أو اقول: ليس مناه فهذه كلها من العلامات على آذ لمر كيرت إضافة إلى 
التتصيص على العمل أنه من الكبائر. 

وأخطرٌ الكبائِرٍ وأشَّدَّها ضررًا: الشَّركُ بال ولهذا قدّمه ۔ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ ‏ فإِلّه في باب الأوامر يُقدَّمُ أَعظّمُها وهو التوحيد» وني باب التّواهي 
يدم أخطَرها وهو الشّكِ؛ كقول الله تعالئ: اَن ليتس مم الإا ءاخر 


وي ا سای مش ب 


ولا قثاو الس آل حرم للا الح ولا رور 4 [الفقتلة : 14] فقدّم الشّركٌ 
وقوله تعالئ في سورة الإسراء: 3 ا مَل مع لَه لها ءار فقعد مدموا عدو 
)4 ثمَّ ذكر بعدّهُ جملة من التواهي» لكلّه قدّم النّمي عن الشّرك فالشَّرِكُ هو 
َعظَمٌ المُوبقات» وهو الدَّنبُ الذي لا يمر وهو أَظلَمُ الظلم اشع 
المعاصي» كما قال الله سبحانه وتعالئ -: 3 إن آله لايور أن شرا بو ويغير مادو 
لك لمن كا 4 [التقة : 48 ]» وني وصيّة قمان: ل ي لا شرك اه إت أل 
َطْلرٌ ِي 4 [لققاة : .]١١‏ 

والشَّركُ: هو تسوية غير الله بلله في شيءٍ من حقوقه ‏ سبحانه وتعالى + من 
دعاءٍ أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة» قال الله تعالى: 


5 


ر مسار م 


0011 6ه 2 
بك لَه ويلك لمر وأا ول 


إن دقوي سلس ا عفد 
قل ِن صلا وَمْشَي وکیای وماق يد 


لتيب [غتؤلاتةة ]» ولهذا يقو المشركون يوم القيامة إذا دخلوا ار 3 تأ 
إو شویکم برت الین 4 241421 ]؛ فمَنْ سوّئ غير الله 
الله في شيءِ من حقوقٍ الله كان من المُشركين» وكان من أَعْظّم الظَلِمِينَ وكان 
مُرتكيًا لأكبر الكبائر وأَعْظم الظّلم وأَشّدٌَ المُوبقَات. 

قال تتته: «والسّحر)؛ والسّحر من الكبائرء بل هو من أكبَرها؛ لق که 
بالله» والسَّاحِرُ لا يكون سَاحِرًا إلا بالكفر والشَّركِ بال وطاعة الشياطين» ونبل 


001 38 يس ا e‏ ر م6 عم م جيف عمق ا ل 
كتاب الله رب العالمين» بد ون يَنَ لر وأ الكتب كتّب الله ور 


00 5 


بوا ما كنلوا التّبتيلين عل ملك لبس » 


للفوروع كتمع ل کوت 7 


الاس أَليِحَرَ € [غ52التة ]» ولمًا بدأ الله نة سليمان علا من السّحر ب 
وما كَمرَ لين )؛ لأنَّ السّحرٌ كفرٌ بالل سبحانه وتعالئ .. 
والسّحر: عبارةٌ عن عَرْائِمٌ ورقّى وَعَمَدٍ تور في المسحور في قلبه وبَدَنْه 
وماله؛ فمن السحر ما يتل ومنه ما يُمِرِضُء ومنه ما يُفرّقُ بين المَرْءِ وروج 
والسَّحرٌ منه ما له حقيقةٌ ومنه ما هو مُجِرّدُ يال ابل الوا ابام روصم 
يِل إل ين يخر ا نی 1ة : 7]؛ فالنّوعٌ الذي له حقيقةٌ له تأثيرٌ في 
المسحور من موتٍ أو مرضي أو تفريقٍ بين الرَّوجَيّْن أو غير ذلك» كما قال الله 
تعالئ: علو ونا ما یکروت ہی بن الم ومو 4 801 : ٠١١‏ 
عر 


وقال: # ومن الست ف الْمْمَدِ € [الك : ]٤‏ أي: السّواحرء والتّعَوّدُ من 


Ra 


شرّهِنٌ دلي على أنَّ أعمال السَّواجِرٍ والسَّحَرَةِ له تأثيرٌ وله مَضِرَّةٌ على المسحور 
من مَرَضِ أو غير ذلك. 

والسّحرٌ من أعظّم الشرور وأَخطرهاء وإذا فشافي مُجتمَع من المُجِتّمَعاتِ 
أملكّة وأضر به شد الضَّرّرِ ويكثْرٌ السَحرَةٌ في البلدةٍ إذا ق فيها نورٌ التَّوَحِيدِ 
عد وقلّ بيان التَّوحِيدٍ وإيضاحٌه؛ فإذا جَهِلَ الاس التّوحِيدَ والعقيدة 

لصّحيحة تمكن الككَرةٌ من البلد وتكائروا فيه وإذا عدت رايات: الترحيد 

n‏ متاراته وقَوِيتٍ الدّعوّة إلبه؛ فإنَّ السّحرٌ ینسر بل يتلاشّئ بإذن الله 
تبارك وتعالئ ؛ ولهذا فما أخرَجَ النَّاسَ إلى التوحيد؛ بيانًا وإيضاحًاء وتقريرًا 
واستدلالاوتحذيرً| من دة وتقيضه:وهو السرك باك شبخانه وتعاليا-. 

قال يتنه : «وقتل النّمسٍ الي حر رم الله إلا بالحق» قال الله تعالى: لين 
یوت م لہ ا ءاخر ول شو الس الى حرم اک بلحي © [الفقلة : 1۸ ]» 
وقال جل وعلا .: # ومن يَقَكُلٌ مُوَمِكَامْتَعَيَدَا مََكَبَاوُهُ جَهَنَّدْ 4 1ال : 
۳ وهذا دليلٌ على أن تل الس المعصومة كبيرةٌ من كبائر الوب وعظيمة 
من عظائم الآثام. 


وقد جاء في الس أحاديث كثيرة جنا في التحذير من هذه الكبيرة وبيان 
خطورّتهاء وأنَّ المَرْءَ لا يزال في فُسحَةٍ من دينه ما لم يصب دما حرامًا؛ لاله إذا 
صاب دما حرامًا بأن تل شخصًا عمدًا أَصبّحَ هذا المقتول خصمًا له يوم 
القيامة» هناك حل لأولياء المقبُولِ قد يَعمُون عنه بمقابل» أو بدون مُقابل» وقد 


لا يَعمُون» لكن هناك حل للمقتول» والمقتول ذهب ولم يبق في الدّنيا وليس كَمّ 


TY 


إلا القصاص يوم القيامة» ولهذا لا يزال المَرْءُ في فُسِحَةٍ من دينه ما لم يْصِبْ دما 
حرامًاء فلو سَرَقّ مالا وأراد آن يَنُوبَ فيستطيع أن يُعِيدَ الما إلى أهله. حتى لو 


مات صاحبٌ المال يعيدٌه للوَرََةِ وي ذَنْبِ من الذنوب يستطيع صاحبه بإذن 


a 


الله آله يتخلّص من متعلقاته» إلا الل فصاحِبُ الح أزهِفّت روحه على يد هذا 
القاتل» ولم يبق إلا القصاص يوم القيامة» وهذا يذل على حُطورة اقل وان 
القع أعظم الوب بعد الشّرك والكفر بالل سبحانه وتعالئ ‏ سواء لل المرء 
نفسه وهو ما يُسمَّئ بالانتحار #إولا قتلوا آنشْسَكُم4 [التكلا : 1۲۹ أو تله لغيره 
عمدًا بغير حقٌ؛ فهذان الدّنبان أَعظَمُْ الأنوب وبر المُوبقَات بعد الكُفْرِ 
والشرك بالله۔ جل وعلا-. 

قال جنت: «وأكلٌ مال اليتيم؟؛ قال الله تعالى لإ اذ 
أَْكدئ لما إِتمَايَاكُونَ جنوج كارا 4 [التتقلة : ٠١‏ ]؛ وهذا فيه أنَّ أكلّ مال اتيم 
من الكبائر المُوجبة لدخول التارِ يوم القيامة» والشََّصيِصٌ هنا على الأكل؛ لاله 
أعظم وجوه الانتفاع بالمال» وإلّا أي إتلافٍ لمال اليتيم ‏ سواءً بالأكل أو أن 
يشتري به ثيابًا أو يشتري به بينًا أو يشتري به مركوبًا أو أي استعمال آخر ؛ فال 


يَشْمَلُهِ هذا الوعيد. 


واليتيم فيه ضعففٌ» ولا يدري عن المالٍ وعن قَذْره فلي اليتيم مُوْتَمَنٌ 


عل هذا المال» وقد يأكل منه ويأخذ, ولا أحد يعلمٌ به إلا رب العالمين ‏ جل 
في علاه فجاءت التُصوصٌ بهذا الوعيد والتّحذِيرء حفظًا لأموال اليتامئ ّل 


لايضيّعها من ولي أمرّهم. 


TIA 


عرو 


قال يتتتة: «وأكل الرّبا الريَا من عظائم الذّنوب وكبائرهاء وهو أكل لوال 
الاس بالباطل» قال الل تعالی: « می آنه المأ وير الكت 4 [انهة : »]۲۷١‏ 
وقال عن آل الرّبا: «الديت يَأْكُلُونَّ الي لا يقوشو إلا كما يمم ای مله 
لطن ی الس 4 [لقة: ۲۷۰]» وهو من مُوحِبّاتِ اللّعنَهُ والمتَخّط كمااجاء 
في الحديث: لعن رَسُولُ الله 4# آل الرّا وَمُؤْكِلَكُ وَكَاتبَكُ وساهدب. 

حورو انا م الرّبا إلى أرباح» أو فوائده أو 
غير ذلك من الأسماء فالعير ة بالحقائق وإن ت الأسماء؛ فإِنَّ المعصية لا 
تتغيّر حقيقَتُها إذا غيّرَ اسمُهاء فإذا سمي الرّبا «فوائد» أو سَمَيّت الرّشْوةٌ 
«إكرامية) أو نحو ذلك فالحقيقة باق ين ذلك م مُعوّض لعقوبة الله - 
سبحانه وتعالی . 

ويجبٌ علئ المسلم أن يكون مُحيَرِرًا في هذا الباب» مُحتاطًا حتّی لا يشتبه 
عليه في هذا الباب عليه أن يميه استبراءً لدینه وعرضه» ولا يخاطر بنفسه 
ويعْرّضْها للهلاك» كما قال عليه الصّلاة والسّلام طقن أن لات د 
ينه وَعِرْضِهِء وَمَنْ وع في الشَّبَْاتٍ وَقَعَ في الخترام 0 
قال كلنه: والتّولّي يوم الرّحف» أي: مُلاقاة العدرٌء والله يقول: # وَمَن 
یویر درم إلا مرا اتال أو مُتَحَيََا إل َر 4 [اللكثلة : 17]. إذا كان 


التّولّي مين أجل التّحرْفِ لقتال أي يحرف من جهةٍ إلى جهة أخرئء أو ينحاز 


را 


(۱) أخرجه مسلم )۱١۹۸(‏ عن جابر بن عبد الله :نه 
(1) أخرجه البخاري (01)؛ ومسلم (1999) عن التُعمان بن بشير جذ 


e 


إلئ جهة يُعاوِتُهم ويُساعِدُهم ‏ فلا بس أمًا إذا تولّ فرَارَا من الرَّحِْ فهذا من 
الكبائر العظيمة؛ لان التولّى يوم الزَّحفٍ أخطَرٌ يِن عدم حصور المعركة؛ لأنَّ 
هذا يُضعِفٌ من قو قرّةِ الجَيْشِ وصّمُوده أمام العدّىٌ فإذا وَجَدَ المقاتلون أنَّ بع 
الأفراد فر وولَّاهُمُ الدَّبْرَ فك ذلك من عَضِيِهم وأَضْعَفَ من فُرَّتِهِم وهِمّتهم؛ 
ولهذاعُدَ في السّبع المُوبقات. 

فال عن: «وقذف المُحصّنات العّافلات المُؤمنات» يُراد بالمُحصّنات: 
العفيمّات البريئات الرائر» سواء كُنَّ ثيَّاتِ أو أبكاراء سواءٌ كن مُتزوّجاتٍ أو 
خر ير مُرَوجَاتٍِ؛ لأنّ المُحصَتَة في الشّرع تلق تاره ويراد بها العفيفة وتُطلقٌ تار ةَ 
ويراد بها المُترَوّجة التي أحصِئّت بالزَّواج» وهنا يراد بها العَفيفة. 

ويراد بالعّافلات: أي: عمًا رُمِينَ به؛ رُمِينَ بالفاحشة وهن غافلات بَرِيئَاتٌ 
بَعِيدَاتٌ عن هذه الأعمال. 

ويراد بالمُؤمنات: أي: بالله» والعاملات بطاعته ‏ جل في علاه © فَرَميُنَ 
بالفاحشة هذا من المُوبقات العظيمة المهلكة. 

قال تة: «ومنها» أي: الكبائر «عقوق الوالدَيْن)؛ والوالدان هما س 


الاس بحسن الصحبة وجميل الإحسان والوفاء كما قال الله تعالى: ويا 


اتح ع 0 e‏ 5 


لاسن ولو حُسَمًا © [الفبكنك : ۸]» وقال ۔ جل وعلا -: #وقضى ريك ألا حَبدوأ إل 
إا الول سا © [اللة : ۲۳] فالله كك وَصّى بالوالِديْن إحسانًاء ا 
للجميل والصَّنِيع العظيم الذي قدّماه لولّيهماء والإحسان إلى الوَالِدَيْنَ من 


أَعْظَم الطّاعاتِ. 


FO 


داقر من أغظم لخر رق سند زيل اراق في الراك را وفي 
الحديث قال عليه الصلاة والسّلام -: E‏ بابر الکبائر ؟» كقَالُوا: بَلَى با 
رَسُولٌ الل قال: «الإِشْرَاكُ بای َقوف الاين" فقَرِنَ عقوق الوالدَيْن 
بالإشراك بالله؛ مما يذل على خطورة العقوق. 

وعقوق الوالدَيْن مأخودٌ من العَنّ وهو المَطّمُ؛ لذن الله لله َون أمر بالإحسان 
والوفاء والإكرام والقيام بالواجب نحوهماء فمن لم يَقُمْ بهذا الواجب وأساء 
إليهما بالقول فلا تفل طَمَآأَي 4 [لايلة : *7]ء أو بالفعل رلا ترش 4 [لافلة: 
۳ كان بذلك عاقًا لهماء وهو أيضًا من لؤم الإنسان؛ لأنَّ الوالدَيْن أَعظَمُ مَن 
قدَّم له معروقاء فكيف يقابل هذا المعروف وهذا الإحسانّ بالإساءة إليهما؟! 


فالعقوقٌ لا يقح إلا ين أَسّدٌ الاس لُؤْمَاه والعياذً بالله. 


iE‏ ' والله - سبحانه وتعالئ ‏ أَمَرّ بصِلَِ الحم قال: 


ديد أن وص [الند : ١‏ 7] وقال : # هل عسي ولیم آن 


دوأ فى 3 2 يسام 
سيف 4 ا 

والقطيعة من ا العظيمة والمويقَاتٍ المُهلِكَة والشَّرِيعةٌ جاءت 
بصلة الأرحام» والوفاء مع القرابة» والعمل على الإحسان إليه» وبل هذه 
الرّابطة يبلالها؛ صلة وسلامًا وتهاديًا ومحبَّةَ وصفاءً وبْعْدَّا عن الإساءة. 


6 تن متم اه ا عمد ا 


9 أوليك آل بت لمهم أنه 5 


(۱) سبق تخريجه. 


Fs 


قال ينته: «وشهادةٌ الزُوراء والزُور هو الكذِبُ والبُّهتان» وقد جاءت 
شهادةٌ الور قرينة للشَّركِ في القُرآن والسُنَهِ أمًا القرآنٌ ففي قوله: 
اجا أبنتت بى القن وجنا و ازور € [نتع : ۳۰ وأمًا 
السّنّ: ففي الحديث المْتَقَدّم قال: آله اتيك بابر الكَبَائرٍ؟» قَانُوا: يلين يا 
رشو الله قال: «الإِشْرَاكُ باش وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ متكا قَقَالَ: 

آلا وَقَولُ الور قَمَا رَالَ ُكَردمَاه حَتی َا لَه سَكَتَ؛ شفقة على الت - 

صَلواتٌ اله وسلاقه ويركاثه عليه.. 

وشهادةٌ الور جريمةٌ كبرئ؛ لأنّها نُضيّمُ بها الحقوقٌ» وتؤكل بها 
أموال الاس بالباطل» ورُّما رهی بها أرواح بريئةٌ؛ وشاهدٌ الزُورٍ ظَالِمٌ من 
جهبات كثبرة: 

© ظالجٌ من جهة الكذب؛ لأنَّ الزُورَ قائم على الكذب والبهتان. 

© وظالمٌ في حقٌّ مَْ هد عليه؛ لاله هذه الشّهادة ضيّح عليه حقًا. 

© وظالجٌ لمن شهد له؛ لأنّهِ هذه الشّهادة أعطاه حمًا ليس له. 

© وظالمٌ أيضا فيما يتعلّقُ بالأموال» وقد قال عليه اللا والسّلام-: إن 
دِمَاءَكُمْ اواد م وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حر كرا . 

فشهادة الزُور فيها ظُلْمٌّ من جهاتٍ عديدة» وهي جريمة كبرئ» 


. عن أبي بكرة ته‎ )١171/4( أخرجه البخاري (۱۷۳۹)ء ومسلم‎ )1١( 


A 


ويتَرنبُ عليها من الآثار اسن والعواقب الوخيمة ما لا يَعلّم عقباه إلا الل 
ا وا 

نه: «والأَيمَان الكاذبة أي: الي تُقتطّع بها الأموال بغير حقٌء أو 
تی فيها الأموالٌ بغير حل وقد قال عليه الصّلاة والسّلام ESSE‏ 
لمهم الله بوم القيامة ولا يَنْظرٌ إِلَبهِمْ ولا بُرَكيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) 
وذكر منهم: «المُتَنّقُ يِلْمَتَهُ بِالحَلِفِ الگاذب»» فلا يجوز للمسلم أن 


يجعل الله يميه في تنفيق بضائعه ولیه ولا سلوا ا خر كنيع 4 


قال > 


1 : ۲ ولا يجوز أن يكون مُتَجَرّنًا في هذا الباب» فَكُلَّمَا أراد أن ينف 
سلعة أو بضاعة أو غير ذلك حلف» وإذا كان في أيمانه كاذبًا فهذه اليمينُ 
الكاذبة خطيرةٌ جدّا على صاحبهاء وهي من كبائر الوب ومُوجِبَاتِ سَخَط 
الله وعقابه ‏ تبارك وتعالى -. 

قال تعته: «وإيذاء الجار» أي: هذا أيضًا من المُوبقات» الي 4 نف 
الإيمانَ ‏ أي: الواجب ‏ عمّن يُوْذِي جارّه» قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ -: «والله لا 
يُؤْمِنُ َالو لا يُؤْمِنُ والله لا يُؤْمِنٌ) قيلّ: وَمَنْ با رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لا يمن 
جَارُه بَوَايقَة”''» أي: أذاه وشرّه. 

قال صته: ١وظّلمٌ‏ الاس في الدّماءِ والأموالٍ والأعراض» وقد قال عليه 


(۱) أخرجه مسلم )1١5(‏ عن أبي ذر 


(1) سبق تخريجه. 


FIs 


الصّلاةٌ والسَّلامُ ‏ في حَطْيَتِه في حجَّةِ الوداع: (إنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
ْک كُمْ حَرَام؛ كَحَرمَة ي يَوِْكُمْ هَذَّاد في بَكَدِكُمْ ڪَڏاء في شّهْرِكُمْ هذا وقال في 
الحديث الآخر :ل المُسلِمعَلَئ | 54 لم حرام مف وَمَالُْ وَعِرْضهُ م 

وقد كتب رجُلٌ إلى ابن عمر جه «أنٍ اكْْبْ لي بِالعلْم كلّه؛؛ كيف يكون 
الجرات: علي هذا الثوال؟ لو أن آحدمًا من العلماه جلت رسالا من أحد 
السّائلين أو المُسْتَنْصحِين وقال له: اكتّبْ لي بالعلم كلّه» كيف يُحِيبُ عليه؟ 


فكتب إليه ابنُ عمر ‏ وانظر جمالٌ نُصح الصّحابة نغ وكمال فقههم ‏ قال: 
(إنّ العلم كَيْرُوَككِنْ إن اسْنَطعْتَ أن تَلقّى الله حَفِيفَ الَهْرٍ ِن دِماءِالنّاسِء 
حَوِيْصٌ البَطن مِنْ أَمْوَالِهِم كاف اللّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمء لاما لأمر جَمَاعَتِهِم 
فل فأشار تت إلى أنَّ من وُقَقَ للسّلامة من الوقوع في هذه الثّلاثة 
- الدّماء والأعراض والأموال - فقد أوتي حيرا كثيرًا وفقهًا عظيمًا. 

قال ككته: اوشُرْبُ المُسكر)؛ خمرًا أو غيرّه من المُخْدَّرَات والمفتّرات» 
وغير ذلك من المُذْهِبَاتِ للعقول. 

لخ وي سير د 5 

والخمر أم الْحَبَائثِ ومَجِمَعْ الشرور؛ لأن مَنْ يتعاطئ الخمرٌ ويَشْرَبُها 
تَجِلِبٌُ له شرورًا عظيمة وجناياتٍ مُتنوّعَةَ بسَبَب أنّها ذهب العقلّ» وذاهِبُ 
العقل يتصرف تَصرٌّفاتٍ كثيرة وهو لا يعي ولا يعقل بسَبّبٍ هذا الذي تعاطاه 
(۱) أخرجه مسلم (50754؟) عن أبي هريرة لاه . 
)1١(‏ أخرجه الخطيب في "تاريخ دمشق» (7317/17)) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (71/ .)٠۷١‏ 


ا 


وشَّربه وهي من كبائر اذوب وعظائم الآثام. 
قال تنت#: «ولعب القمارء وهو المَيْسِر)؛ والقِمّار مَبنِنٌ على المخاطرة 
بالأموال» وني القمار تضيع أموال وتوگل أَموَالُ بغير حٌّ؛ فكم من أناس قامروا 
بأموالهم فدهب مالّهم کله في لَحظَة واحدة» وكم من اناس كوا اا 
أموالا طائلة لكن بغير حنٌّ» فمّن حصّل أموالا بالقمار فأكله لها أكل بغير حقٌّ. 
ومن صَيّ أمواله بالقمار فهو مسؤولٌ عن هذا التضييع الذي حرَّمه الله 
سبحانه وتعالئ ‏ عليه» وهو من أكل الأموال بالباطل» وقد جاءت الشَّرِيعَةٌ 


بتحرييه والتّحذِير منه» وبيان أنّه من عَمَّل الشّيطان» لإا اخ وَالْيَتِيم لأسب 


حاكن € [للقلكة : .]9٠١‏ 


قال تتتته: «والغيبة» والغيبة عرّفها التب عليه الصّلاة والسّلام ‏ في الحديث 


بقوله: (ذْكْرٌكَ أَحَاكَ بمَا يكره وقد تال الله تبارك وتعالئ في القُرآن: طول 


نل تنش تما آذ ڪر أن بآ ڪل لحيو ماشه 4 لات : ١1]؛‏ 


فشبّه غِيبَة الشّخص بأكل لحه ماه تبيانًا لشناعة الغيبة وعِظم خطورتهاء وأنّها 
من الأذی للمؤمنین» « َر وس التؤمبي والثؤمكب يعبر ما تسيا 


م رر ی م وہ ےک ر چ یو بر 


فقد احتملوا بھتتا ونما مسا 4 [ الارن : 08 ]. 


(۱) أخرجه مسلم )۲١۸۹(‏ عن أبي هريرة لشت . 


Fs 


وقد جاء في كتاب «الأدب المفردا”'' للإمام البخاري بسنل صحيح عن 
كه قل لل : 
النّهارٌ وتفعل» وتصّدّقٌ» وتُوَذِي جیراتها بلسانها؟ فقال رسولٌ الله 
فياه هي ين أَهْلٍ انار وقيل له ا ون ا 
ُوْذِي أَحَدًَا؟ فقال رسو الله 4#: اهي م من أَهْلٍ الجَنّداء فإيذاء النّاس باللُسان ‏ 


عائشة جو 


:يا رسول الله! إِنَّ فلانة تقوم اللَيْلّ وتصومٌ 
: الا خير 


ع ةلأسم ااه لي 


و 


قال : (والتّميمة4؛ وهي «القا 


بيْنَ الاس“ بنقل الكلام من شخص إلى 
آخر على وجه الإفساد بينهماء والنَّمّام من المُسِدِينَ في الأرض» بل قال بعش 
السَّلَفِ ‏ وهو يحيئ بن أبي كثير اليمامي يتنه -: ايُفْيِدٌ انام في ساعةٍ ما لا 
يفيه السَّاجِرٌ في هر٠‏ وهي مِن أخطر ما يكون في المُجتّمعات إيقاعًا 
للقساد ونشرًا للحداوات» وإيجادًا للبغضة بين المُتَحَابينَءولذا جاءت الشّريعة 


بتحريمهاء بل قال النََيْ 


85 : لا دحل الجَنَة قَنَات72 » والقَنَّات : هو الام 


)١(‏ برقم (۱۱۹)» وأخرجه الحاكم »)۷۳۰٤(‏ وابن حبّان في ١اصحيحه»‏ (007/74)؛ وصحّحه 
الألباني في «الصّحيحة» .)١10(‏ وقوله: اوتصدق بأثوار»: الأثوار: جمع ثور» وهي قطعة من 
الأقط» وهو لبن جامد مستحْجّر. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) /١(‏ ۲۲۸). 

. أخرجه مسلم (۲۹۰) عن عبد الله بن مسعود جات‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو نعيم ني «الحلية» (۳/ ١۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)1١717(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5007)» ومسلم )٠٠١(‏ عن حذيفة بن اليمان ##ثلته . 
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قال ينلته: «وغير ذلك مما نه الله عنه أو رسوله 4# وهذا فيه التَِبِيهُ إلى 
أن ما كر جه ليش بعلن وة الحصر» واا هراشا رة ق علي 
جملةٍ مى الكبائر» وأنَّ الواجت على المُسلم أن يكونَ على معرفةٍ بها 
وبخطورتهاء لِيَحذَّرَ هو في نفسه منهاء ولخد منها الآخرين؛ من أَمْلٍ ووَّلَّدِ 


وجيرَانٍ وأصدقاء وغيرهم. 


لعا لعا لعا 


TY 


الدرس الشامن عشر 
تجهيز المبت والصلاة عليه ودفنه 


ا 


0 قال صلة: 
«الدّرس الثَّامن عشر: تجهيز الميّت والصّلاة عليه ودفنه. 
وإليك تفصيل ذلك 

أوّلا: شرع تلقين المحتّضر لا إله إلا الله لقول الي 


«لقَنُوا مَوْتَاكُمْ 


لا إِلهَ إلا الل رواه مسلم في «صحيحهاء والمراد بالموتئ ني هذا الحديث: 
المُحِتَضَرُونء وهم مَنْ ظَهرَتْ عليهم أمارات الموت. 

ا 6 2 000 و 

ثانيًا: إذا تبْقّنَ موه أغضّث عيناه وش لِحْيَاه؛ لورود الس بذلك. 


لي 
الع : 


© هذا هو الدرس الأخير من هذه الرّسالة التّافعة» وقد خصّصه : كانه في 


الأحكام المُتعَلَمَةِ بالمّتِ تجهيرًا وصلاةً عليه ودفثًا له؛ ولا شك أنَّ هذه مسائل 


TNs 


مهه جَدِيرٌ بالمسلم أن يَتعلّمَها وأن يَعِيّها وأن يَعرَهاء والموث أمرٌ واقع لكل 
إنسانٍء كل تفیں اة وت4 [التغضلك : ١۱۸]ء‏ والميّت له أحكامٌ جاءت 
الشّربعة ببياهاء فيها عنايةٌ بالميّت تجهيرًا وتغسيلا وتكفيئًا وصلاةً ودعاءً ودفًا؛ 
وهي أحكامٌ عظيمقٌ تتجلّى فيها ما للميّتِ من حى عظيم على أَهلِه وذويب 
وعلئ عموم النّاس دعاءً وصلاةً. 

وإذا جُهلَّتِ هذه الأحكامٌ ربّما عومل الميِّتْ معاملة خاطئة مُخالِفة 
لشرع الله سبحانه وتعالئ سواءً من حيث التّغسيل والتكفين» أو من حيث 
الصَّلاةٌ والدَّفن؛ أو من حيث الدّعاء الذي بُدعَى به للميّت؛ فإنَّ مَنْ يجهل ما 
جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالئ ‏ ربّما وقع في أمور مخالفة للشّرع 
وأمور لا أصل لها. 

حدّئني أحدٌ الأشخاص قال: مرَّةٌ ‏ وكنًا نجهل هذا الأمر ‏ جثنا بالجنازة» 
وصَلَيَْا عليها ركعتين بركوع وسجود. فمَنْ لا يعرف الأحكامٌ بقع منه مثل هذا 
وركما آشد من ذلك وكم يُمارَسُ عند الدّفن مِن بدع لا تنقع المّت وتضرٌ 
الأحياء بسَبّب الجهل بالدّين. ْ 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه المسائل» وأن يَضبطها حت يكون 
التعامل منه مع الميّت وف شرع الله ك ووفق ما جاء عن رسولٍ الله صلواٹ 
الاو سلا وب ركاه عله 

قوله تعاه: «أوَّلَا: يرع تلقينُ المُحتّضر «لا إله إلا الث لقول التي 
هنوا مَْنَاكُمْ لا إِلَة إلا اله رواه مسلم في «صحيحهاء والمُراد بالموتئ في هذا 
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الحديث: المحتضّرونء وهُم من ظهرت عليهم أماراتٌ الموت)؛ لأنَّه صح عن 
نبيّنا - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ أنه قال: ١مَنْ‏ كَانَ خر كَكامو لا إل إلا الله دحل 
الجَنَداء فيُشْرَعٌ أن يُلقَنَ الميّثُ هذه الكلمة العظيمة لتكون آخرٌ كلايه من 
الذّنياء ولذا قال الل بة: «لَقَنُوا موْتَاكُمْ لا إِلَهَ إلا لل ويراد بالموتم: من 
قارب الوفاة ودنا منهاء وظهرت عليه أماراثٌ الموت وعلاماته» وليس من مات 
فعلاء فون اسن أن يُسارع بتلقينه: «لا إله إلا الة»» برفْقٍ وأسلوب لطي حن 


لا يسبب في إيقاع شيءٍ من الضَّجَرِ ولاسيّما آنه في شدَةٍ وكزب» وإذا قالها لا 
يُكرّرُ عليه بل برك ثم إن جرئ منه حديثٌ آخر؛ فال من بعد ذلك يُلَفّنَه لکن 
يُترفقٌ به غاية التّرفق. 


قال > 


: اثانيا: إذا ين مويّد أغوضّت عيناه وش لِسْيّاه؛ لورود الس 


بذلك» أي: د َر تحقق من عنده أنه مات فعالا بظهور علامات الموتٍ عليه أو ملا 
رین لعب ب أو نحو ذلك؛ إنَّه يفرع حيتئلٍ أن تُعْمَضٌ عيناه؛ لاله إذا تُرِعَتْ 
ا فحص بصرّه» فين السّنَهِ عندئٍ أن تمض 


ااصحيح مسلم)” عن م سَلَمَة #غ قالت: «دَحَلَ رول الله چ4 على بي 


ai اا‎ 


عيناه» ففى 


ان فا اة ولان هما n‏ اللّذان هما مَنبّتُ الأسنان 
فيْشَدَان بقماش؛ لاله إذا لم يربطهما فربّما ين يَمَتِحُ الق » فإذا شَدَّهما وَبَرَدَ الميْتُ 
)١(‏ أخرجه مسلم (917) عن أبي سعيد الخدري ختللته . 
() برقم .)٩۲۰(‏ 


ا 


بتي مَسْدُودَاء ومن الحكمة في ذلك: أن لا يدل الماءٌ إلى فيه وقتّ غَسله أو 
الهوامٌ بعد دفنه» وهو وإن لم يرذ به نص مُعيّنٌ إلا أنه دال في الأصول العامّة. 

قال ينتتة: «ثاللًا: يبجبٌ غسلٌ الميّتِ المُسلم»» أي: أنَّ غَسلّه من الواجبات» 
وهو من حقوق الميّت التي يجب أن تُفْعَل» وتأتي صفة هذا الغسل. 

إلا أن يكون شهيدًا مات في المعركة»» لأنَّ هناك شهداء جاء في الشَّرعَ 
إطلاقٌ الشّهادةٍ عليهم, لكنّهم في غير المعركةء مثل: «المَبِطُونُ شهيدٌ والعَريقٌ 
شهية4: فبلا شهدا في ثواب الآنغرة الكن ,في أحكام الدنيا يعارن معاملة 
غيرهم؛ فيُعْسّلونء ويُكمّون» صلی عليهم. 

وأا شهيد المعركة؛ «فإتّه لا بُغسّل ولا يُصلّى عليه بل يدقن في فى ثيابه؛ أن 
الي جه لم مغل کت غږ دلوي ل کان رین جار یدیل 
«لمًا كان يوم خد أَشْرَفَ التب 4# على الشّهداءِ الّذين تيلوا يوميذء فقال: 
«رَتلُوهُمْ بائوم والحكمةٌ ِن تَركِهم بدمائهم ين غير تغسيل تُعلَمُ ين 
قوله 4# في الحديث الآخر: ١ما‏ مِنْ مَجْرُوح جرح في الل إلا بعت اله يوم القيامة 
وَجُرْحه يَدْمَْ اللّوْنُ لَوْنُ | الم ا رت اليشك إبقاءً لأر هذه الطّاعَةَ 


العظيمة» طاعة الجهاد في 85 الله إعلاءً لكلمته كك . 


.)۷١١( أخرجه أحمد (77570)؛ وصخّحه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (۲۸۰۳)ء ومسلم (14175) عن أبي هريرة ج . 


4 FE is 


0 قال صلن: 

«رابعا: صفة غسل الميّت: 

ن تر عور ثم برع قليلا ويُعصَر بطنّه عصرًا رفيقاء ثم يَف الغاييلٌ 
عن یت رک أو رعا چیه وا دم فرطلل وقيوة الطلا الم بین ره 
وليه بماء وينذر أو فحوه ثم يغل شق الأيمن ثم الأيسرء ثم يعشله ذلك 
مره ثانبة وثالثة يمر في كلّ مرَّةِ يده عل بطيه. فان خرج منه شيءٌ غَسَلَه وسَدّ 
الم بقْطنٍ أو حو فإن لم يَسْتَمْسِكُ فبطِينٍ حرء أو بوسائل الطب الحديثة 
كاللّزقَ ونحوه. 

ويُعِيدُ وضوءه. وإن لم بق بثلاثِ زيد إلى خمس أو إلى سبع ثم يُنشَفْه 
بثوب وَبَجِعَلٌ الطب في مَغابِه ومواضع شجوده وإن طبه کله كان حسناء 
ويِجَمّرٌ أكفاته بالبخور» وإن كان شاريه أو أظفارٌه طويلةً أخدّ منهاء وإن ترك 
ذلك فلا حرج ولا يُسرّحٌ شعرّه. ولا بحل عانته» ولا خينه؛ لعدم الدّليل على 
ذلك والمرأة يُظفَرُ شَّعرُها ثلاث قرون ويُسدَلُ من ورائها». 

الت : 

0 ذكر اة هنا «صفة غسل الميّت)؛ في ضوء ما وردت به السَّنَّهُ عن رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه . 

فذكر ان وَل ها دا به: «آن تُسّر عَورَتُه؛ عندما يُجِرَّدُ من ملابينه الي 

انت عليه تُستَرُ عَورَنه بأن نُوضَعَ قطعةٌ من القّماش تكون ساترًا لعورة الميّته 


ا 


فالتظر للعورة مُحرَّمٌ سواءً كانت عورَة حي أو ميّتِء وقد جاء في «السنن» لأبي 
داود وغيره ن الي بك قال لعل جن : «ولا تَنْظونٌ إلى فَخِذْ حَيّ وَل 
مَيّتِ”"'» وإذا كان لا بطر لمَحِذِ الحيّ ولا فخِذٍ الميّتِ فكيفف بالعورة المُحلّطَةٍ 
اليل والدّير؟! ولهدًا يجب أن بدا بسر الَورة» من السَرَة إلى الرُكبَه يجرد 
مي الملابس وعليه هذا الغطاء السَاتِر لعوزته. 

قال تتته: «ثمّ رفح قليكا»» يعني: “من جهة الظهر والراسء دوك يطنه 
عصرًا رفيقًا» بأن يضع الغاسِلٌ ساعِدّه على أعلئ البطن» ويضغط ضغطًا يسيرًا 
على البطن إلى أسفل البطن» وقد أَنْمَضّه قليلا من أجل إذا كان ثكَهَ شيء متهي 
للخروج يَخْرّجء ويكون ذلك برفق؛ لأنَّ الميّتَ له حرمة مثل الحيٌ. لا يُقال: 
هذا ميّتٌ ويعامل بقوّةٍ وشدَّق بل يُرقَعٌ فق ويعصَرٌ فق احترامًا للميّتِه مثلّما 
آنه مُحِيَرّمٌ وهو حييٌ. 

١م‏ يلف الغا علئ يده خِرقَةٌ أو نحوّهاا. وقد تير في هذا الرّمان 
قُقَازَاتٌ لليدَيْن من القّماش ونحوه سميكةٌ يمكن أن تُسِتَمْمَلٌ في هذا العَرَض» 
«فيجيه بها)؛ يُنجّيه من الاستنجاء يعني يُنظَُّه والغرض من هذا القماش الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠٤١(‏ وضعّفه الألباني في «الإرواء» (1۹۸)» وقال: «وهي وإن كانت 
أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف ...؛ فإن بعضها يقري بعضًا لاله ليس فيها مهم بل عللُها 
تدور بين الاضطراب والجهالة والضّعف المحتمل» فمثلها مما يطمثعٌ القَلبُ لصحّة 
الحَديث المَرويٌ جاء.لا'سيمًا وقد 9 9 ضَها الحاكم روافة الذّهبي» و سن ضَها 
الترمذي وعلّقها البُخاري في (صحيحه»). 


Ns 


ثم بوه وضوءَ الصَّلاوا جاء في حديث أمَّ عط أنّ التي 2 
«ابدَأُنَ يِمَيَامِهًا وَمَوَاضِيعٍ الوْضُوءٍ مها 7 '» فأوّل ما ا به يوق وضوءه 
للصّلاةء قال العُلماء: عدا المضمصّة والاستنشاق؛ لأنَّه إذا وضع الماء في فيه 
أو أَنفِه دخل إلى جوفه. 

انم يَغسلٌ رأسّه ولحيته بماءِ وسدر ونحو ذلك» وقد جاء في 


«الصَّحيِحَيْنَ) في قصَّةٍ المُحرم الذي وَقَصََيْه اه فمات» أنَّ البق 
E:‏ ع € E‏ 
«اغسلوه وسدرا . 
کت ثم يُعَسَّل شقه شقه الأيمن ثم الأَيْسَرَاهِ وقد تقدّمٌ حديث: «ابْدَأنَ 

اونا 

ثم يغه كذلك مرَّةَ ثانية وثالثةًا» وإن احتاج إلى خامسة وسابعة فعل» 
وإن احتاج إلى زيادة فيزيد» لکن ينتهي بوتر؛ سبعًا» تسعّاء وهكذاء للحديث: 
«اغْسِلْتَهانََنَاه َو َمْسا أو أَكْثَرَ مَنْ َلك إن رَأَبثْنَ ديك . 

ار في كلَّ مرَّةِ يده علئ بطنه» فإذا خرج منه شيءٌ عَسَلّه» على النّحو 
الذي تَقدّم قريبًا 
)١(‏ أخرجه البخاري (/171)» ومسلم (4۳۹) عن أم عطية نا . 


() أخرجه البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم )١1١7(‏ عن ابن عباس کر 
() أخرجه البخاري :)١701(‏ ومسلم (4۳۹) عن أم عطية “ا وقد سبق قريبا. 


i 


١وسدّ‏ المَحلّ بِقْطنٍ أو نحوها» والكّرض من هذا القُطن الذي يُوضَمٌّ في 
الدبْر حى لا يحرج شي بعد ذلك. 

فن لم ينيك يعني مع وجود القطن «فبطِينِ خُر أي خالص» وهو 
الذي ليس معه أشياء مُمَرجة به من تراب أو نحوه» والطَّينُ الحرٌ يكون مُتمايكًا 
غاية التّماشك. 

«أو بوسائل الطب الحديثة؛ كاللّزق ونحوه)» حيث تيسَرَّتْ أمورٌ ما كانت 
و ني الرَمنِ الأول فلا بأس من وضع أنواع من اللرق تكونُ جيه في منع 
هذا الخارجء فتقوم مقام القن أو الطَّين الحرٌ. 

ويد وضوءه» وإن لم ينق بثلاثِ زيد إلى خمس أو إل سبع» أي: 
بحسن الاج 

ثم نه بثوب» ويجعل الطَِّبَ في مَغابيها» المغاين مثل الإبط ونحوه» 
خاصّة الي يكر فيها العرَقُ والرّائِحكُ فصع الطب في مغابنه» «ومواضع 
سجوده»» مثل: الجبهة والأنف والكمَيْن؛ وهذا فيه شرف مواضع السجود 
وعظيم مكانتها. 

١وإن‏ طبه كلّه كان حستا»» إذا كان في الطَّيب وفْرَقٌ وأراد أن بُطيّبَ 
البدّنَ كله كان حسنّاء نَمِل ذلك جاء فعلّه مع بعض الصّحابة» مثل: أنس 
وابن عُمَر نف . 

١ويُجمّرٌ‏ أكفاته» أي ما ع به «بالبخور» أي بدُّخان البخور ورائكته 
o‏ رو ES‏ ا ب 


O 


نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام -: (إذَا جرتم القت قاور 

١اوإن‏ كان شَارِبُه أو أظفاره طويلة أخذ منهاء وإن ترك ذلك فلا حرج)؛ لأنَّ 
الأصلّ أن يُحاقَظً على كامل جسده. 

«ولا يُسرّحُ شعرّه ولا بحل عانته ولا بَخيِنُهِ لعدم الدّليل على ذلك» 
وخشية تَسافْطِهِ فيسب في زوال شيءٍ من بدڼه. 

ER‏ روه رالا برا وهذا جاء في حديث 
آم عَطبكَ قالت خا : «ومَسطتاها ثََانَهَ ة رون وسل عله انرون عق 


ورائها 


© قال ينانه: 

اخامسًا: تكفين الميّت؛ الأفضل أن بُكمَّنَ الرّجُل في ثلاثة أثواب بيضٍ 
ليس فيها قَمِيضٌ ولا مام كما فُعِلَ بال 43 يُدرَجُ فيها إدراجًاء وإن كُفّن في 
قميص وإزار ولفاقة فلا بأس. 

والمرأةٌ تُكمَّنُ في خمسّة أثواب : في ورْع» وخمارء وإزارء ولفاقتئن. 

والواجبُ في حن المي ثوب ب واحدٌ يَسِثْرٌ جميعَ الميّت» لكن إذا كان 
الميّتُ محرماء فاه ُْسَّلُ بماءِ وسدرء ويُكفّنُ ني إزاره وردائه أو في غيرهماء ولا 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (۲۳۰۰)» وابن حبان في «صحيحه» (۳۰۳۱)» والحاكم 


(118) عن جابر بن عبد الله 


وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (481). 


() سبق تخريجه. 


ik 


يط رآشه ولا وَجِهُه ولا بُطيبُ؛ أله يعَتْ يوم القبامة ملا كما صح بذلك 
الحديثٌ عن رول الله 4# وإن كانَ المُحرِمٌ امرآة مث كقيرها ولكن لا 
تُطيبُ ولا بُغطّئ وَجِهّها بنقاب ولا يداها بققَارَبْن» ولكن تغط وَجِهُها ويداها 
بالكمَنِ الذي كَُتْ فيه كما تقد بيانُ صِفَةَ تكفين المَرْأ ويِكفّن الصَِّنُ في 
توب واحِدٍ إلى ثلاثة أثواب, وتكمُّ الصّغيرَةٌ في قميص ولفافتين. 

المع : 


0 قال ته: «خاوسًا: تكفين الميّت» وهذه المرحلة التي تَلِي التغسيلء 
فبعد أن يُعْسَّلَ على الوّضْفٍ الذي تَقدّمِ يُكفن. 

قال تتنه: «الأفضل أن يُكمّن الرّجِلُ في ثلائة أثواب بيض ليس فيها قميص 
ولا عمامةء كما فُعل بِالبََّيّ 4# والمراد بأثواب قِطَمٌ من القُماش طويلة تفي 
كل واحدة منها أن يَف بها الميّت» وقد جاء في حديث آم المؤمنين عائشة فت 


أنّها قالت: کُم وَسُولُ الله 4# في اة اراب يض سَحُولِيك مِنْ كُرْسْفٍ) 
- أي من قطن الَمْسَ فيا فص ولا مامت . 

«يُدرَجٌ فيها إدراجًا»» أي: يوضع المت عل الوب الأول» ثم لف به 
كاملاء ثمَ انان يكون من تحتهء وهكذا. 

«وإن كُمّن في قميص وإزارٍ ولفاقّة فلا بأس» وإن كُمّنَ في لفافة واحدةٍ فقط 
فلا بأس؛ لأنَّهِ يَحصّل المقصودٌ وهو ستر الميّت. 


:والمرأة تُكمَّنُ في خمسة أثواب؛ في دِرُْع» وخمارء وإزار» ولفافتين»» وهذا 


.)151( أخرجه البخاري (۱۲۷۳)ء ومسلم‎ )١( 


Ys 


زائدٌ على تَكفِينٍ الرّجُل؛ لأنَّ فيه مُبالعَةَ في سَثْرِ المرأة والعناية بسرهاء وهي 
تزيدُ في حياتها على الرّجُل في السّتر لزيادة عَورَتِها على عَوْرَتِه فكذلك تكون 
حالّها في الموت» يبدأ تكفيثها بالإزار علئ العورة وما حولهاء ثم الدّرِعٌ على 
الجَسَّد ثم الخِمَارٌ على الرّأس وما حول ثم ثلث باللَقَافين على الحو 
المذكور بالنّسبة للرَّجُلء «هذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم » وجاء في ذلك 
أحاديث تذل عليهء وإن ّث في أقلّ من ذلك فلا بأمن06©. 


قال ابن المنذر: رمو سلس ار ير القن ا 


(0 


م أثواب» 
ومن أهل العلم مَنْ دَمَبَ إلى أنَّ عدَدَ أكمّانٍ النّساءِ ثلاثُ لقَائِفَ بيض كما 
جاء في حقٌ الرّجال؛ لأنَّ الأصلّ هو التّساوي بين الرّجال والنّساء في الأحكام؛ 


ولان في إسناد الحديث المرويٌ في هذا الباب مقالا. 


.)۱۲۷/۱۳( «مجموع فتاوئ الشيخ ابن بازا‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۱۳۰)» وأبو داود .)۳۱٥۷(‏ وفي إسناده نوح بن حكيم وهو مجهولء وله شاهد 
رواه الجوزقي عن أم عطية 12# قالت: «فكفناها في خمسّة أثواب» وخخمّرناها كما يُحَمَّر الح 
قال الحافظ كان 


'وهذه الزيادة صحيحة الإسناد» . افتح الباري» .)۱١۹/۳(‏ 
() نقله ابن قدامة في «المغني» (۲/ ١‏ )» وانظر: «الأوسط» لابن المنذر .)١٠١/٥(‏ 


» TAs 


«والواجب في حق الجميع توب واحدٌ ب يَسِثْرٌ جميعَ الميّدِاء الأَكْمَل والأَمُ 
كما تقَدّمَ أن يُكمَّنَّ في ثلاثة آثواب» كما عل بالرّشول ۔ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُت 
فإن لم يسر حصّلٌ المقصودٌ بثوب واحِدٍ يَسثّر جميع الميّت. 

الكن إذا كان الميّتُ مُحرما؛ فاه يُغْسّل بماء وسدرء ويِكمّنُ في إزاره 
وردائه أو في غيرهماء ولا يُغطّ رَأسه ولا وَجهه» لتهي الي 
الرّجُلٍ الذي وَقَصَنْهِ نانك قال: «اغْسِلُوُ بمَاءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوهُ في لَوْبَينِ وَلا 
تُمِسُوهُ طِيبّاء وَل ثح تكعدوا راه إن لله يبه يوم القيامة ملا متمق عليه وني 


رواية لمسلم :وجه . 


«ولا بْطيّب)؛ كما تقدّم في الحديث: «ولا تُمِسُوهُ طِيبًا 


4# كما في شأن 


ضرفا 


3 


الأنه يبعت يوم القيامة ميا كما صَحَّ بذلكَ الحَديتُ عن رسُولٍ الله 4ء 
أي: يُبِعَثْ على هَيته التي مات عليها ومعه علامةٌ لحَجّه» وهي دلالةٌ الفضيلةٍ 
كما تقدّم في مجيء التَّهِيدٍ يوم القيامة وأوداجه تَمْحَّبُ دمًا. 

«وإن كان المُحرِمُ امرأةً كُفَنَتْ كغيرها من النّساء كما تقدَّم لكن لا 
تكب( لان لطت من التلحطووات: 

دولا يُعطّن وَجِهُهَا تاب ولا اها قاين ولكن يُغطَّ وَجهُها ويداها 
بالَمَنِ الّذي كُمَنَتْ فيه كما تقدَّمَ بيان صِلَةِ تكفين المرأة) لأنَّ المُحرِمَة لا 
(۱) سبق تخريجه. 
() برقم(5١17).‏ 


(۳) آخرجه البخاري (۱۲۹۷) عن ابن عباس اتب 


0 


قب ولا تلبس المَفَارَيْنِ 
«ويِكمَّنُ الصَّبينُ في ثوب واحدٍ إلى ثلاثة أثواب» وتُكمَّنُ الصّغيرةٌ في قويصر 
ولفَافتيْن» لعدم احتياجها إلى الخمار في حياتهاء فكذا بعد موتها. 


© قال اته: 


«ساوسًا: أَحقٌ الاس بعّسله والصَّلاة عليه ودفيه: وَصِبُّه في ذلك ثم الأب 
ثم الج ثم ارب فالأْربُ من العَصَبَاتِ في حن الرّجُلٍ. 

والأؤلئ بعشل المرأة: وصيّتّهاء ثم الأ ثم الجدَّكُ ثم الأقربُ فالأقرب 
من تساتها: 

وللرَّوجَيْن أن يُغْسّلَ أحدمُمًا الآخَرَ؛ٍ لأنَّ الصديق ننه عسّلَنْهِ رُوجَتْد 
ولأنَّ عليًا ينه غسّل رَوْجَتَه فاطمة نا . 

المع : 

0 ذكر يتنه في هذه المسألةٍ السَّادسةٍ: من الذي يتولّئ تسيل الميّت؟ 

قال ت: «أحقٌ الاس بغسله والصَّلاةٍ عليه ودفنه وَصِيّه في ذلك)؛ E‏ 
للميّت فَقدّمَ وصيّه فيه على غيره. 

«نمّ الأب ثم الج ثم الأقرب فالأقرب من العصّبات في حقٌّ 
الرّجل». أي: بعد الأب والجدٌّ الأبناءٌ وإن نزلواء ثمَّ الإخوةٌ وإن نزلواء ثمّ 
الأعمام وإن نزلوا. 

«والأولئ بعَسل المرأة: وصينّهاء ثم الأ ت 


1 


من نسائها) الأؤلئ وصيّتّهاء فإن لم يكن؛ فالأمٌ وإن عَلَثْء ثم الببث وإن نزلت» 
ثمَّ الأقربٌ فالأقرب من نساتها؛ آختّها من آب أو آم أو الشّقيقة. ثم عمّتهاء ثم 
خالتهاء إل آخره. 

«وللرَّوجَيْنَ لكل واحدٍ منهما أن يُغْسّلَ الآخرّ؛ لأنَّ الصدّيق نه عِسَّلنْه 
رَوجَنّه» ولأنَّ علا ننه غسَّلَ رجه فاطمة اغا » فالرّوج له أن يسل رَوجَنَه 


إذا مات والرّوجَةٌ لها أن تَغْسّلٌ روه إذا مات. 


© قال کنل : 


(سابعًا: صفة الضصّلاة على الميّت؛ يُكبّر أربعًاء ويقرأ بعد الأول الفاتحة» 
وإن قرأ معها سورةً قصيرة أو آيةً أو يتن فحسّنٌ؛ للحديث الصّحيح الوارد في 
ذلك عن ابن عباس نة ثم كبر الثَنية ويُصلّي على اللي 4# كصلاته في 
التشهد ثمّ يكب الثّالئة ويقول: لهم اغْفِزْ لبا وميّيِ وشَاهِِنًا وعابتا 
وصَغِيرنا وكبي نا ودَكَرِنَا واا الهم من حي نّا أيه عَلَن الإشلام وَمَنْ 
ود نّا توق على الإيمَانِء اللَّهُم افر له وارْحَمْتُ وعَافهِ واف عَنْكُ وأكْرمْ 


وو 


رل ووَسّعْ مَدْحَلَكُ واغْيلّة بالماءِ والدَلح والبَرِ ونّقَّهِ من الذنُوب والحَطَايا 


كَمَا تی النَوْبُ الأَبِيِضُ من ادنس وآَبدلهُدَارَا حَْرَامِنْ دارو وآَمْلَا حَيرًا مِنْ 
آخلي وأذخلة الجن وأعِذة مِنْ عَذَّابٍ الق وعَدّابٍ الَارِ وافْسَح لَه في بر 


نور له فيه الهم لا تخرفتا أَْرَهُ ولا لتا بعد ثم كبر الرابعة ويسلّم 


“PEs 


«يكبّر أربعًاهء أي: أربع تكبيرات» لحديث: «فَكَرَجَ بِهِمْ إلى 
ل 


رْبَعَ تَكْبيرَاتِ)7'" وني الباب أحاديث عديدة”"» وثبت الزَّيادةٌ 


المُصَلَن وبر 


1 ع 

«ويقرّاً بعد الأول الفاتحة» وإن قَرَأْ معها سورةً قصير 
فَحَسَنٌ؛ للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس اغد » فعن طلحة ابن 
عبد الله بن عوف قال: ١صِلَيتُ‏ حلت ابن عباس على جنازة فقّرأ بفاتحة الكتاب 


وسورة وجَهَرٌ حى أَسمَعَنَاِ فلمًا فرع اذب بيده فسألته؛ فقال: «سنَهٌ وحق» . 


a a Fk‏ ۹ 2 بق هق 

١م‏ يُكبْرٌ الثانية ويُصلي على النبيّ 4# كصلاته في التشهد» لكونه لم 
يَرِدْ بشأنِها صيغةٌ خاصّةٌ فيؤتئ فيها بصيغةٍ من الصَّيّعْ الثابتة في التَشهد في 
الصّلاة المكتوبة. 
(۱) أخرجه البخاري »)١1740(‏ ومسلم (401) عن أبي هري 
(۲) انظر «أحكام الجنائز» للألباني تخت (ص .)١١١‏ 


(؟) أخرجه مسلم 481). 
(5) أخرجه البخاري »)۱۳۳١(‏ والنسائي (۱۹۸۷) واللفظ له. 


ETS 


ثم يكبر الثَالثتة ويقول: «للَّهُمَ اغْفِرْ لتا ومين وشَاهِدنًا وعَائبتاء 
وصغیرتًا كبرت وذّگرتا وأنتاتاء اللَّهُم مَنْ أَحْيبَِهُ نَا ََحيه عَلَى الإشلام وَمَنْ 
وف نا َوَن َلّئ الإيمَان» اللَّهُمّ افر له وارْحَمْفُ وعَافهِ واغفث عَنْكُ وكرم 


وو 


رل ووَسّعْ مَدْحَلَكُ واغْيِلَهُ بالمَاءِ والدَلج والبَرَد وَقَّهِ من الذَنُوبٍ والحَطَايا 
گما قى الوب الأَبْيِضُ من الدَّنّسِء وأَبِْلة دارا حيرا من دارو وأَمْلَا حيرا مِنْ 
هله وأَذْخلَة الج وأَعِذُهُ مِنْ عَذَابٍ القَبِْ وعَدَّابٍ النَّاِ وافْسَحُ لَه في قَبْرِى 


نَوّرْلَهُفِيهء الهم لاخر منا اجره ولا تُضِلَنابَْدَها. 


هذا الدُعاء الذي ساقّه ته جمّعَه من ثلاثة أحاديث ورّدَتْ في هذا الباب: 


انه اللَّهُمَ من أحبيتة ما تأيه على الإشلام وَمنْ تَوَقمَهُ 
عَلَىْ الإيمَان» ثم ما جاء في آخر الدّعاء: «الَّهُمَ لا تخرمنا أخر اول تسلا تندةا 
هذا ورد في «سنن أبي داود»”'' وغيره من حديث أبي هريرة عله . 

وقوله بنت: «اللَّهُمَ افر لَه وارْحَمْتُ وعَافهِ واف عله إلى قوله: «وأعِلةُ 
مِنْ عَذَابٍ الق وعَذّاب النَار» هذا ثابت في «صحيح مسلم)”". من حديث 
عوف بن مالك قله . 


وقوله: «وافْسَح لَه ني تَر ونور َهُ فيد؛ هذا جاء في الذّعاء الذي دعا فيه 


(۱) برقم (۳۲۰۱)» وأخرجه وابن ماجه (۹۸٤۱)؛‏ وقال الألباني في «أحكام الجنائزا (ص :)1١75‏ 
«صحيح على شرط السيخين». 
() برقم (957). 


Es 


قوله: لم اغْفْرُ لتا ومين وشَاهِدِنًا وعَائْبنَ وصَغِيرِنَا وگبیرتاء 


Br e saf ec ty E. ak‏ اله مر 
ودگرتًا وأنتاتاء اللَّهُمَّ مَنْ أخحيبتة منا فاخيو على الإشلام وَمَنْ توفيتة منا فتوفةُ 


عَلَْ الإيمَانِ» تأْمّلُ هذا الدّعاء ما أعظمّه! يكون بين يديه ميت واحد فيعكُمُ 
بالذّعاء لهذا الميّتِ ولعُموم موتئ المُسلمين وأحيائهم؛ مَنْ كان حاضِرًا أو 
غاتبًاء من كان صغيرًا أو كبيرّاء من كان ذكرًا أو أنث. 

وذكر الإسلام في الحياة» والإيمانٍ في الوفاة؛ لأنَّ الإسلام العملٌ» فمن 
كان حيًا عنده فُرصَّةٌ ليعمل؛ من صلاةٍ وصيام وحجٌّ وصدقةٍ إلى غير ذلك» ومن 
حضرته الوفاةٌ فما ثمّةَ فرصة للعمل إلا أن يَمُوتَ على الإيمان الصّحيح 
والعقيدة الصحيحة» ولهذا قال: «مَنْ أَحْييتَةُ ما تخي عَلَئْ الإشلام» أي: العمل 
الصَّالحء (وَمَنْ تَوَفْْتَهُ مناه أي: الاعتقاد الصّحيح. 

قول «اللَّهمَ افق ل وازعقة المعفزة سار الذّنوب مع التجاوز عنهاء 
والرحمة أَبْلَمُ؛ لأنَّ فيها حصول المرغوب بعد زوال المكروه. 

١وعَافِهِ‏ واغففٌ عَنْهُ) أي: عافه من العذاب وسلّمه منه» واعفُ عنه ما وقع 
فيه من زلل وتقصير. 

١وأَكْرمْ‏ رلا التل: ما يُقدّم للصَّيِفِء أي: الجعل نُزْلَه وضيافته عندك 
كريمة: 


'ووّسّعْ مَدْخَلها أي: وسّع له في قَبره وافْسَحْ له فيه ووس له كذلك 


() أخرجه مسلم (970). 


“Es 


منازله عندك في الجنّة؛ لأنَّ المدخلّ هنا مفردٌ مضاف فيح 

«واغْسلة بلمَاءِ والتلْج والبروا وهذه الأمور الَلاثة قبل حرارة الأنوب 
فتُبردُها وتطفي لهيبها. 

' دوه من الأنوب والحَطَايَا كُمَا بق التَوْتُ الأبيضُ يِن الدّنّسِا أي: 

تنفية كاملة وتا كما فق ارت الأبيض من الدّنس وحص الأبيض بالك 
لأنَّ إزالةً الأوساخ فيه أظهر من غيره من الألوان. 

وَآَبدلُهُ ارا حيرا مِنْ دارو» أي: أَدخِلْهِ الجنّةٌ دار كرامتِك بدلا عن دار 
الذنيا الي رحل عنها. 

اوهلا خَيرًا رامن أخلن أي: وأبدله خيرًا منهم» وهذا شامل للتبدیل في 
الأعيان والأوصافء أمّا في الأعيان بأن يُعوّضه الل عنهم خيرًا منهم في دار 
كرامته» وأا في الأوصاف بأن تعود العجورٌ شاب وسيَّةٌ الل حسنة الخُلّق» 
وغيرٌ الجميلة جميلة. 

١وآَدْخِلَهُ‏ الج وأَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ القَبرِ وعدّابٍالنَارِ) ثمّ سأل الله له دخو 
الجنّة والنَّجاً من النَّار والسَّلامةَ من فِتنةِ القبر بأن يُوقئ شرَّها وأثْرّها. 

قال: ١وَافْسَحْ‏ لَهُ ني برا أي: وس له في قبرهء «وتَور لَه فيد؛ أي: اجعل 
قبره نورًا. 

«اللّهُمَ لا تخرفتا اجره أي: أَجْرَ وثوات الإحسان لهذا الميّت؛ من دعاي 
وضلا وقيام يحقرقة وضبرواحساب عل قُقده. 

«ولا تُضِلَنا بَحْدَُا أي: : لا تجعلنا ثفن بعدّه وتَقَعُ في الصَّلال. 


E 


وهو دعاءٌ عظيمٌ جامعٌ» محص فيه الدّعاء للميّت بالعفو والغفران» 
والسّلامة والنّجاةه والإكرام والإحسان. يُوْنَئ به في هذا الموضع العظيم عند 
الصّلاة عليه وهو موضع يُستحبٌ فيه المبالغة في الَّرجُم على الميّتِ والدّعاء 
له؛ لاله قد اټ به إلى إخوانه المسلمين ليدعوا له» وليسألوا الله مغفرة ذنوبه 
وستر عيوبه وإقالةَ عتراته» وهو دعاء ينفع المي بإذن الله وهو من جملة الأمور 
الال على قوَة التراحم والتّحاطّف بين أهل الإيمان. 

قال ينته: ١م‏ ُكبّر الرًابعة ويسلّم تسليمةٌ واحدةً عن يمينه» ويُستَحبٌ أن 
رقع يَديْ مع كلّ تكبیرة» وهذا الذي ذگرہ ته أنه يَستَحبُ مع كل تكبيرة ثبت 


بالإسناد الصحيح من فعل ابن عمر غه أنه يرفع يَدَيْه مع كل تكبيرة من 


تكبيرات الضّلاة علي الميّت”'موهد| يذل عليل أنّهقلقاه عن ال 


لاال من جهة الرَّأي. 


4 لأن هذا 


© قال يتن : 
«وإذا كان المي امرأةً يقال: «اللّهُمَ افر لها وإذا كانت الجنائز انتتيّن 
يقال: «اللَّهُّمَ اغفِرْ لهما...» إلخ: وبالجمع إن كانت أَكْثَرَ من ذلك يقال: «اللّهُمَ 
اغْفِرْ لَهُمْ...» إلخ» ما إذا كان قَرَطًا فيقال بَدَلَ الدّعاء له بالمغفرة: «اللَّهُمَ عل 
)١(‏ رواه البيهقي ني «الكبرئ» (1۹۹۳)ء وابن أبي شيبة :)١١78(‏ وصحّحه الألباني في «الضعيفة» 
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َرَطَا ورا لِوَلِدَِْ وَّفِيمًا مُجَاباء الهم تقل به موَازِيَهُمَا وأعْظِمْ بو أَجُورَهْمَء 
واَلْحِقْهُ بصَالِح سَلَفٍِ المُؤْمِنِينَ واجْعَلْهُ في كمَالةِ إِبْرَاهِيمَ 
عَذَابَ الجَحِيم). 

التع : 


0 قال تة: «وإذا كان الميّتُ امرأة ثثقال: الل اغفرٌ لها» أي: تُعدَّل الّمائرُ 
بما يُنَابُ المت في كل الدّعاء من أَوَلِهِ إلى آخره؛ فإذا كانت امرأةٌ يقال: «اللّهمَ 
اغْفرْ لهاء وارْحَمْهاء وعَافِهاء واغف عَنْهَا وار راء وَوَسّعْ مَدْخَلَهًاا. 

إا كانت الجنائز انين يقال: «اللَّهُم عفر لَهُمَا...» إلخ» وإذا كان 
المي انين بتنّى الضّميرٌ فِيقَالُ: للم اغِْرْ لَهُمَاوارْحَمْهُمَا وفوا واغفُ 
عَنْهُمَا وكرم ترْلَهُمَا...» إلخ. 

«وبالجمع إن كانت أَكْثَرَ من ذلك يقال: «اللَُّّمَ اغْفِرْ لَهُ...» إلخ» وإذا 


كانوا جَمْعًا فيكون الضَّمِيرٌ بما يُنايبُ ذلك فيقال: «اللّهُمّ اغْفِرُ لهم 
وَارْحَمْهُمْ وعافهم» واعْفٌ عنهم) إلى آخر الدّعاء. 

وإذا كان المأموم يجهل هل المي رجلٌ أم امرأة» قال: «اللَّهُمَ اغفر له...» 
إلى آخره » يعني الميّتَء وإن قال: «اللَّهُمَ اغفِرْ لها»ء يَعْنِي الجنازة فلا بأس. 


«أمَا إذا كان قَرَطًا فيال بَدَلَ الدّعاء له بالمغفرة: «اللّهُمَاجْملْهُ رطا وذْخْرًا 


كه 


0 لوم ده‎ EES 
ثقل به مَوَازِينَهِمَا وأَعْظِمْ به أَجِورَهْمَاء وألحقة‎ 
بِصَالِح سَلفِ المُؤْمِنِينَ» واجمَلَهُ في كمال راهيم يت وقه بِرَحْمَيِكَ عَذَابَ‎ 


لوَلِدَْهِ وشفيعا مجان الهم 


N= 


و القَرَطُ الصّغير» فرط يتقدَّمُ والدَيْه إلى الآخرة؛ ليكون لهما أجرف 

يث الكغيرة عه مرفوعًا وفيه: وَالسَقْطٌ يُصَلَّ عليه وى لِوَالِدَئه 
al‏ » والسّقْطٌ هو الذي يَسقّطُ من بطن آم ميا قبل أن يت 
وَالطَّلُ يأحُدُ كمه في الذّعاء لوالِديه بالمغفِرَة والرّحمة؛ لأنّهما بمعنئ واحده 
والحكمة امن الذعاء توالا آنا سيت لوجوده وقد اء رهما قطان إليه؛ 


وكانا حرِيضَيْن علئ بقائه. 


تہ والتّابعين» فعن 


وقد ورد في الباب بعص الآثار عن بعض الصّحابة © 


وعن 


© قال ضنن: 


«والستة أن يِف الإمامٌ حِدَاءَ رأ سي الرّجل ووسط المرآة. وآن يكون 
الرَّجُل مما يلي الإمام إذا اجُتمَعَتِ الجنائر والمرأةٌ مما يلي القِبلَةَ وإن كان 
معهم أطفالٌ دم الصَّبِنُ على المرأق, 8 أق ثم الطّفلة؛ ویون راش 
الصّبِك حيالٌ رأس الّجل؛ ووشط المرأة جال رأس الوٌّجُل: وعهكذا الطفلة 
(۱) أخرجه أحمد :)١181174(‏ وأبو داود (۳۱۸۰)» والترمذي (1١٠)؛‏ وصحّحه الألبانٍ في 
«الإرواء» .)۷١١(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)١1١599(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۸۳۸). 


» ENS 


يكون رَأسُّها حيال رَاسِ المرأة» ويكون وسطها حيالٌ رأس الرَّجْلء ويكون 
المُصَلُون جميمًا حَلْفَ الإمام؛ إلا أن يكون واحدًا لم جذ مكانًا حَلْفَ الإمام 


فإنه يقف عن يمينه). 
اع : 


0 قال ينته: «والسّنّة أن يق الإمامٌ حِدَّاءَ رأس الرّجل ووسط المرأة» لِمًا 


جاء في المُسئّده عن أبي غالب الخيّاط قال: «شََهِدتٌ نس بى مالك صَلَّْ على 
i‏ 5 5 به 2 5 3 5 

جِتَارَة رَجُل» فقام عند رأسه» فلمًا زعت أي بجنارة امرأةٍ من فُرَيْشٍ أو من 

الأنصار فقيل له: يا أبا حَمْرَه هذه جنارٌةٌ فلانة ابتة فلانِء فصل عليها فصل 


عليهاء فقام وَسَطَّها وفينا العلآءُ بن زِيَادٍ العَدَوِيء فلمًا رأئ اختلاف قِيّامِهِ على 
الرَّجُل والمرأق قال: يا أبا حَمْرَةَا هكذا كان رسولٌ الله 4# يصنع يَقُومُ من 
الرَّجُل حيْتُ فَمْتَ» ومن المرأة حَيْتْ قُمْتّ؟ قال: نعم قال: فالمَقَتَ إلينا العلاءٌ 
فقال: احقطٌو». 


وهذا يُفْعَلُ مع الكبير والصّغير؛ إن كان الميّتُ رجلا يقف الإمام عند 


رأسه» وإن كان طفلًا يقف عند رأسه» وإن كانت امرأة أو طفلةً يقف عند 
وَسَطِهاء وعندما صف الجنائزٌ أيضًا صف على هذه الهَيئَةِ بحيث يكون الإمامُ 
واقمًا جذَاءَ رأس الرَّجُل ووَسَطٌ المرأة. 


«وأن يكون الرّجل مما يلي الإمام إذا اجتمَعَتِ الجنائزء والمرأةٌ مما يلي 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۳۱۱١(‏ والترمذي (5١٠)؛‏ وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص؟ .)١٠١‏ 


Es 


القبلً» لو كان فيه رجلٌ وامرأةٌ؛ يكون الرّجِلُ هو الذي يلي الإما والمرأةٌ تكون 
هي الأبعد عنهء لكَرَفٍ الذُكوريّة وكونه ممصلا عليهاء وعن نافع أنَّ ابن عمر 
ضا : صلی علئ شع جنائرٌ جميعًا فجعل الرّجَالُ ينُونَ الإمام والتَّسَاهُ يَلِينَ 


القيلة ف او 


«وإن كان معهم أطفالٌ قدّم الصَّبيُ على المرأة» ثم المرأق ثمّ الطّفلة» 


لما رواه النّسائي عن عمّار مولي بني هاشم قال: «شهدٹ جتَارَةَ امْرََةٍ 


وَصَبِيَ فَقُدّمَ الصَّبِيُْ مِمّا يَلِي القَوْم» وَوْضِعَتٍ المَزْأةُ وَرَاءَه قصلي 
عَلَيْهمَا وف الوم بل تعد سَعِيدٍ الخْدْرِي وان عَبّاسِ وأبو قتادة وأبو هْرَيرَة 
مَسَأَلتُهُمْ عَنْ ذلك قَقَانُوا: e:‏ 

«ويكون رأس الصَّبِيٌ حيالٌ رأس الرّجلء ووسط المرأةٍ حِيَالَ رأس 
الرَّجُلء وهكذا الطَّقلَةُ يكون رَأسُها حيال رَأْسٍ المرآة» ويكون وسطها 
حيال رأس الرَّجُل) فالطّفل يوضع كالرّجُلء و لعفل وضع كالمرأة كما 


تقدّم بيانّه. 


ۆيڭىن ارج خَلْفَ الإمام» إلا أن يكون واحِدًا ب 
مكانًا حَلْفَ الإمام؛ فإِله يتف عن يمينه» وفي حديث صلاة التب على 


النّجاشي قال: :9 م کک کر لله 66ت ا E,‏ "2 ومن لم جد مكانًا في 


.)٠١١ص( أخرجه النسائي (۱۹۷۸)ء وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائز»‎ )١( 
.)۲۱۱١( أخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
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الصّفوف صلى عن يمين الإمام. 


© قال تلن : 

(ثامنًا: صفة دفن المَيّت: 

المشروعٌ تَعدِيقٌ القَبْرِ إلى وسط الرَّجُله وأن يكون فيه لَحُدٌ من جه 
لقب وأن يوضع المت في اللّحدِ على جنه الأبمن. كل علد القن ولا 
بل تتركء ولا يُكشّف وجهه سواءٌ كان الميّت رجلا أو امراق ثم يَنصِبُ عليه 
لبن وبطيْنُ حت ينبت وتقيه التراب» فإن لم يَتِيسَرْ اَن فبغير ذلك من ألواح أو 
أحجارٍ أو خشب يقيه التراب» ثم بال عليه الراب ويُستَحبٌ أن يقال عند 
ذلك: «باسم الله وعلئ ملَّةِ رَسُولٍ الله ويَرقَعٌ القبر كَذْرَ شِبْرٍ ويُوضَعٌ عليه 
حضباء إن يسر ذلك ویش بالماء. 


ويُشرَعٌ للمُشيّعِين أن يا َقُِوا عند القبر ويدعوا للميّتِ؛ لآنَّ ي 4 كان إذا 
َرَعّ من دفن الميّّتِ وف عليه وقال: «اسْتَفْفِرُوا لأَخِيكُمْ وا شألوا لَه ايت انه 
الآنَّ بُشال». 

الع : 

0 هذه مسائل بيّنها تنه مُتعلّقةٌ بدّفن الميّت. 

قال تكتنة: «المشروع تعميق القبر إلى وسط الرَّجْلا لحديث: «اخْفرُوا 


TO 


وَأَوْسِمُوا وَأَعْوِقُواه”"2» ولم يَأْتِ عن التي ## حدٌّ في التعميق» وقد 
انلف في حدّ الإعماق؛ فقيل: قامة» وقيل: إلى السّرَّة وقيل: لا حدّ 
لإعماقه. 

أخرج ابن أبي شيبة'" عن عُمَر بن الحَطَاب خنته أنه 
مل حدق برو قامة وتسطة. 

ويكفي من ذلك ما يمتح ظهورٌ الرّائحَةِ ووصول السّباع والكلاب. 

«وأن يكور فيه لَحْدٌ من جهة القباة؛ أي بعد أن يُعمَقٌ الق يجعل في أسفَلِه 
لَحْدٌ من جهة القبلةٍ بحيث يُدحَلُ فيه الميّتُء وسكي لَحْدَا؛ لاله مال عن سَمْتٍ 


2 
0 


القَرء وني الحديث: «اللَّحْدُلنَاه والشَّقَ لِعَيرت»". 


«ويُجعَل المَيّت على بجنبه الأيمن» ووجهّه بال القبلة» وعلئ هذا جرئ 
عمل أهل الاسلام من عهد رشول الله 4# وفي الحديث في عد الي 
قال: «رَاسْتِسْلالٌ البيْتِ الحَرَام بكم أحْبَاء وَآمْوَانا0©. 


«وتحل عمد | الكَمَنْ ولا ترم بل تُترَك) للاستغناء عنهاء ولورود بعض 


للكبائر 


() أخرجه أبو داود (5710)»: والترمذي ۱۷۱۳)» والنسائي (۲۰۱۰) عن هشام بن عامر لتت ؛ 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» (0/47. 
() برقع (01753). 


(؟) أخرجه أبو داود (۳۲۰۸)» والترمذي (55 »)٠١‏ والنسائي (۲۰۰۹)» وابن ماجه )١554(‏ عن ابن 


عباس #نشد؛ وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص 2١50‏ 
(5) أخرجه أبو داود (7817/0) عن عمير خفنت ؛ وحسّنه الألباني في «الإرواء» .)1۹٠(‏ 


a POs 


الآثار في ذلكَ عن بعض التابعين تُفيد أن هذًا الأمرّ كان مَعرُوفًا عند السّكّف20. 


دولا يُكشَفُ وجهّه سواءٌ كان المت رجلا أو امرأةٌ»» لعدم ورود ما يدل 
على مشروعيّة كشفه. 

اثمَّ بصب يصب عليه اللَّْن وبي 3 حمَّى ينت ويقيه الثراب»» أي: وقابة للميّت 
إذا أجل عليه التراب للا يدل باد N‏ 
یغه قال في مَرضه الذي مَلَك فيه: «الْحَدُوا لي لَحدًا وَانْصِبُوا على الل نْبا 
كَمَاضّيْعَ برَسُولٍ | 

افإن لم يتيز اللين فبميْر ذلك ين ألواح أو أحجَارٍ أو حلب يقيه 
التّراب»؛ لقوله شبحانه: 6ا4 نوكه ما كعم 4 [التتائ 

١م‏ ال عليه التّراب) لقول عائشة < 


IY 


:١‏ «ما علمتا بدن رسول الل 


3 


سوا عو ابي" ولقّول فاطمّة ضغ : «َأَطَايَتْ فشك اَن 
موا عَلَئ رَسُولٍ الله له الراب 
شت للم ك بس لوعن رر ده لحديث ابن 


ذا ذل المي لميّتَ القَبْ قال: «يشم الل وعَلّى 


° 


)١(‏ انظر «السنن الكبرئ» للبيهني «باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر 
(4V /Y)‏ 

(1) أخرجه مسلم (9757). 

() أخرجه أحمد (5778 207 وابن أبي شيبة (۱۱۸۳۹). 


(5) أخرجه البخاري (5477). 


5 


َة وَسُولٍ الثو'ء وني رواية: 'وَعَلَئ ستو وَُولٍ لفوا'''. 


ويرف القبرَ قَدْرَ شِبُر) م مُسنَّمًا ‏ أي على هيئة السَّنَام ‏ لثبوت ذلكٌ في صفة 


ETE 2 5 5 

(ويُوضع عليه حصبّاء إن تيسّر ذلك ويُرَشُ بالماء» لتحفظ تربة الق 
ولِيتَمَاسَكَ تراه ولا يَتطايرُء ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليُعرّف» 
لحديث أنس غه : «أنَّ رَسُول الله 4 أَعْلَمَ قَبْرَ عُنْمَانَ بن مَظْحُونِ 
م 2 
بِصَحْرُقَا . 

١ويُشرَعٌ‏ للمُشَيّعِين أن يَقُِوا عند القَبْرا أي: بعد الفاغ مى الدّفن من أجل 
الدّعاء للميّت. 


«ويدعوا للميّتِ؛ لأنَّ الت 


وقال: «اسْتَعْفروُوا ليكب واسأَُوا له الت نإل الآ بأل لحديث عثمان 


ابن عمَّان نه قال: كان ال 


إِذًا فرع ِن دفن المَيّت وك عليه فَقَالَ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54 )11١‏ عن أنس عثتغه. وأخرجه الترمذي (55 :)٠١‏ وابن ماجه )١150٠0(‏ عن 
ابن عمر + ند؛ وصخّحه الألباني في «الإرواء» .)۷٤١(‏ 

() أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (7128)» والبيهقي في «الكبرئ» (71/95) عن جابر خلت ؛ 
وصخّحه الألباني في «الإرواء» (01/07. 

() أخرجه ابن ماجه )١571(‏ عن أنس نف . وأخرجه أبو داود (7705) عن المطلب حطلكه؛ 


وحسنه الألباني في «الصّحيحة) .)٠٠١(‏ 


ا 


١اسْتَغْفِرُوا‏ لأخيكُم وَسَلُوالَهُ ابیت 


ج 
i‏ 
6 
32 
vê‏ 


© قال يتن : 

اسک اج لمن لم اقل عليه كمي عليه بعد اللي 1 ال 
بو عي امو ود ا ا 
ذلك لم د شرع الصَّلاةٌ 6 على القبر؛ لأنّهِ لم يُنقَلْ عن الس 
بعد شهر من دَفْنٍ المَيّته. 

ا 


0 هذه المسألة التّاسعة بشأن مَنْ لم يتمَكَّنْ من الصّلاة على الميّت هل له 


أن يُصِلَيَ عليه بعد الدّفن. 


«ويُشرّع لمن لم بُصَلَّ عليه أن يُصلّيَ عليه بعد الدّفن؛ لأنَّ الي 4# فعل 


ذلك من حديث أبى هريرة كه : «أنّ اندآةٌ شؤداة كات تق الشجد- أذ 
من بي هرير مْرَأَة سو تقم المَسْجِدَ ‏ أو 
قَسَأَلَ عَنْهَا ‏ أو عَنْهُ-؛ كَقَانُوا: مَاتَ؛ قَالَ: «أكلا كُثمْ 


شاا َفَعَدَهَا وَشْولٌ الله 
وني !» قال: فكأنّهُمْ صغَرُوا مرها أو أمْرَهُ ؛ فَقَالَ: «ذلوني على برها 
فدنُوه فصل عليهاء ثمّ م قال: «إنَّ هذه القيُورَ مما َه َة على أَملَِهوَإنَّ لله 
وَل يُتَوَرْهَا لَّهُمْ بصَلاټي ي عليه "؛ وصفةٌ الصّلاة عليه بعد الدَّذ فن هي كصفة 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)ء وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (4545). 

(1) أخرجه مسلم (987). 


0 


الصّلاة عليه قبل الدّفن. 

اعلئ أن يكون ذلك في حدود شهر فأقلّ فإن كانت المُدّة أكثر من ذلكٌ لم 
تُشرّع الصَّلاٌ علئ القبر؛ لأنّه لم يقل عن الي 4# آله صلی على بر بعد شَهْر 
من دفن الميّت)» قال أحمد وإسحاق: 0 على القبر إلى شهر»ء وقالا: 
«أكثرٌ ما سنا عن ابن المُسيّب: أن الي 4 صلی علئ قبر أ عد بن حُباقة 


60 5 


قال ابن القيّم 
على القبر؛ فصلّى مرّةٌ على قبر بعد ليلد ومرّة بعد ثلاثِ» ومرّةٌ بعد شهر» ولم 
يوقت في ذلك وقتاء قال أحمد تنتة: «مَنْ يشك في الصّلاةٍ على القبر؟ ويرو 
عن الس 4 كان إذا فاته الجنازةٌ صلَّئ على القَْر من ستة أَوْجُهِ كلّها حساتٌ 
فحدّ الإمامٌ أحمَدٌ الصَّلاةَ على القبر بشهر؛ إذ هو أكثر ما رُوِيَ عن التي 4# أن 
صلَّى بعدّهء وحدّه الشَّافعي تة بما إذا لم يبل الميّت» ومنع منها مالك و أبو 
حنيفة رحجهما الله إلا لرل إذاكان غا" . 


نثة: «وكان من هديه 4# إذا فاتته الصَّلاةَ على الجنازة صلا 
و ن عدت ر 


© قال صلنه: 


«عاشرًا: لا يجوز لأهل الميّت أن يَصبَعُوا طعانًا للنّس؛ لقولٍ جرير ابن 
عبدالله البجلي الصحابي الجليل نك : «كنًا تعد الاجتماع إلى أهل الميّت 


)١(‏ نقله الترمذي في :جامعه» (۳/ »)۳٤١‏ وحديث ابن المسيّب رواه الترمذي )٠١18(‏ وهو مرسل. 


(؟) «زاد المعاد» .)٤۹۳/۱(‏ 


TO 


وصَنعةٌ الطعام بعد لذَّنٍ من التباحةه رواه الإمام أحمد بسني حسن» ما نع 
الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بِأسَء ويُشْرَعٌ لأقاربه وجيرانه أن يَصِنَعُوا لهم 
العا لأنَّ اللي 4# لما جاءه الخبرٌ بمَوْتِ جعفر بن أبي طالب ا 
مر َه أن يَصتَمُوا طعامًا لأهل جعفر, وقال: دنه اهم ما شغِلَهُه) 

ولا حرج علئ آهل الميّت أن يَدعُوا جيراتهم أو غيرّهم للأكل من الطّعام 
المُهدَئ إليهم؛ وليس لذلك وقثٌ محدودٌ فيماتَعلَمُ من الشّرع. 

ا 


٥‏ بين اة أنَّ أهلّ الميّت لا يجوز لهم تجميع الاس وصنع الطَّعام لهم 
بعد الصّلاة على الميّت ودفيه» وفي الأيّام التي تلي ذلكَ؛ فان اَلَف رحمهم 
لله تعاليئ ‏ كانوا يَحدُون ذلك مى التباحة وتَقَلٌ تخت قول جرير بن عبدالله البجَلي 
الصّحابي الجليل جن : نا تعد الإجْتمَاَ إلى أَهْلٍ المَيّتٍ وصَنيعة العام بد 
دَفْيهِ من النَياحة. 

قال الشَّيحُ تته: «وأمًا صُنْعُ العام من أهل الميّّتِ لتاس سواء كان ذلك 
من مال الوّركة أو من فلت المت أو من شض آخر فهذا لا يجوز؛ لأ خلافٌ 
السّنَِ وين عَم الجاهليّ ولأنَّ في ذلك زيادة نَعَبٍ لهم على مُصيبتهم وشّغْلا 
إلى شغْلِهمء ولم ينبت عن رسول الله 4# ولا عن أحدٍ من أصحابه نہ ولا 
عن السَّلففِ الصاح إقامة حَفُل للميّت مُطلْقَاءِ لا عند وفاته ولا بعد اسيرع ولا 


بعد أَرْبَعِينَ يومًا ولا بعد سَنَةٍ من وفاته» بل ذلك بدعة يَحِبُ تَركُها وإنكارها 


(۱) أخرجه أحمد (5105)؛ وابن ماجه (1717١)؛‏ وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص /1537). 


i 


والتوبة إلى الله منها لما فيها من الابتداع في الدّين ومشاببة أهل الجاهليّة»'". 


اما صف الطّعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس» ويُشْرَعٌ لأقاريه وجيرانه أن 
يصنعوا لهم الصا لأنَّ الي 4 لما جاءه الَبَرٌ بموت جعفر بن أبي طالب 
نه في الشّام أمر أهلّه أن يَصِئَعُوا طعامًا لأهل جعفرء وقال: 7 اهم ما 
يُشْغِلْهُما» حديث: «اصتعُوا لال جَعْمَرٍ طَعاماء كذ اهم ا اف اشع 1 و آتَاهُم 
الم ۾ رواه أحمد وغيره EAA"‏ 

فلا بأس أن يُرِسِلٌ إليهم جيرانّهم أو بعص قَرَابتِهِم طعامًاء وإذا كان الطّعامُ 
الذي وصَلّهم زائِدًا عن حاجتهم» ودَعَوًا بعص جِيرَانِهم أو بعص الفقراء يأكلون 
معهم هذا الطَّحامَ الزَّائِدَ فلا حرّجَ عليهم في ذلك» لکن أن تُتّخَدَ هذه مناسبقٌ 
ويصنمٌ أهل الميّت الأطعمة ويجمعون الاس عليها فهذا لا أصلّ له بل هو ين 
عمل أهل الجاهلية. 


0 قال کیل : 

احادي عشر: لا يجوز للمرأة الإحدادٌ على ميّتِ أكثر من ثلاثة أيَّام إلا 
علئ زوجها؛ فإنّهِ بُ عليها أن تحن عليه أربعة أشهُرِ وعَشْرًا إلا أن تكون 
(۱) «مجموع فتاویه» (707/17) بشيء من الاختصار 


(1) أخرجه أحمد (1751)» وأبو داود »)3١77(‏ والترمذي (444) وابن ماجه )١١1١0(‏ عن عبد الله 


؛ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع» .)٠١٠٠١(‏ 


إفف المجموع فتاويه» (۹/ ۳۲۳) 


-7158- 


حايِلًا فإلئ وضع الحمل؛ لثبوت السُنَِ الصحيحة عن ال 4# بذلك ما 
الرَّجُلُ فلا يجوز له آن يُحِدٌ علئ أحدٍ من الأقارب أو غيرهم». 

اء 

© هذه المسألة الحادية عشرة في الإحداد على الميّت. 

لا يجوز للمرأة الإحدادُ على ميّتِ أكثر من ثلاث يا م إلا علئ زوجها؛ 
انه ويح / ب عليها أن تد عله أربعة شر ورا إلا أن تكون حايلا فإلن وضع 
الحمل؛ لشبوت السَّنّد ل الصَّحيحةٍ عن ال 9 يراد بالإحداد: خمسة أشياء: 

-البقاء في منزلها الذي توي رَوجُها وهي فيه مهما أمكنها ذلك ولا يجوز 
خرو اة إلا نحاجة. 


نجنب اليب في ثيابها وبدنهاء وكذلك الحنّاء. 


() أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم (۹4۳۸). 


4 O 


رة أَشْهُرٍ وَعَشْرّاه!'" إلا أن تكون حاملًا فإلئى وضع الحمل؛ لقوله تعالئ: 
رأث الخال أله أن يَصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 [اظلاذ ٤:‏ ]. 

١أما‏ الرّجلُ فلا يجورٌ له أن بُحِدّ على أحدٍ منّ الأقارب أو غيرهم»؛ لأنً 
الإحداد خاصٌ بالمرأق» وهو تاب للعِدّة. 

قال ابن القيّم >ت: «وآمًا الإحدّاد على الرّوج؛ فإلّه تابعٌ للعدَّةِ وهو من 
مُقتضَيّاتها ومُكمّلاتِها إن المرأة إنّما تحتاج إلى اَن والتجمُل وال لحب 
إلى رٌوجهاء وترد لها نفسّه؛ ويَحسُنٌ ما بينهما من العشرة فإذا مات الزّوجُ واعْتَدَّتْ 
منه وهي لم تَصِل إلى زوج آخر فاقتضئ مام حن الأوّل وتأكيدٌ المنع من الثاني 
قبل بلوغ الكتاب أجلّه؛ أن تمع مما تَصنَعُه الساءٌ لأزواجهنَ مع ما في ذلك من 
سڈ الترية إلى طَمَعِها في الرّجال» وطَمَعِهم فيها بالزّينةٍ والخضاب والتَطيّب» فإذا 
e ORR IDE‏ 
باح اځ لذات الو فلا شَيْءَ نلع في الحسن من هذا المنع والإباحة» ولو اقترحت 
عقول ل العالمين لم تقرح شيا أحسنٌ من . 


0 قال صل 

اا عق . نوع قوع EON‏ 08 3 ۲ 

اثاني عشر: يُسْرّعَ للرّجال زيارة القبور بين وّقتٍ وآخر للدعاء لهم 
وَالتَرَحُم عليهم» وتَذَكْرٍ الموت وما بعده؛ لقول الَبِيّ 4#: «زُورُوا الْقبُورَ نها 


.)١545( أخرجه (۱۲۸۰)» ومسلم‎ )١( 


(؟) «إعلام الموقعين» .)١737/1(‏ 


E 


تُذَكَرُ الْمَوْتَ) خرّجه الإمام مسلم في اصحيحه»» وكان 4# يعلّم أصحابه إذا 
زارُوا القبورٌ أن بَقُونُوا: «السَّلَامُ عَليْكُمْ أَهلَ ادير مِنَ المُؤْمنِينَ والمُسْلِعِينٌ 
يحم ال المُسْتَقْدِمِينَ 


أمَا التساء فليس لهنَّ زيارةٌ القبور؛ لأنَّ الرَسولٌ به لَعَنَ زائراتِ القبورء 
لأنّهنَّ يُخشّئ من زبارِتِهنَ الفتنة وقلَةُ الب وهكذا لا يجوز لهُنَ باع الجنائز 
إلى المقبرة؛ لأنَّ الرَسولَ 4# نهامُنَ عن ذلك أنّا الصَّلاةٌ على الميّت في 
المسجد أو ني المُصلَّئ فهي مشروعةٌ للرّجال وللتساء جميعًا. 
هذا آخر ما تیسّر جمعه. 
وص الله وسلّم على نبيّنا محمَّدٍ وآله وصحبها. 


اشع : 


ت هاه المسآلة اة ع فو اعرا سول زيارة القبون. 

قال ا: شرع للرّجال زيارةٌ القبور بين وَقتِ وآخر للدّعاء لهم والثَّرحُم 
عليهم: وتذ 3 الموت وما بعده؛ لقول ا 4#: «زُورُوا القبُور؛ َإِنَهَا ذَكْرَكُمْ 
الآخرَة خرّجه الإمام مسلم في «صحيحه»»؛ هذه الزّيارة للقبور تُعَذّ زيارةً 
شرعيّة؛ لكونها وفق ما جاء عن الرَّسول 4# ويَستَفِيدٌ منها الحيٌ الزَاِرُ والميّتُ 
المزور؛ فالحيٌ الزَّائْر يستفيد ثلاث فوائد: 


© الأولئ: تَذكر الموت؛ لما يترتّبٌ عليه من الاستعداد له بالأعمال 


(۱) برقم (5/اة). 


Fs 


ار وی 


انها نذَكركُم الآخرَة. 


© والثّانية: فعله الريارة وهى سن سنَّها رسول الله له فيُوْجَدٌ على ذلك. 


الصّالحة؛ للحديث الذي ساقه الشَّيخ تدته: «زُورُوا القبور 


© والثّالئثة: الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدّعاء لهم فَيُوْجَرٌ على 
هذا الإحسان. 
وأا الميّتُ المزور؛ فإنَّه يَستفيد في الريارة الشّرعيَّة الدّعاءَ له والإحسان 


إليه بذلك؛ لان الأمواتٌ يستفيدون من دغاء الأحياء: 


أا زيارةٌ القبور من أجل دُعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضّاء 
الحاجات منهم ونحو ذلك؛ فإِنَّ هذه الزَّيارةَ لا يستفيد منها الميّتُ ويتضَرَّرُ بها 
الح فالحيٌ يَضَرُّ؛ لاله فل أمرًّا لا يجوز؛ إذ هو شرك بالل والميّت لا 
ينتفع؛ أنه لم يَدْعٌ له» وَإِنَّما دعي مِن دون الل وقّد قال الشَّيحُ ناته في المنسكه): 
«فأمًا زيارَتُهم لقصد الدّعاء عند قُبورهم؛ أو العكوفٍ عندهاء أو سؤالهم قضاء 
الحاجات» أو شفاء المرضئء أو سؤال الله بهم أو بجّاههم ونحو ذلك» فهذه 
زيار بدعيّةٌ شَكَرَةٌ لم يَشْرّعَها الله ولا رسوله ولا فَعلّها السَّلفْ الالح رحمهم 
لله بل هي من الجر الذي نبئ عنه الرََسولُ حيثٌ قال: 'رُورُوا الور ولا 
فووا مُجُْرًا('"» وهذه الأمور المذكورة تَجتَمِعٌ في كونها بدعقّ ولكنّها مُختَلفَُ 
العراتب» فبَعضُها بدعة وليين بشرك؛ كَدُّعاءٍ الله شبحانه عند القبور وشؤاله 
)١(‏ أخرجه أحمد (770517)) والنسائي )7١(‏ عن بريدة «ذنتغه؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» 

(YAD 


STs 


بحن الميّتِ وجَاهِه ونحو ذلكَء وبعضّها منّ الشَّركِ الأكبّر كدّعاء المّوتى 
والاستعانة بهم ونحو ذلك“ 


«وكانَ 38 أصحابيّه إذا زارُوا القبور أن ول : «السَّلَامٌ م عَلَيْكُمْ 
َهْلَ الدَّيَارٍ من المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ وإِتا إِنْ شَاءَ لله بِكُمْ لَاحِقُونَ نشال 
لله لنَا وَلَكُمْ العَافِيَة يَرْحَمْ الل المُسْتَقْدِيِينَ مِنَا وَالمُسْتَأَخْرِينَ) وهو في 
«(صحیح مسلم»”7 وهو دعاء من جنس ما يقوله 4# عند الصّلاة على 
الت م الدّعاء وَالتَّرحُم والامتتعقارة واا قر القاصحة عند :زيارة القبون 
علئ روح الموّئ فهو عمل لا أصل له في شرع الله» بل هو منّ البدع» ومع 
ا ی 5 ا 7 5 ا ا بن 2 
هدا تجد من الاس من يعمّل بهذا الأمر غير المشروع» ويّترك آمرًا مشروعًا 
فيه نفع له ولمّوتاه. 
«أمّا الساءٌ فليس لهِنَّ زيارة القبور؛ لأنَّ الرّسولٌ 4# لعن زائراتٍ القبور» 
ثبت عن التي 8 أنه قال: «لَعَنَ الله رَوَارَاتِ الور وقوله «رَوَارَاتٍِ» ليس 
للشبالعة: بل للسبة آي ذوات زيارة: 


اولأنّهنَ تحن من زيارتهنٌ الفقنة» ونل الصّبرة لان المرأة أَضيعفٌ من 
)١(‏ «مجموع فتاويه» .)١١7/17(‏ 
(1) أخرجه مسلم (91/5). 


(۳) أخرجه أحمد )۸٤٤۹(‏ والترمذي »)3١57(‏ وابن ماجه »)۱٥۷١(‏ عن آي هرير: 


وصحّحه الألباني في «الإرواء» (۷۷6). 
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الرّجُل وسريعة الجَرّع والس 

«وهكذا لا يجوز لهنّ الَّباعٌُ الجنائز إلى المقبرة؛ لأنَّ الرَسولٌ 4# نهاهُن 
عن للت شن 2 عَطِيَةَ غا قالت: هتا عَنِ اتبَاع الجَتَائزٍ» وَلَمْ يعرم 
0 

أا الصّلاة على الميّت في المسجد أو ني المُصلّئ فهي مشروعة للرّجال 
وللنّساء جميعا» أي إذا جاءت المرأة المسجة ووي للصَّلاةٍ على الميّت تقوم 
ليذ أي مشروخ لجال ایا علوع رای 
ة: !لآم الضّلوة على الميّت فلم 1 عنها المرأف سبواء كانثت 
الصَّلاةٌ عليه في المسجد أو في البيت أو في المُصلّىء وكان الاءٌ يُصلَّينَ على 


2 مع النبيٌ a‏ و 


ثم ختم تنه هذه الرّسالةَ التافعة المباركة بقوله: «هذا آخر ما تِيسّر جمعه» 
وصلَّن الله وسلَّم عل نبنا محمّد وآله وصحبه). 

وأسأل الله الكريمَ أن يَجزي الشَِّحَ عبد العزيز بن باز نله خير الجزاى 
وأن يُعظِمَ له الأجرّء وأن يرفع درجته في لين وأن يغفر له ولجميع علمائنا 
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمتين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات» وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يَكِلَنَا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۷۸)ء ومسلم (۹۳۸). 
(؟) (مجموع فتاويه» (11/ .)۱۳٤‏ 


اش م 


يُحسِنَ لنا أجمعين الختام» وأن يُحبينَا مُسلِمِينء وأن يَتوّفانا مُؤينين غيرٌ ضَالّين 
ولا مُضِلَّينَ؛ وأن يهدينا أجمعين إليه صراطًا مستقيمًا. 

سبحانك الله ويحمدك أقهد أن لا إلدرالا أنكه اسف وآثرب 
إليك. 


للم صل وسلّمْ على عبدك ورسولك نبیتا مُحمَّدٍ وآلِهِ وصحبه. 


FH 


الموضوع الصفحة 


عا تفسير سورة الفاتحة ي ةد ز دز د د 000115132 ا لا 
عا تفسير سورة الزلزلة EOE O OE‏ 0 
. سورة العاديات EEN‏ اج OOO E‏ و ا و وو a‏ 
عا تف رة القارعة 0000 ااا 


گا تفس رة قريش 1 21 2 2 2 2 2 ز ز 2 ز 1 1 Faroe‏ 
کا تفہ رة الماعون 0001 ا 


ّ 
2 
ِ 

1 
5 


كا تفسير سورة المسد PR os eR aR‏ 
كا تفسير سورة الإخلاص ام وج اوم سج ا و1 
عا تفسير سورة الفلق AEE SSAA‏ 
كا تفسير سورة الناس. aE ALAS‏ 
00 لدرس الثاني: أركان الإسلام sense emo aeRO‏ 
عا معنن «لا إله إلا الل ل اس الا الود 90 
عا شروط «لا إله إلا الله SÎ‏ ا 
كا شهادة «أن محمدا رسول الله) 1 ا 

عا الركن الثاني: الصلاة... 
ع الركن الثالث: الزكاة e e ERASER‏ 
كا الركن الرابع: الصيام eae aR‏ 
كا الركن الخامس: الحج ete EERE‏ 
الدرس الثالث: أركان الإيمان ل م E‏ 


الأصل الأول: الإيمان بالله 


ها الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة اا ا 
ها الأصل الثالث: الإيمان بالكتب المنزلة :7 00000 


ةا اه 


عا الأصل الرابع: الإيمان بالرسل الكرام ند 0 00 
ها الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر RFS‏ 
كا الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره REN‏ 
لدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك RA eased‏ 
لها توحيد الربوبية E‏ لاك 
كا توحيد الألوهية لو وخا 
عا توحيد الأسماء والصفات مو Neca‏ 
الشرك باعتبار حجمه من حيث الكبر والصغر Voie‏ 

0 الشرك باعتبار جلاثه وخفائه ع Veg‏ 
لدرس الخامس: الإحسان VF SESERRA SASS‏ 
## الدرس السادس: شروط الصلاة E‏ 


الدرس السابع: أركان الصلاة . 


الدرس الثامن: واجبات الصلاة اج مهم 5 ووو للف د ١‏ 
الدرس التاسع: بيان التشهد ose‏ ااا 
الدرس العاشر: سنن الصلاة VO ase‏ 
الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلا: عور وم لعافو حو كج 11 

الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء EES‏ ااا 

الدرس الثالث عشر: فروض الوضوء لاي VA Vecsey‏ 
الدرس الرابع عشر الوضوء SRA‏ 00000 
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++ الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم es‏ 
الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية ا 
# الدرس السابع عشر: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي 1200001 
الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه 111006 


حقوق الصف والإخراع الفني محفوظة 
دار الفضيدة للنشر والتوزيع ‏ الجزائر 


darelfadhila@hotmail.com 
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